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 مقدمة التحقيق

ح  ؛لله  الحمد   إن    ونعوذ   ،إليه ونتوب   ،هه ونستغفر  ه ونستعين  د  م  ن 
ن  ،ل  لهضه ه الل فلا م  ده هح ي   نم   ؛ئات أعمالناي  ن س  نا ومه ور أنفسه ش    نمه  بالل وم 

 .ضلل فلا هادي لهي  
وهو على  ،وله الحمد   ك  لح له الم  ، له لا الل وحده لا شيك  أن لا إله إ وأشهد  

ين؛ مه ال  للع   ه ربُّه رحمةً أرسل   ،الل ورسوله   عبد   أن  محمدًا ، وأشهد  قدير   شيء   ك  
  ح  ت  قول، وف  به الع   دور، وأنار  به الصُّ  ح  ش   ف  

 
ا، وق  ياً، وآذاناً ص  مح ا ع  نً ي  عح به أ وبًا ل  مًّ

لّ   لحفًا، ص  إلى يوم  ابعين لهم بإحسان  ه أجمعين، وال   وأصاابه  الل  عليه وعلى آلهه غ 
ين.  الد 

 : ا بعدُأمَّ
 ريقهوالأخذ بأيديهم في ط   ،همباد على رب  ودلالة العه  والإرشاد   الوعظ   فإن  
   نيا، بالدُّ  ق عنه؛ لكثرة الانشغاله لح نى للخ  ، لا غه عظيم   باب

دور، ور الإيمان في الصُّ ت  وب، وف  ل  وة الق  سح ب ق  ب  س  ي   والإعراض عن الآخرة، الذي
 ين.الد   ل بشائعه هح ، وال  الله  ق  فريط في ح  وال  

وب ل  د معه، وإصلاح الق  هح ديد الع  ذكير بالل، وت  هي ال   مهمة الواعظه ف  
نيا.بودية يطان وع  الش   ق  ن ره ريرها مه وس بطاعته، وت  ف  زكية النُّ ره، وت  كح ذه به   الدُّ
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ۅ ﴿:  ن ذلك قوله  مه ه؛ ف  بنفسه  وعظة  الم     الل  لّ  و  وقد ت  

ر نبي  [17: النور] ﴾ۅ ۉ ۉ ې  م 
 
 ثل قولهبذلك في مه  ه ، وأ

ل مه سبيل  [63: النساء] ﴾ڳ ڳ ڱ ﴿ست أسماؤه: د  ق  ت   ذلك  ، وع 
 .[125: النحل] ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿فقال: 

 
 
ؤمنين ب  ر  م  وأ ات؛ فقال: اشه الن   ظه عح و  الأمر به ذلك:  ذلك؛ ومنالم 

 .[34: النساء] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿
ن قال: د  وص    ق م 

حح َ  ظَ ع  الحح َ  إن صَحح أ  نأ  ححفَ  َ  بَ ص   ة  لَ ض 

 

حححللن   م  حَحححر   َ  ت     المَ فَححح   عفَحححن   س و َ ف 

 ع  ال َ  احيَ لا ر     لَ فَ  
 ق  رَ و  اض زَ ما خَ  ظ 

 

ب  بَححح عَ لَا وَ    ر  اخ   َ ين البَحححر  ح  رت بحححالم 

سؤالًا جاء فيه: لقد اختفى  يخ ابن باز ماحة الش  ئل س  وقد س   
 ليل  ن تعنا ذلكم كثيًرا؛ فهل مه م  عن بعض الم ساجد، وقد آل   الوعظ  والإرشاد  

هونا  جزاكم الل خيًرا. ؛لهذا؟ و ج 
 مه  والإرشاد   الوعظ   لا ريب  أن  »:  فأجاب  

 
ات، م  هه الم   م  ه  ن أ

 والم  
 
 ير الم  الحاجة إلى ذلك، بل وغ   د  ش  سلمون في أ

 
الحاجة إلى  د  ش  سلمين في أ

دريس اس في أمور أخرى من ال  واشتغال الن   ،عاةالدُّ  ةه ل  قه  ذلك، ولكن بسببه 
 سجد وقتاً طويلًا؛اعي عن الم  تأخر الد  قد ي   -وغير ذلك ،ئون الإداريةوالشُّ 

 .ب  ب  عاة، فهذا هو الس  ة الدُّ ل  وقه  ،ساجدلكثرة الم  
 وإنّ  

 
 ت  ين الم  سه ر  د  الم   جميع   ح  ص  نح  أ

 
ة يجي كلي  ر  ن خه لم مه العه  ن أهله ين مه له ه  أ

اركوا في ش  وا الل، وأن ي  ق  ت  هم جميعًا أن ي  نصان   -ينيعة، وليية أصول الد  الش  
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لل وا ال  دُّ س   ي  تّ  ساجد ح  ذكير في الم  اركوا في الوعظ وال  ش  عوة، وأن ي  الد  
 .عاةن الدُّ صل مه ص الذي ي  قح والن  

دعاةً حتّ  ب  ل  ط  ت  ا ن  ن  قليلون، وإن ك   -ساجدثرة الم  سبة إلى ك  بالن   -عاةفالدُّ 
 ريد الإنسان  ما ي   يس كُّ نرص على ذلك، لكن ل  و ،ريد ذلكعندنا، ون  نوا ي  ع  ت  ي  

سًا، أو في ر  د  أن يكون م   رغب  نهم ي  تخرجين كثير مه نا الم  إخوان   يصل له؛ لأن  
؛ لأن  م  ع    .عوةن الد  عليه مه  ه أسهل  ل ثان 

ة إلى اعيء الد  جيه تأخر م  فلهذا قد ي   ؛عاة قليلونوالدُّ  اجد كثيرة  س  فالم  
ون على المساجد، ويقومون رُّ م  ي   الل ، وإن كانوا بحمده ائل  سجد، كما ذكر الس  الم  

 ت  ساجد، لكن قد ي  الم   عوة، وفي غالبه بالد  
 
ساجد، قد الم   هم عن بعضه ر بعض  خ  أ

ه ال   ساجد في أطرافه الم   يكون بعض     في أوقات  إلا   اعية  أتيها الد  لا ي  ، ف  ل 
 د  ق  ما ت   بمثله  تفاوتة، ولكنم  

 
اة ض  ن الق  م مه لح العه  سين وأهل  ر  د  ح إخوانّ الم  ص  نح م أ

  -هموغيره 
 
 ظه عح و  عوة إلى الل و  اركوا في الد  ش  ، وأن ي  وا الل  ق  ت  هم جميعًا أن ي  ا  ص  نح أ

على  وحق   ،ميعال   هذا واجب   هم؛ لأن  يرهم، والإجابة على أسئلته كه ذح اس وت  الن  
 .(1)«...يع  مه ق ال  وف  أن ي   الل   ل  نسأ ؛ميعال  

عاة بأفكار  ودًا كبيرة في إمداده ه  ج   والعلماء   عاة  الدُّ  ل  ذ  هذا، وقد ب   الدُّ
فاهيم دعوي   نتصف القرن الر  وم  نهجية، منذ م  جري، ومنهم ش الهه ابع ع  ة وم 

هم المهصري الأزهري:  فضيلة   يخ العال لماء ع  يئة كبار العضو ه   -محفوظ عليالش 
م له، وفي د  ق  في هذا الكتاب الذي ن  وذلك ، هـ1361توفى سنة الم  وفي الأزهر، 

                                           

 ، جمع الدكتور محمد بن سعد الشويعر.(445 -442/ 18) «فتاوى نور على الدرب» (1)
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 صيرة  بيل على ب  اعي في هذا الس  والد   د  شه رح والم   ير الواعظ  سه حتّ ي   -هبه ت  ه من ك  غيره 
 ؤتيه، وت  ر دعوت  مه ثح ة؛ له  ي  مه لح العه  نطلقات والقواعدن هذه الم  ا مه قً له ط  نح ه، م  من أمره 

 رب ها. أكلها بإذنه 
؛ نِّة الماسَّة لأمثال هذا الكتاب في هذا الفَونظرًا لحاجة المكتبة الإسلاميَّ

ه  عاة في دعوتهم؛ ب  ل  ه ط  له ثح ر عن مه د  صح راغ الحاصل فيه، حتّ ي  لء الف  مه ل لم والدُّ ة  العه
سس  م  

 
ن ا في م كتب  -خةاسه ة ر  لمي  عه  نطلقين في ذلك على أ مح ريق الهه »ق  ت ين ط  ر  جح

ورة   -«للت اقيق وال اث العهلمي ج في ص  ر  س علمي ة، ليه خح س 
 
فحق أ يقه و  قه بهت اح

فيدة، ن    جال. م في هذا الم  هه سح رجو أن ت  م 
 وقد اتَّبعنا في ذلك الَمنهج الآتي: 

تاب على ن سخ الكتاب المطبوعة قديمًا، -1 ابلة الكه ق  مع استدراك  م 
واضع كثيرة من ال صاي ؤلف م  ادر الم  ص  ن مه  ف وال اريف، وذلك مه

اد ة كهت ابهه، ومن غيرها مه  ، ت  ن الك  التي استقى منها م  وحر دت هذه الأقوال 
 
ب التي أ

باق والل ااق . ياق والس  بيل الن ظر في الس   وكذلك عن س 
اجعة ل غوي   -2 ر  ت اب م  عة  الكه اج  ر  رات، يقة، وت قسيم الن ص  إلى فهققه ة د  م 

بة له ناسه قيم الم   .ووضع ع لامات التَّ 
تاب، وبما ي برز الم   -3 كِه على القارئ في الكه يل ما ي شح كه عنى الاهتمام بهت شح

ه م  هح ، وي ي سِّ  ف  ل الن ص  اه، وبما يُ  م   .وي وض 
واضعها في  -4 و ها إلى م  زح انّ، وع  ثحم  إثبات  الآيات القرآنية بالط  الع 

يف، وذلك الم صاف ال قهب ش  اية ك   آيةع   .نهه 
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وث قًا من م صادر ال خريج؛ فما كان في  -5 حريُاً م  حريج الأحاديث تَ  تَ 

اياين» ه ف قط «الص  ق مه ر ر  كح من وما كان في غيرهما ، أو أحدهما اكتفينا بهذه
نن  هالسُّ م  ق  رنا ر  قهيمات محمد فؤاد عبد الاقي ذ ك  ن ت رح وإن كان  ،أيضًا، وذلك مه

نا  رح ن فات ذ ك  ص  قم  في غير ذلك من الم سانيد والم  ر  ر  كح فحاة، مع ذه ال زء والص 
د لم عليه قديمًا وحديثاً إن و جه م بعضه أهل العه كح  .ح 

تَريج الآثار من كتب ال فاسير والحديث، وإيراد الح كم عليها إن  -6
د.  و جه

تا -7 واضع التي ت  زيد بيان  للقارئ، وذلك ال عليق على ب عض الم  ج إلى م 
م وض أو ل بحس ، أو إزالة غ  ح كلمة  غ ريبة، أو ترير رأي  ح  .بإضافة فائدة، أو ش 

ح قبل الطباعة عن  -8 ا  ، أو الم ص  ل ق بها الشيخ  ت مييز الح و اشي التي ع 
قبه كذلك  مز ]م[ ع قب الحاشية، وما لم ي كن ع  و اشينا، وذلك بإضافة الر  ح 

يقاتنا؛ خدمةً للكتاب؛ لإبرازه ما يتويه.فه حقه ن ت   و مه
ن م    فل  ؤ  جمة الم  رح استلال ت   -9 رشدين داية الم  هه »مة كتاب د  ق  مه

يخ  «طابةعظ وال  ق الو  ر  إلى ط    اسعة، دار الاعتصام.، الطبعة ال  للش 
م الل  فضيلة   يخ علي محفوظ رحمةً  ر حه اه خ  ةً ع  اسه و   الش  ز  اء على ما ، وج  يرح  ال ز 

 .عليم لإخوانه الم سلمينيه وت  جه وح وت   ح  صح ن ن  بذل مه 
 ونسأل الل  أن ي رفع درجت  

 
ن علىح  ه كما أ يمة ف ن  الو عظ والإرشاد  مه قه

 ه.تي  بأهله ير  مة؛ له ي  فات الق  ل  ؤ  ائله في هذه الم  س  طابة بتدوينه أصوله وم  وال  
ولَ والتَّوْفيقَ والسَّدَادَ والرَّشَادَ، وأن يَنفع به والَله نسألُ الإخلاصَ والقَبُ
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مُؤَلِّفَه، ومَن عَمِل على تَحقيقه ونَشْرِه، ومَن قَرَأَه، وجَميع الُمسلمين؛ إنَّه وليُّ 

 .ذلك، والقادرُ عَليه

 وصَلِّ اللهم وسَلِّم وبَارك على عَبْدك ونَبِيِّك مُحَمَّدٍ 

تَبََ
َ
َوك

 الرَّحْمن أبو عبد

َ

ي المتتبار ق ااعجر ين االم
م
ْ لِ َدير ااع

ي 
م
ْ لِ حقي اواعبَحثااع َعْتَّ

@hotmail.com55Erakyhamed 

َ
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 (1)ترجمة فضيلة الشيخ علي محفوظ 
 

، وهيه  «محفوظ»، كان تح ت قيم أسرة (2)«غربهي ة»في محل ةه ر وح مركز طنطا 
 ٍّ ن بن عليه ب ها بالح س  ل  نس  ، يت صه ي بة  لده  فيها أسرة  ط  ، في تهلحك  القري ةه و 

فحظ  بعض المت ون. ، واست وحعب  حه يم  رآن  الكره ظ  الق  أ، وحفه  ونش 
ق  بـ هـ1306وفي عام  ا  يد  «الامع الأحمدي»الح وه بطنطا، واشت غل  بت جح

ه؛ فكان   يوخه لحم  على  كبار ش  أ يتل قى  العه اء، ث م  بد  قه  القرآن الكريمه على  بعض الف 
يخ عبد تهه: الش  ن أساتهذ  ، والشيخ محمد الشبيي  الكبير، الر حم مه هِ ما ن الد 

ر. ب ب كح يخ ق طح ، والش  يخ عليه المنوفيه  والش 
ر  بـ ، واستم  د  جه البه الم  ناً للط  ث لًا حس  لحم م  الامع »وكان في أثناء طل بهه للعه

انهه. «الأحمدي ق ه على  أقر  وُّ ر فيها نب وغ ه وتف  ه سن وات  ظه  ن ع شح  نوًا مه
يد  منه  ث م   هِ أن  ذ لهك  النُّبوغ  يُب أنح ي فه ما يخ  الد  ه  الأكبر   الش  ى شيحخ 

 
رأ

ه  في عام  لحمه فيه؛ فتو ج  يف، فاب ب  إليه طل ب  العه ر الش  إلى  هـ1317الأزحه 
ه به أبي حنيفة  ب عحد  أنح (3)مصر ه  إلى مذح ور، ث م مال تح نفس  عحم  ر الم  ل  بالأزحه  ، ونز 

                                           

ن مقدمة كتاب  (1) ستلة مه يخ  «هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والطابة»م  ، للش 
 الطبعة الاسعة، دار الاعتصام.

ربهي ة» (2)
 . مهصر محافظات إحدى: «الغ 

يف فأهل ،«القاهرة» مدينة: قصودوالم (3) ون الر   .مهصر: عليها ي طلهق 
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د الحل ي،، كا يخ محم  ن أمثال: الش  لمائهه مه وةه ع  فح ه ب؛ فتتلحمذ  على ص  ذح هِ  الم  ن  شاف
ت اذ  يت، والأسح د بَ  يخ محم  ة، والش  و  طح يخ أحم د أبو خ  دفي، والش  ر الص  يخ ب كح والش 

ه. د عبحد  يخ محم  ام الش   الإم 
ةه  (م1907 -هـ1324)وفي عام  هاد  ل على  ش  ه »حص  ي ةالعال ، ث م اشت غل  «م 

 بال دريس.
ام في الأزهر عام  ل  الن ظ  دخه

 
.1911ولما أ الِه م  الع  سح ار  فيه حتّ  بلغ  القه  م س 

ن 1918وفي عام  ل م  اد في الأزهر؛ فكان أو  م  الو عحظ و الإرش  أ قهسح م أنش 
ه   د ضال  م و ج  سح ا القه ذ  يه، وفي ه  يس وال وحجه ده  بال أسه ه  ل  تع  د  فيه بك  اه  ؛ فج 

 ، يرح عان ما أنج ب  على  يديه رجالًا د عاة  خ  ، وسر  ت ه  قح ره  وو  ق واه، ووق ف  عليه فهكح
يل ة، ون م تح فيهم نازعة  الير. ضه ب  الف  ب وا ح  شه

 
ح، أ لا   ور سل  إصح
ي ة  إلى  (م1937-هـ1356)وفي عام  ث ة  أزهره ل ب عح وفهد  على  رأسه أو 

 
أ

.الأق ي ة لأداء فريضة الح ج  ار الحهجازه  ط 
ل ه؛ 1939وفي مايو  ه  وف ضح لحم  زاياه  وعه لماء م  ر تح هيحئة  كهب ار الع  م ق د 

ل كِه رقم  ر  الم  لهك  الأمح ر بذ  ي تها، وصد  وه
ه  إلى ع ضح م  ر تح ض  ر  ق  نة (16)ف  ، لس 

 م.1939
ة الع  1941وفي فبراير  يف  ة الت شه نهح  كسو  ولّ.م م 

 
ر جةه الأ ن الد   المي ة مه

ة  عحد  ه  في يوم الأربعاء، الثالث من ذي الق  لا  وح وافق هـ1361ث م لي ه  م  ، الم 
 م.1942نوفمبر  11

 : نشَاطُه

ن اعة   ده  أشبه بصه لماء، فو ج  لحم والع  رهه الث اقب إلى العه كح يد بفه قه ر الف  نظ 
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ة  في مكان  خ ة  ب ينح  طائفة  خاص  تعل م، قد دأب  خاص  هم  والم  ال و الع  عحد  اصٍّ لا ي 
اب  تهج  وب  باحح ا النُّور محج  ذ  واد الأمة على  ه  يل، وس  يلًا ب عحد  جه الأزحهر  على  ذ لهك  جه
د ال تيه ي نحب ت فيها  ر في بعض الهلا  ه  ن النُّور ي ظح يص  مه م  إلا  بصه م، الل ه  لماء عنحه  الع 

ود عال لحم  بوج  لماء،العه ن الع  به في ليالِ شهر رمضان من  م  مه
لا  ن الطُّ أو طالب  مه

وم   ق  الح، وأنح ي  ل ف الص  د  الس  هح د  ع  و اثهيق  أنح يُ  د  هه الم  سه ك   عام؛ فأخذ  على  نفح
هي  الكريم. صرح عب المه ات الش  ةه بين طب ق  يا  اه عوةه الص  ه الد   بن شح

 : وَالْخَطَابَةوضع أسَاس فَنِّ الْوَعْظ 

صًا  لص  له إخلا  ، وأخح ب  له  ح  عحده بًّا لا ي  اده ح  ب  ف ن  الو عحظه و الإرحش  ح 
 
ولقد أ

د  له، ث م   ص  بإيمان  قوهيٍّ لا ح  ا الح بُّ وهذا الإخلا  ذ  ص، وامحتزج  ه  ه  إخلا  ما ب عحد 
بارك يج  الم  ا المزه ذ  ن  ه  ك  ، في نفس  طي ب س  يم  ئهن ة.في قلب  كره م  طح ي ة  م   ة  راضه

ب قات  ره  بين ط  ب ثُّ فهكح ، فأخذ  ي  وه زح ب  للغ  د  الل واء  وت أه  لحب  عق  ا الق  ذ  وبه 
ا الهاد: إنشاء قسم الو عحظ  ذ  ن ث مرات ه  ب؛ فكان مه لا  لماء وط  ن ع  ر مه الأزحه 

ين. «والإرشاد ول الد  ص 
 
 في كلية أ

 : ع العِلْميَّةالوَعْظ فِي الَمسَاجد والَمجامِ

ع   امه ب وع، والمج  سح
 
د  ك   أ اجه س  لهي ة؛ فكان ي غحشَ  الم  ل إلى الن احيةه العم  ث م انتق 

ع  ط  ه، وس  حم  هر نج  تين؛ فظ  كه بحبل الله الم  سُّ يلة، داعياً إلى ال م  ة؛ ناشًا الفضه العام 
و   لوب في س  ، وأسكن تحه  الق  تحه  العي ون  ق  م  ن علم، ن ور ه، ور  رهف  فهيه مه ا ع  ا؛ لهم  يحدائهه 

مة ال عبير. ق ةه الأسل وب، وسلا  ةه الي ان، وده ن ق و  وتهيه مه
 
ا أ  وم 

عوره  ته لش  راعا  فيع في الو عحظ، وم  قه الر  ظ عليه: ذ وح م ما ي لاح  وكان أه 

o b e i k a n d l . c o m
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ق ةه ت   ةه الن ادرةه بره كاه  يل هم بالف  ت مه هم؛ ي سح ين  وعو اطفه اعر، وي لي ه الحاضِه ملحك  المش 
لوب قبحل  الأسماع. ريق إلى الق  ت ح لها الط  ة  ت فح مه في د ع  جه والحهك   إليهم بالح ج 

 : الوَعْظ في القُرَى

ى
 
اه -ر أ ي ب  الل  ث ر  لحم،  -ط  ن العه م مه ره ي ةه قد ح  يفه ر ى الر  ن الق  أن  كثيًرا مه

ياً إلى رشدًا وداعه تهه فكان  يذه ب  إليها م  يًا في ذ لهك  بمالهه وراح  ا  ض   الله بإذنه، م 
تّ  اللاد،  اده في ش  لًا بالو عحظ و الإرحش  تنق  ي ة  م  يفه لة  الص  قحتهه، فكان ي قحضِه العط  وو 

ها  وع  لٍّ خاصٍّ حتّ  بلغ  مجم  طب ه  في سجه ل  خ  ج  ب ة. (1000)وقد كان  ي س  طح  خ 
 : تمُحارَبة البِدَع والُخرافَا

ى 
 
وس  ر أ م في ن ف  ك  ع وال راف ات قد است اح ن الهد  أن  كثيًرا مه

ذ ي كافهح  ويُ  اهد،  يم؛ فأخ  ت قه سح ين الم  ريق الد  م عن ط  ه  عب؛ حتّ  أبحعد  الش 
ه  د عاة   ع، ول مح ي ثحنهه عن سبهيلهه ما أقام  ب ائح الهد  ين، وق  ن الد  اسه م  بما  وح ر الق  ك  وي ذ 

ه  ذه ن ه  مهه حتّ  اقتل ع  الأوحهام  مه زح ، وظل  ثابتاً على  ع  بات  ق  يل  وع  اقه ن عر  عه مه الهد 
يم  ظه ا كتاب ه  الع  ذ  ين، وقد أل ف  في ه  ةه الد  ير  ظه لوب، وعاد  بالن اس إلى ح  الق 

اع» ار  الابتهد  ض  اع في م   .«الإبد 
 : الجمْعِيَّات الِإسلَاميَّةِ العامَّة

ة؛  أيحقن  أن   م 
 
ائل ب ينح الأ عهين  على  نش الفض  مي ةه خيرح  م  لا  ي اته الإهسح المعه

يس جمعي ة  م  في تأسه اه  مي ة»ف س  لا  ق الإهسح لا  رم الأخح كا  ائها«م  ن أعض   ، وكان مه
 ال ارهزين.
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م  في تأسيس جمعية  اه  مي ة»وس  اي ة الإهسلا  د  ب  وكيلًا لها في «الهه ، وقد انحت خه
ا في عام أو   يسه  تح ل أسه د  قه  .هـ(1346)له جلحسة  ع 

يس جمعية  م  في تأسه اه  لهك  س  ن «تفيظ القرآن بالعب اسي ة»وكذ  ، وكان مه
ين. لصه خح ائها الم   أعحض 

ولّ كانت جمعية 
 
ي ةه الأ ين بالرنفش»وقبحل  الحربه العالمه ب ش   «الر د على  الم 

ين؛ فكان  ب ش  ل  لهو ائها.خ   ت ناههض الم  امه ا، وح  يبه   طه
مية»وفاز تح جمعية   . «نش الفضائل والآداب الإهسلا  اطهه ن نش   بالكثير مه

ة   ن تح جماع  و  ا ت ك  ار الحج  »ولم  ل  ق و اه. «أنص  ادها بك  ه  م  في جه اه   س 
 : الَجمْعِيَّات الخاصَّة

اله ال ليلة ه الأعم  ذه ل  ه  قيد  بك  ت فه الف  ةه ل مح ي كح م 
 
فوف الأ ر في ص  ، بل نظ 

ال؛  م  ن الأعح م مه يحهه وا على  ما لد  ف  ين قد عك  لصه خح ظمائها الم  ن ع  فو جد  طائفةً مه
الههم، وهم س  في  ن ته في استهم  ءه  وفهطح ل ذكا  خول إليهم، واست عحم  ف في الدُّ فت لط 

ت ه إلى ق ل   و  ل تح دعح ين الح نهيف؛ فوص  م الد  كا  م بأحح بة  صالحةً آذ انهه وبهم، وو جد  التَُّّ
ا: ه  ها الع ظماء، وع نصر  ام  ن جمعي ةً قهو  و  نحب ات؛ فك  لائمًا للإه رحس، والو  م   للغ 

اقية» بقة الر  كتور سالم هنداوي باشا، والدكتور  (1)رحوم، مثل: الم  «الط  الدُّ
كتور عبد رحوم الدُّ ن  العزيز إسماعيل باشا، سليمان عزمي باشا، والم  وغيرهم مه

                                           

ن طريق الوحيبع على سبيل الدُّ هذا بالط   (1) ؛ لأن  عاء، وإلا  لا يُوز أن ي قطع لأحد  برحمة إلا  مه
يحبه   .ذلك من الغ 
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ن ك   أسبوع،  ي نة  مه ع  حلة  م  رآن الكريم في لي  ير الق  سه م بت فح ه  طب قتههم، واشت غل  مع 
كتور سالم باشا بـ ياد ة الدُّ لهك  عه ذ لذ  ع سنهين، (1)«عابدين»واتَ  ه  في بهضح ، حتّ  أت م 

م  ه  يفة؛ فقرأ مع  ن ة الش  ل إلى السُّ ع  «كتاب ال خارهي»ث م انتق  ه  في بهضح حتّ  أت م 
كتور عبد رحس أنح طل ع  المرحوم  الدُّ ا الغ  ذ  ن آثار ه  العزيز باشا  سنهين، وقد كان مه

ميه  بكتابه العظيم  ب الحديث»إسماعيل على  العال م الإهسلا  م والط  لا   .«الإهسح
ن   لهك  كو  كتور عبد كذ  ا الدُّ ه  ام  خر ى قهو 

 
ي   جمعيةً أ لام الع  ادهي، الس 

ر ها  ق  ف، وجع ل م  وظ  هندس  وتاجر  وم  ل مين، ما ب ينح  م  تع  ة الم  ير  ن خه بة مه ونُ 
كتور العي ادي بـ ر»عيادة الدُّ حمح

 
رحب الأ ، وقد ابت دأ في تفسير القرآن (2)«الد 

لهيل. ل تحه  قبل ذ لهك  بق  نهي ة عاج  ه، ولكن الم   الكريم حتّ  أوحشك  على إتمامه
وح وأنش   ات؛ فغر س  فيهم الرُّ اش  ن أرباب المع  أ جمعي ةً ثالثةً قهو امها جماعة  مه

هندس، في  ة أحمد بك فهمي الم  ز  رها منزل صاحب العه ة، وكان مق  ينية الحق  الد 
 .(4)«العباسي ة»، ثم بـ(3)«الم غربلين»

في   ت شح سح ات داخل الم  ر ض  م  بهيب ات والم  ه إلى الط  م وامتد  نشاط  ده  ه  ات؛ فت ع 
ل للولادة»في  و 

 
اليه ة؛ مما كان له  «مستشفى فؤاد الأ نة والن صائح الغ  ةه الح س  ظ  وحعه بالم 

وه. ه الو ج  يرح ي امهم بو اجبههم على خ  وس  في قه حس   أثر  مح 

                                           

د: «عابدين» (1)  . بمصر القاهرة، مدينة أحياء أح 

رحب» (2) د: «الأحمح ر الد   .بمصر القاهرة، مدينة ياءأح أح 

بلهين» (3) رح غ  د: «الم   .بمصر القاهرة، مدينة أحياء أح 

د: «العب اسي ة» (4)  .بمصر القاهرة، مدينة أحياء أح 
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 : إلْقَاء دُروسٍ دِينِيَّةٍ فِي الإذَاعةِ اللَّاسِلْكِيَّة

ثهير؛  م ن ب ت تح 1939وفي حوالِ  عام  
 
رة  إلقاء دروس دينهي ة  على أمواج الأ فكح

ا العم ل الليل، فكان ي لي ه د رحسًا في  ذ  ا الاختهي ار له  ذ  ع  عليه ه  ق  ن و  ل م  فكان أو 
 ك  شهر  تقريباً حتّ  لي ه  رب ه.

 : دروس شهر رمضان في الأزهر الشَّريف

ن عادته  ه أنح ي لي ه  درسًا في الامع  وكان مه ةه الع صرح الأزهر بعد صلا 
ةه اللهيل ة،  ه العاد  ذه ، وقد ظل  محافظًا على ه  م ضان  المبار كه ن أي امه ر  ن ك  يوم  مه مه
ر ضه  رحصهه عليها وهو في م  ن حه د ل  على  ذ لهك  مه

 
تفانهياً، ولا أ حلهصًا م  وكان فيها مُ 

 الم وت.
 : التأليف

يد  الكتب  الآتية:  أل ف  الفقه
ائي بالأزهر.«الأخلاق» -1 ر س في المعهد الابتهد   ، وكان  ي د 
 .«سبيل الحهكمة في الو عحظ و ال طابة» -2
اب ة» -3 ق الو عحظ وال ط  ر  دين إلى  ط  رشه ة في «ههداية الم  راس  ر لل  ر  ق  ، وهو م 

ين. ول الد  ص 
 
 كلية أ

اع» -4 ضار  الابتهد  ر لل  «الإبداع في م  ر  ق  ول ، وهو م  ص 
 
ة في كلية أ راس 

ين.  الد 
رة مُتصرة في «الطابة» -5  ذك  ه رت منه م   (100)، لم ي طب ع، وقد ظ 
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 صفاة.
 : خاتمة

ن  ت ها في ك   ناحية  مه ع  ق تح أشه ر  ، ت ف  لحم  ن ن ور  وعه علةً مه وهكذا، كان الفقيد  ش 
ي به ا تده هح ي ي  ه اج الذ  ة، فكان تح السِّ  م 

 
ون.نواحيه الأ ت د  هح  لم 

لحمًا  كان  ون  عه اد ؛ لي ك  رحش  ظ  و الإح عح ت ها الو  ة ، وزكا  و  لحم  ثرح ير ى أن  العه
لهه. ن ف ضح يده  الل  مه ي باً ي زه باركًا ط   م 

ون  ي ته قبحل  أنح ي ك  شح ته ومه ف  قح قارهه وو  يحئ ته وو  تهه وه  مح ظًا بس  وقد كان و اعه
ه؛ فكا نحطقه لهه وم  وح وله الل واعظًا بق  له رس  وح داقًا لق  : ن  في ذ لهك  مهصح

مح فيه » ب ك  ي رغ  ، و  ه  ق  نحطه مح م  لحمهك  يد  فيه عه ي زه ي ت ه، و  م بالله ر ؤح رك  ن ت ذك  م م  ك  يرح خ 
ل ه م  ةه ع  ر  ، عن ابن عمر «الآخه  .(1)، رواه التَّمذيُّ

ه  بين الص   ام  ل ه  مق  ح 
 
، وأ يد  اللهيل  م  الل  الفقه هداءه رحه يقهين  والشُّ د 

ن  أولئهك  رفهيقًا. س  الحين، وح   والص 

 

                                           

بحد   ،(39/ 2) «الأصول نوادر» في التَّمذي الحكيم أخرجه (1)  ص) «المنتخب» في حم  يد بن وع 
 .(2377) «يفةالضع» في الألانّ وضعفه ،(631) برقم (213
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 سبيل الحكمة
 في الوعظ والخطابة

 لفضيلة الأستاذ الكبير والمرشد الحكيم

 الشيخ علي محفوظ

 

 من أكابر علماء الأزهر

 ومدرس بقسم الوعظ والإرشاد 
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 
لي   ع داء للت ا  ق  السُّ ف  ي و  ناء الحمد  لل الذ  م 

 
ت ار هم أ مائل، واخح اسن الش  ا   بهم 

؛ إهمام  د  نا مح  م  ي ده لام على س  لاة والس  حياء الف ضائل، وإماتة الر ذ ائل، والص  لإه
ه أجمعين،  لحقه ن خ  صة الله مه لا  لهين، وخ  رحس  فوة الأنبياء والم  الم رشدين، وص 

ه  الل  ب ص  ي خ  بعوث رحمةً للعالمين، الذ  ل ة الح نهيفي ة والم  اء، والمه ر  يعة الغ  الش 
مه كتابهه:  حك  ل عليه في مح  نحز 

 
محاة، وأ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿الس 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ب ل غ [125: ]النحل ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ الة،  ، ف  الر س 
ي   ر  الم  ابه الغ  ا  صح

 
مهين، وأ ر  كح

 
ادة الأ ، وعلى آلهه الس  د ى الأمانة 

 
ن ت بهع هم وأ امهين، وم 

لماء العاملين. ين من الأئمة الم جتهدين، والع   بإحسان  إلى يوم الد 
 : أمَّا بَعْدُ

ن اهج ال عليم  بق م  ابة طه ن  الو عحظ والإرشاد وال ط  يف  في ف  حت صر   ل طه فهذا مُ 
يف مه الو عحظه والإرشاد بالامع الأزهر الش  ئج أفكار جم  عحت  فيه ن تا -في قهسح

كون  مهين، ول طائف آراء ال طباء والم رشدين في مهمة الو عحظ وال طابة؛ ليه د  ت ق  الم 
ريقًا ق ويمًا ي سير عليه  يفة، وط  ى لهذه الغاية الش  د  ت ص  ن ي  نهبرح اسًا ي هتدي به م 

 لنه فع الم سلمين.
اتهمة. لًا على ب اب ينح وخ  ت مه شح لحت ه م  ع   وج 
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د والإخلاص؛  -ت عالى-والل   و اب، وي لهمي  فيه الر ش  ف قي  للص  أسأل  أن ي و 
. كهيل  م  الو  ي،ه ونهعح سح ، وهو ح  يب  ه ميع مج   إن ه على ك  شيء  ق دير، وس 

 
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 الباب الأول: في الوعظ 

 

 وفيه عِدَّة فُصول
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 في مبادئ الوعظ والإرشاد: الفصل الأول

ظة، ظ  والم وعظة والعه عح خص ما ي ل ين  «القاموس»كما في  الو  كير  الش  : ت ذح
ث ر تح فيه الم وعظة  

 
، إذا أ ت ه ف ات ع ظ  ظح ع  قاب، يقال: و  ن الث و اب والعه ق لبه مه

ف اد تح 
 
 . (1)وأ

اية  والاستقامة  على  د  ت اات: الهه د بهف  كون، والر ش  مٍّ ف س  د  بهض  والإرشاد والرُّشح
ريق الح ق  مع ت ص   ل ب  الرشد، أو ط  ص  إذا ط  خح ب  فيه، ي قال: استَّشد الش 

لُّ
 .(2)اهتدى

واء كانت  ينية س  وي طلق الوعظ والإرشاد في الع رف على ال طابة الد 
لهي ة، أو أخلاقي ة، أو تأديبي ة؛  م  عية؛ اعتقادي ة؟، أو ع  ائل الش  س  تعليمية له يان الم 

لتهم ب فح ن غ   النُّصح وال ذكير بالع واقب.لإيقاظه الن اسه مه
ه ُّه.: وموضوع  د  كل  لح ال س  لات ص  ية التي إذا ص   إصلاح  النُّفوس الب ش 

ارين. : وغايته عادة الد  هس  وحز  ب عاد، والف  ح  الم عاش والم  لا   ص 
                                           

ااح»و ،(289/ 20) «العروس تاج»و ،(466/ 7) «العرب لسان» انظر (1)  ،(1181/ 3) «الص 
 . (وعظ) مادة

 . (رشد) مادة ،(95/ 8) «العروس تاج»و ،(176/ 3) «العرب لسان» انظر (2)
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، يم  ظه ل ه ع  رواح، وت هذيب النُّفوس؛ له صل إلى  وف ضح
 
ب  الأ ل ق  بهطه ت ع  فإن ه م 

 عادة. الس  
ذة »قال بعض  الح كماء:  نحقه ، وم  ل ةه فح ن ةه الغ  لوب من سه وقظة للق  لم وعظة  م 

ن  رهجة لها مه
ت خح سح وت ال هالة، وم  ن م  حيية لها مه رة الح يرة، ومح  كح للب صائر من س 

لة لا  يق الض   .(1)«ضه
ه كم  ن انفرد به فإ :وح  يحي  على  م  فائي عند ال عدد. والع  ن الوجوب الكه

هو والن سيان،  وضعًا للس  حاجة  الن اس إليه شديدة ، وذلك لأن ه لما كان الإنسان  م 
ستمر  ي هديه  ظ  م  ، وواعه ائهم  ر  د  ك  ذ  ب  أن ي كون له م  ل ة و ج  فح هول والغ  هلاًّ للذُّ ومح 

ار ت به ال يالات  الفاسدة  و ةه كلما ج  ج  ا  ةه الم  اد  بيل وج  ده الس  الو ساوس  إلى ق صح
 الر ديئة.

ن ة؛ قال تعالى:  ر د  الأمر  به كتاباً وس  ڳ ڳ ڳ ﴿وله اصيل ذلك و 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ة  [104: ]آل عمران ﴾ۀ يف  ذ  ن ح   عن الن ي،  ، وع 
نكر، أو »قال:   ن  ع ن الم  و  ن  ب الم عروف، ول  نحه  ر  م 

ح
ه ل  أ ي ن فحسِه بهي ده والذ 

كه  قاباً منه، ث م  ت دعونه فلا ي ستجاب لكملي  وشه . «ن  الل  أن ي بعث عليكم عه
، وقال:  ن  »رواه التَّمذيُّ س  بار.(2)«حديث  ح  خح

 
ن الآياته والأ  . إلى غير ذلك مه

                                           

ر» في القيروانّ الح صري إسااق أبو ذكره (1)  عضب عن (142/ 1) «الألاب وث مر الآداب ز هح
 . الح كماء

، أخرجه (2)  الألانّ وقال ،(23349) برقم (388/ 5) «مسنده» في وأحمد ،(2169) التَّمذيُّ
= 
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 ويَمتازُ فَنُّ الوَعْظِ والإرشاد عن بَقِيَّة فُنُون الَخطابة بأمورٍ، منها: 

لماء أن ه وظيفة  الأنبياء وا: أولًا   ن الع  لهين، وم ن على سننهم مه رحس  لم 
دين؛ فإن هم إن ما ب عثوا لهداية  اشه اة الر  د  اهدين، واله  ج  العاملين والع ظماء الم 
هم  ارين بتعليمهم عند الهالة، وإيقاظه عادة للن اس في الد  ريقة الس  ن  ط  ، وس  ال مه الع 

ود الأدب  د  لة، وإيقافهم عند ح  فح قحت  الغ  ن و  رُّد؛ ليه نهضوا بهم مه عند ال م 
لم والفضيلة. ضيض الهل والر ذيلة إلى ذروة العه  ح 

رها، أعي : الأمور : ثانياً ط  خح
 
ن حيث م وضوعه الذي هو أشف  الأمور وأ مه

ي ة. وحه  الرُّ

لي   -من حيث الفائدة: ثالثاً لي  بالف ضيلة. وال خ  أي: سعادة الحياة بال ا 
عادة الأبدي ة.عن الر ذي  لة، ثم الفوز بالس 

لل ت عرض للأجسام فتذهب بجمالها،  وفوائده: معلوم  أن  الأمراض  والعه
ع ف بالعهلاج الن اجع قبل استفاالها، واشتداد  وكثيًرا ما ت ودي بحياتهها إذا لم ت سح

رهها. ط   خ 
لل ما ي طفئ ن ور ه ا، وقد والقلوب  كالأجسام ي عرض لها من الأمراض والعه

هوات  اكها في الش  م  لال، وانحهه ي فقدها حياتها، وذلك بهو رودها موارد الغَ   والض 
جور  ات، وال هاون بالأوامر والن واهي، وعدم المبالاة بأنواع الف سوق والف  واللذ  

ي ة، وارتكاب ك  ما  ده م  ا  ينية، والأخلاق الم  ي ئات الهدع، ون بذ الآداب الد  لا وس 
                                           

= 

ن  »: (2313) «والتَّهيب التَّغيب صايح» في س   . «لهغيره ح 
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بائح. ور والق  ع  والعقل  من الشُّ ح  ي رضاه الش 
ك   -فهذه اهم  -لا ش  ر  ل ل ها، ولا علاج  لها إلا  م  أمراض  النُّفوس وعه

ب ة ت ركهيباً علميًّا كيماويًّا د قيقًا من أجزاء ال طب  ك  ر  اء الم  ر  يعة الغ  الش 
و اعظ والإرشادات والن صائح.  والم 

وا ذه الم  لوب من ف بهه  ل م  الق  حُّ النُّفوس، وت سح واها ت صه ائحه د ون سه عظه والن ص 
وحجاءه إلى  ل  عنه الطريقه الع  ت عحده ادها، و  ي ها إلى ر ش  الم خاطر، وت رجع عن غ 

. وهي  اطه الس   الصر 
ا، و  ل تهه  فح نح غ  ، وت ت ن ب ه  الع قول  مه وس  ب  النُّف  ذ  اده ت ه  رحش  ظ  وبالوعظه والإه ت يحقه ت سح

. ع اصِه ا الم  تحه  ل م  ظح
 
نح أ

 
ةه ب عحد  أ اع  ا، وتستنير  بنوره الط  تهه  قحد  نح ر   مه

ج  : وعلى الملة لا  ، والعه حه العال مه لا  و اء  الوحيد  لهص  و  الد  اد  ه  رحش  فالوعظ  والإه
ن مُاطره  ة  للعال مه مه م  لا  ها، ولا س  نح أمراضه ل وبه مه ،  الوحيد  لشفاءه الق   بههه

اءه إلا  ق  الش 
ن هذه الأمراضه  يحب  أنه متّ ت رك  علاج القلوبه مه ا،  -ولا ر  ر ه  مح

 
ل  أ ت فحا  اسح

دحر انه الن قائهصه والر ذائله 
 
ن أ وسه مه ل  تطهير  النُّف  مه هح

 
انتش  الفساد ، وهل ك   -ومتّ أ

، وساء حال  الم ء  ، وزاد  ال لا  اء  ق  م  الش  لهذا جاء  الدين   -جتمعه الإنسانّ  العباد ، وع 
ن  يره على م  ، وتشديده الن كه الح نهيف  بالحث  على الأمره بالمعروفه والن هيه عنه المنكره

. ارُّ إغفالهما تكاد  ت لحم س  بالي ده ض  ما، وم  ل ه  م  هح
 
 أ

ظ    ة  التي انتش فيها الو عا  م 
 
ُّ قائم  على أن  الأ ان  الحهسِ  حه  حيا  والبر  ب اء  ت  وال ط 

مح  هه اده مح وإهرحش  هه اه م، وأن المعنى الذي يتناولون ه  في ن صح م وتأثيرههه بمقداره كثرتههه
تح  ة  إذا ف ر ط  م 

 
، وأن  الأ ةه م 

 
وسه تلك  الأ وخًا في ن ف  د  ر س  ش 

 
ارًا، وأ كحثر   انحتهش 

 
يكون  أ
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ان  دائمًا على  ت ع  تح في شيء  ي سح فحر ط 
 
ا.أو أ ب ائهه  ط  ا وخ  ه  ظه ا بو عا  هه   اعتدال

 ، ةه م  ب ه الل  من نوره الحهكح ر  والطيب  الحكيم  ي ستطيع  بما و ه  اهه ظ  الم  ف الو اعه
ه بتأليفه وتركيبه  لحمه ، ومتانةه عه ةه اليانه ، وقو  انه حه  عه البر  اطه ، وس  ةه وقاطعه الح ج 

ح  القلوب   -الأدويةه الن افعةه  ا  ن أدرانه أن ي ص  ب  النفوس  مه ا، ويهذ  ه  اضه ر  مح
 
ن أ مه

، وتتالّ   اله تهد  د  الاعح ود  إهلى  ح  ا، وت ع  ي ه  نح غ  ؛ حتّ ت رجع  ع  النقائصه والر ذ ائهله
. اله م   بالفضائله والك 

 
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 في آداب الواعظ والمرشد: الفصل الثاني

ة  إلى الله تعالى مهمة  الأ و  عح ادة  قد عرفت  أن  الد  ، والس  نبياءه والمرسلين 
ون   ائهم  ه، والق  ن اء  الله على شعه م 

 
؛ فهم أ العلماء  ن و اب  عن الأنبياءه في هذه المهمةه

ال   م  ب  له تعالى من ك  ه
، والعارفون  بما يُ  يمه وه

ينههه الق  ه وده الله، والحافظون  لده د  على ح 
، وقاد ؛ فكانوا لذلك أئمة  الن اسه ةه بما وتنزيه  اد  ع  ، يسيرون  بهم نو  الس  قه

ة  ال لح
؛ اعتقد  الن اس  فيهم  يل ةه نه الر ذه ، والخلي  ع  لي  بالفضيلةه مح إليه من  ال ا  ون ه  د  ي رحشه
، حتّ  و اهم من  الب شه ه سه بحل غح لاًّ لم ي  م مح  هه مح من أنفسه لُّوه  ح 

 
ل وهم له  ، فأ م 

 
، وأ ذلك 

وس  ذوي اكتسبوا في قلوب ب و إليها ن ف  ون  عليها، ور بحه وا منزلةً ت صح ب ط  غح هم مكانةً ي 
. له

ةه والف ضح  الهم 
  ، غ تح لهم  الآذ ان  صح

 
، وإذا قالوا أ ي ون  م  الع  تحه  ل وا لح  ظ  ع  ون اههيك  بقوم  إذا ف 

ع   ، والبرهان  القاطه ةه ، ومحلُّ الث ق  ح  الأنظاره م  طح ، فهم م  والنُّور   و و ع ت القلوب 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿الساطع  للناس أجمعين؛ 

 ![33: ]فصلت ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ
نح جمع بين هذه الفضائله   م  الًا مه ناً وأسعد  ح 

ح
أ ا، ليس أحد  أعظم ش  حقًّ

دًا لمولاه ، عارفاً برب ه، معتقدًا لدين الإسلام، عاملًا بالير،  و ح  : فكان  م  الثلاثه
ة إلى الل تعالى من ذوي داعياً إليه، وما هم  عا  ، الدُّ ، العاملين  إلا طبقة العلماءه
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 . ايحه ، والإخلاصه الص  قه اده ، والإيمانه الص   القلوب الحي ةه
نحي ا والآخرةه بالوقوفه  ولا ريب  أن الل   ب ط  سعادة الإنسانه في الدُّ ر 

، واجتنابه النواهي، وأن ه على ه، وامتثاله الأوامره قداره وقوفه العبده  عند حدوده مه
ةه. عاد  ه  من تلك الس  ظُّ د  الأد به يكون  ح   عند  ح 

 ، ن  الأمر  بالمعروفه والّنهيح  عن المنكر وظيفة  العلماءه
 
وغي ه  عنه اليانه أ

. -وحدهم -ومنهم ها سائر  الناسه  يتعل م 
، ومن هنا كا ةه العلماءه اد  ةه في قبضةه الس  م 

 
نت وظيفت هم فإذًا سعادة  الأ

مًا إذا  ظ  م عه طورةً، ومسئوليت ه  م خ  ت زحد اد  وظيفت ه  م عظيمةً، و  خطيرةً، ومسئوليت ه 
. ر وا للوعظه والإرشاده  هم تصد 

 لهذا وَجَبَ أن تَتَوَفَّرَ في الُمرشدِ الدِّينيِّ الصفاتُ الآتيةُ: 

ولّ
 
ة  الأ ف  يني ةه مع  الص  : الص  لحم  بالحقائقه الد  ا؛العه هه  فإن مرتبة   دقه في ن شح

د   رحشه ، والم  دقه مع العلمه ف  بالص  نه ات ص  هم  ن إلا ل البليغه عن الل تعالى لم ت ك 
ه؛  ن نفعه ه  أقرب  مه ُّ ، وضِ  ل  ال  م ضه اب  فهو ض  ذ  ا الاهل  الك  ، فأم  ةه ف  هه الص  ذه هه  وارهث  ل

ه  إلى إصلاحه القلوبه إذ الاهل  لا ت مييز  له بين الحق  والاط د  ، ولا معرفة  ت رحشه له
 ، ل  ز ل  صح

 
ك  بغيره أ س  ، أو ت م  ل  ل ك  طريقًا بغيره دليل  ض  ن س  ، وم  وتهذيبه النفوسه

.  وأما الكاذب  فلعنة  الل عليهه

له  ،: الصفة  الثانية   ل ه  ق وح ب  فهعح ذ  ، ف لا  ي ك  ول  ق  بل لا يأمر   العمل  بما ي 
ل  عامل  به -بالشيءه  و 

 
نح هو أ ا ل مح ي ك  ا إذا كان يأمر باليره ولا يفعل ه،  -م  فأم 

ب ة  في طريق الإصلاح،  -بحاله هذا -وينهى عن الش   وهو واقع  فيه، فهو ق  ع 
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 وهيهات  هيهات  أن ي نتفع  به!
ينار: ل تح م  » قال مالك  بن ده هه ز  لحمه  بهعه

لح عحم  هم  إذا لم ي  نه إن  العال ت ه  ع  ظ  وحعه
ا ف  نه الص  ر  ع  طح لُّ الق   .(1)«القلوب، كما ي زه

ن تناول   ، وكلُّ م  ءه لا  ، ومحل  سخرية  في نظره الع ق  اءه ط  وكان موضع  حيرةه الب س 
، واتهموه، وزاد  ر  الن اس  بههه خه . س  لهك  هح م  م  شيئاً، وقال للناس: لا تتناولوه، فإنه س 

هم على ما ن هوا  ها لما كان يستأثر حرص  عنه، فيقولون: لولا أنه أطيب  الأشياء وألذُّ
ل ه! م  عح  به، كذلك الواعظ إذا أمر بما لا ي 

ن ه  الل   ك  مح
 
تّ  أ تحقه ح  مح في فضائله العه ر  ل ه  ك  ظه لا ي ذح ولذلك كان بعض  الو عا 

ن أعتق  لله تعالى؛ ل  م  ، فذكر لهم ف ضح ه  يق  فأعتق  قه ن شاءه ر  حتّ يكون له  مه
 تأثير  على قلوبهم.

ن أقامه  ع  منه فضل  م  م  ، فكيف ي سح ه  ه  وقيام  ر  ه  ابهده الل يل  وس  ن لم ي ك  وم 
ي اه؟! حح

 
 وأ

، فكما أنه   اب عه من المطب وعه ن الموعوظه يُري مجرى الط  وأيضًا، فالواعظ مه
نح  ابهعه بما ليس م  ينه على الط  شًا به، كذلك مح  ال  أن مح  ال  أن ي نطبع نو  الط  ت قه

. ظه  يصل في نفس الم وعوظ ما ليس بموجود  من الواعه
ل  مج  ر د  من الفعل لم يتلق  عنه الموعوظ    ظ  إهلا  ذا ق وح نه الو اعه فإذا لم ي ك 

                                           

 ص) «العمل العلم اقتضاء» قي الغدادي والطيب ،(288/ 6) «الحلية» في ن عيم أبو أخرجه (1)
ت  »: قال أنه نار،دي بن مالهكه  عن ،(61

ح
أ ر ه ،«...ال وحر اةه  فيه  ق ر   . وذ ك 
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ن   ين  مثل الع وده مه ده حشه تَّ  سح ن  الم  ده مه رحشه ، وأيضًا فمثل الم  إلا القول  دون الفعله
ل   ج  الظ  عحو  ، كذلك مح  ال  أن ي  لُّ يم الظ  ت قه ج  الع ود  وي سح عحو  نح ي 

 
، فكما أنه مح  ال  أ

. ، ويستقيم  المستَّشدون  د   المرشه
ر ى نفسِ أهلًا له؛ لأن  » قال حجة  الإسلام الغزالِ:

 
ظ  فلست  أ عح ا الو  أم 
، ف م ن لا نهصاب  له كيف ي   ابهه الاتعاظ  ة نهص  كا  وفاقد  النُّوره  «رج الزكاة؟!الوعظ  ز 

ج   و  عح
 
ود  أ لُّ والع  ت نهير  به غير ه؟ ومتّ ي ستقيم  الظ  ، ولذا قيل  في (1)«كيف ي سح

 المعنى:

  َ   لَحححح
َ  وَتَحححح  ت َ  م  حححح ل  ََ عَححححن  خ   لا تَن حححح

 

حححكم   
َِ عَ   حح َِ إ فَا فَتَل  عَححار  عَلَك حح

(2)  

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿وقال تعالى:  

ڱ ڱ ڱ ں ﴿، وقال تعالى: [44: رة]البق ﴾ھ ھ ھ ے ے

 ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

.[2،3: ]الصف نح وهزحره ال اههله كحبر   مه
 
ال مه في معاصيه أ  ؛ ولذلك كان وهزحر  الع 

؛ إذ » :قال أبو الدرداء  ات  همه سبع  مر  ة، وويل  للعال ر  اههله م  هلحج  ويل  ل

                                           

عانّه  ابحن قال» ،(216/ 6) «الكبرى الشافعية طبقات» في السبكِ الدين تاج قال (1) مح  ق ر أت  : الس 
ت ب ه كتاب   فيه  زالِه  ك  د أبي إهلى الغ  امه حمد بن ح 

 
ة بن أ لام   ،«...فصوله خلال فيه  فقال بالموصل؛ س 

 . ناوهب وذكره

هذا اليت للمتوكل بن عبد الل بن نهشل بن مسافع، من شعراء الإسلام. وهو من أهل  (2)
ب هذا اليت إلى الأخطل، الكوفة، كان في عصر معاوية  هما، ون سه ح  د  ، وابنه يزيد، وم 

 . (348/ 1) «إيضاح شواهد الإيضاح»وي روى لأبي الأسود الدؤلي. انظر 
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هه عال م  كثير  ويقتدو لُّ بزل   .(1)«ن  بهه ي زه

وهزحر   ولذا قيل: ا و  ي ئ ةً فعليهه وهزحر ه  ن ةً س  ن  س  نح س  م  ل ة  للعال م، و  هم ز  ل ة  العال ز 
يحئًا ن أوزارهم ش  نحق ص  مه نح ي 

 
ن غيره أ ن بعده، مه ل  بها مه مه نح ع   .(2)م 
ت  » :ولذلك قال الإمام  علي   ت ه  هم  م  ل : عا  نه

لا  رهي ر ج  هح م  ظ  ، ق ص  ك 
هه  تُّكه مح بهت ه  رُّه  غ  هم  ي  ، والعال هه كه رُّ الن اس  بتنسُّ غ  ؛ فال اههل  ي  ك  ت ن س  اههل  م   .(3)«و ج 

ر ض    م أن ت قح م أقواله  ظه الذي تَالف أفعاله  ن ا كان عقاب  الو عا  ن ه  ومه
ت عادت كما كانت، نسأل الل   رهض 

، كلما ق  ن نار  م بمقاريض  مه ه   ألسنت هم وشفاه 
. ة  م  لا   تعالى الس 

                                           

ه  ويل  » :حديث (1) ن مللعال ن للجاهل وويل   الاهل، مه الهم مه  مالك بن أنس عن الديلمي رواه .«الع 
 فيض» من. هـا.«ضعيف سنده» :العراقي الحافظ وقال ،(395/ 4) «الفردوس مسند» في

 . (476/ 6) «القدير
 لا حيث الاهل من للعالم ويل  » :(227 ص) «الإحياء أحاديث تَريج» في العراقي وقال

ل مه ع   الألانّ وضعفه ،«ضعيف بسند   أنس حديث من «الفردوس م سند» صاحب رجهأخ ،«ي 
 . (4756) «الضعيفة» في

جاء ناس  »، قال: عن جرير بن عبد الل  (6975)ومصداق ذلك ما أخرجه مسلم  (2)
وء حالهم قد أصابتهم  من الأعراب إلى رسول الل  وف، ف ر أى س  عليهم الصُّ

ث  الن اس   ، ف ا  دقة، فأبطئوا عنه حتّ ر ئي ذلك في وجهه. قال: ث م  إن  رجلًا من حاجة  على الص 
ور في وجهه، فقال رسول  رهف السُِّّ ن و رهق، ثم جاء آخر، ث م  ت تابعوا حتّ ع  ة مه الأنصار جاء بهصر  

ن »: الل  ر م  جح
 
ثل أ تهب له مه ل بها بعده ك  نة، ف ع مه س  ن  في الإسلام سنةً ح  ن س  م 

تهب ع   ن ةً سيئةً، ف ع مل بها بعده ك  ن  في الإسلام س  ن س  جورهم شيء ، وم 
 
ن أ ل بها، ولا ي نقص مه مه

وحز ارهم شيء  
 
ن أ ن ع مل بها، ولا ينقص مه ثحل  وهزر م   .«عليه مه

 . (58/ 1) «الدين علوم إحياء» في الغزالِ حامد أبو ذكره (3)
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فة الثالثة ، الحهلم، : الص  ن حولهه ف ته الناس  مه بحعه انحصر   فلو كان غليظ  الط 
ل ت ه   ب ب ه  وعه ، وهو س  قاء  وا الانتفاع  بعلمه، وذلك هو الش  م  ره  .(1)وح 

؛ فعن أبي ذ رٍّ  ،الشجاعة: الصفة الرابعة ئهم  ة  لا  م  حتّ لا تأخذه في الل ل وح
ارهي  الغه  اف  في الله »: ف  خ 

 
: أوصانّ ألا أ ه ن  ال يرح ال  مه هص  أوصانّ خليلي بَه

ا رًّ ن  م  ق ول  الح ق  ولو كا 
 
، وأن أ ة  لائهم  م   .(2)«ل وح

، وتغيير  ذه بناصية الح ق  ز  عنه الأخح ج  به ع 
لح يف  الق  عه ب اناً ض  ن  ج  فإهنح كا 

ر ب  إلى الن اسه  ت ق  ، و  ره
نحك  لقه الم  ت و د د  إليهم بضروبه الم  ، و  ن ةه ا ه  د  ، وما (3)بأنواعه الم 

 . مه م 
 
، ولا اللائق  بقادةه الأ  هكذا تكون  الأطباء 

ر ف  نوع  المرضه في أي  شخص  كان   ر  هو الذي إذا ع  ر   -الطبيب  الماهه باد 
و   ، وه  ةه المريضه م  لا  ؛ حرصًا على س  ل ه  صه

ح
ت أ هه بما ي سح لا ي بالِ بكراهةه  إلى علاجه

ل  مع  اباً، وتساه  س  ل  لذلك حه مه ا إذا ع  م 
 
، ف أ ن  العلاجه هه مه ُّمه المريضه للواءه وتأل

ريض؛  وحد ى بحياة الم 
 
واءه ف أ ، واستعصى على الد  ر  المرضه مح

 
المريضه حتّ استفال  أ

. ، وسفيه  لا حكيم  ، لا ناصح   فإنه غاش 
                                           

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  پ ڀ ڀ﴿:  لنه بهي ه  الل قال لذلك (1)

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

 . [159: عمران ]آل ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 (76/ 2) «صاياه» في حبان وابن ،(21453) برقم (159/ 5) «مسنده» في أحمد أخرجه (2)
 . (2166) «الصاياة» في الألانّ وصااه ،(361) برقم

اراة :الم داهنة (3) د   .عةوالم صان والم لاينة الم 
نُّع لهم، والذلُّل الن اس، مع الكلام لهين :والملق  . لهم الو د   بإظهار وال ص 
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فة  الامسة   ة  : الص  ف  ا في أيدي الناس العه م  س  مه
ح
يرح  والي أ ، فإن ه إن كان  غ 

ل ةه والإهانةه  ن أنواعه الذ  ل ع  إلى ما في أيديهم، وهان عليه ما ي لاقيهه مه عفيف  ت ط 
م، وهذا هه وسه لههه على ن ف  انههه عندهم، وثهق  و  هه  امه الفانّ؛ ل  -في سبيله الحصول على الح ط 

وط  الذ -بلا شك ق  ، وقد ورد هو السُّ ه  ع  نى  م  ر  الذي لا غه قح ص  منه، والف  لا  ي لا خ 
وحصهي ! قال: أن رجلًا قال لرسول الل 

 
ا في »: أ م  سه مه

ح
ل يحك  بهالي أ ع 

اضِه   ر  ح  قح ؛ ف إهن ه  ف  ع  م  ، وإياك  والط   . (1)«أيدي الن اسه
ة   س  اده ة  الس  ف  ا : الص  نحي ا، والر ض  ناعة  في الدُّ ،الق  فإن كان حريصًا  منها باليسيره

ا، وحبُّها  ب ه  يب  في ح  حغه يهه التَّ  بهها كان حاله  هذا داعه
ل  نهمكًا في ط  نيا، م  على الدُّ

لهاًا، وضارًّا لا نافعًا، والعيان   صح دًا لا م  سه فح ، وبذلك يكون م  رأس  ك   خطيئة 
ر ز هادة العلماء ق  شاهد  على ذلك؛ فإنه على ق دح د  صح

 
م  أ في الدنيا تكون  مكان ت ه 

ههم،  ، والانقياد  لإرشاده مح هه ه ائِه ، والاستماع  لنه ص  مح مح حول ه  ه  اف  هف  ، والح ةه م 
 
في نفوسه الأ

م  ةه بههه ، وعدم  الث ق  ة  الناسه فيهمه اد  نيا تكون  ز ه  وعلى قدر تعلُّق العلماء بالدُّ
ة  منهم، فلا يسمعون له ر  م، والنُّفح ه  م نصياةً.وات هام  نحه   م قولًا، ولا يقبلون  مه

ة   ابهع  ة  الس  ف  انه : الص  ، وفصاحة  الل س  ة  اليانه  : ق و 
. يدًا، بل كان مثال  الهزحيه والعاره على الإرشاده وأهلههه ع  بههه ب عه

 وإلا  كان الن فح
ث ه  إلى فرعون  بإبلاغ رسالههه  وقد سأل الل  م وسى   ين  ب ع  حه

                                           

 ووافقه ،«يرجاه ولم الإسناد صايح»: وقال ،(362/ 4) «المستدرك» في الحاكم أخرجه (1)
 نعيم وأبو ،(2249/ 4) «والمثانّ الآحاد» في عاصم أبي ابن -أيضًا -وأخرجه الذهي،،

 . (3881) «الضعيفة» في الألانّ وضعفه ،(705/ 1) «الصاابة معرفة» في الأصبهانّ
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، فقالالإ ههه ل  ده
 
تهه، والإفصاح  عن أ ج  ة  التي كانت  -بانة  عن ح  د  قح ر  الع  حين ذ ك 

ة  التي كانت في بيانه:  ، والح بحس  انههه ې ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿في لهس 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿، وقال: [28، 27: ]طه ﴾ىې

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿، وقال: [34: ]القصص ﴾ې ى ى ئا

،  ؛ رغبةً منه في[13: ]الشعراء ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ةه غايةه الإفصاح بالح ج 
 ، م  ه  فح

 
نحه  أ ، والعقول  ع  ي ل  مح

 
حهه أ ن اق  إهلي  عح

 
؛ لكون الأ بالغةه في وضوحه الدلال ةه والم 

ع   سرح 
 
 .  والنفوس  إليه أ

ل ةه  مه الله تعالى على : وعلى ال مح ئهله نهع  لا  نح ج  انه مه ة  الل س  اح  ة  ال ي انه وف ص  و  ق  ف 
د،  رحشه .الم  ، وي ؤث ر  على الأرواحه لهك  القلوب  مح  بهما ي 

، و اله الناسه حح
 
ف ة  أ عحره : م  ن ة  ة  الث امه ف    الص 

 
أ ط  خح

 
مح أ ال ه  و  حح

 
ل  أ حه  فإن ه إذا كان يُ 

 . اوهي جميع  الأمراضه بدواء  واحد  ، وكان كطبيب  ي د  رحو احه
 
كثيًرا في علاجه الأ

، ف .وخطر  ذلك على الأبدان جسيم   كذا على القلوبه
ة  الاسعة   ف  نح : الص  ز  بطاعةه الل تعالى ع  رُّ ، وال ا  ال قحوى، والأمان ة 

ه طه ساخه ل ف  عنه، ولا يصحُّ أن يكون فاسقًا م  ر ثه الذي هو خ  و  ؛ فإن ها صفة  الم 
ز   حجه ة ، فمتّ لم يكنح له تقوى ت  ير  طه تحب ة  خ  ه  عنه في دينه، فإنه بمنزلة  كبيرة  ور 

ر  به أكثر  من  امه الماارمه كان الضر   ه  عن اقحتها  ، وأمانة  ت ز ع  ابه المآثمه ارحتهك 
.  الانتفاعه

 ، ت ت لاشى على يديه وظيفة  الإرشاده ؛ ف  وأيضًا، فإنه لا ي قبل  قول  الفاسقه
، والفاسق  لا يُوز أن يلي شيئً  ن وناهيك  بأن ها ولاية  شعي ة  ووظيفة  ديني ة  ا مه
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. لحم  تحي ا بغيره عه نه الف  ، ومثل ه لا يتاامى ع   أمور المسلمين 
ة  العاشة   ف  ؛ : الص  ، وشف  الن فحسه ةه م  ؛ كهبر   الهه ق  فيه مقام  الوهر اث ةه ق  ليه ت ا 

بهل ت ه  أثن ل ه جه حمه ، وت  ه  بحع  ب ه  ط  حذه لهح  داع  إلى الل تعالى، وكلُّ إنسان  يُ  صح اء  فإنه م 
 عملهه إلى ما يميل  إليه.

 ، ب ةه غ  ر  ائعةه والأشياءه الم  عوةه أحوج  شيء  إلى ذكر الهاويله الر  قام  الد  وم 
ةً كان في ذلك أمضى، وعليه أقدر، ومهما  م  فكلما كان المرشد  أقوى نفسًا وأعلى هه

. امعين  نح تأثيرهه في نفوسه الس   ن ق ص  في ذلك ن ق ص  مه
ة   ف  ة  الص  ي ة  ع شح  ةه؛: الح اده د  اسه و اءه الف  هح

 
، والأ ةه ائهغ  ائهده الز  ق  نه الع   ال عحد  ع 

ر  الناس   هه، وي ن ف  يرح و ش  عليه كثيًرا في س  ، فإن ذلك ي ش  اره كراماته الأولياءه إهنحك 
ك 

حعًا، -عند الحاجة -منه، بل عليه ن  الكراماته ش  ح  مه  أن ي ب ين   للناس ما ص 
لًا. قح  وجاز ع 

ن  : وعلى الملة  س  ى لإصلاحه الناس أن يكون ح  ن يتصد  يُب  على م 
ث ال  الكماله في أقوالهه وأفعالهه وسائره  ، ومه نحو ان  الفضيل ةه ةه، ع  ير  رحضِه  الس  ، م  الطريقةه

. ، وإلا فهو فتنة  في الأرضه وفساد  كبير   أحوالهه
ا لو توف ر ت في الواعظه وا  ده صفات  الكماله كانحقًّ رحشه  -من غير شكٍّ  -لم 

يًّا، وكوكباً ي ستضاء به ثاً ن ب وه  .(1)و اره

                                           

 ،(223) ماجه وابن ،(3641) داود أبو رواه الذي الحديث إلى  المؤلف ي شير (1)
رداء أبي عن (2682) والتَّمذي : يقول  الل رسول   سمعت  : قال أنه  الد 

ل ك   م ن» ريقًا س  لحمًا فيه ي طلب ط  ل ك عه ن طريقًا به الل   س  ق مه ر   ل  ضع الم لائكة وإن   ال ن ة، ط 
= 
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ن   ج  الن اس  مه ره
ح ل  عليه أن ي  ه  د  بهذه الصفات س  رحشه ق  الم  ا لو تق  حقًّ

 ، ز  الطاعةه هم من ذ ل  المعاصِ إلى عه ، وي نقذ  لحمه ل ماته ال هله إلى أنواره العه ظ 
هارة  واستطاع  ن م  وتي مه

 
وس  بما أ ب  النُّف  ذ  ، وي ه  ل وبه اوهي  أمراض  الق  أن ي د 

ن  نهيع  مه ور  م  ائهصه والر ذ ائهله بس  ةه وبين  الن ق  م 
 
ن ه  أن ي  ول  بين الأ ك  مح

 
، و أ وحكمة 

. يبههه يبههه وت رحهه غه ه وت رح ه ائِه رهه ون ص   زواجه
رشد  على ما و ص    ل ب  على يقيناً لو كان الم  ، وت غ  ت وحلّ  على القلوبه ن ا لاسح فح

ي  ده هح و  ي  ول  الح ق  و ه  ق  ، والل  ي  ، وفي ذلك كفاية  ت صر  ف  فيها كما يشاء  ، ي  الأرواحه
. بهيل   الس 

 

                                           
= 

هم وإن   العلم، لطالب رضا أجناتها ال ن له ل يستغفر الع  موات في م  ن الس   الأرض، في وم 
هم ف ضل وإن   الماء، جوف في والحيتان مر كفضل العابد، على العال ره  ليلة   الق 

 سائر على ال دح
ث وا درهما؛ ولا دينارًا ي ورثوا لم الأنبياء   وإن   الأنبياء، ورثة   الع لماء وإن   الكواكب، لم، و ر   العه

م ن ه ف  ذ  خ 
 
ذ   أ خ 

 
 . (182) «ماجه ابن صايح» في الألانّ وصااه ،«و افهر   بحظٍّ  أ
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 آدابه المستحبة

 ويَحْسُنُ بِالوَاعِظِ والُمرْشِدِ أن يَتَحَلَّى بأمورٍ منها: 

  اءه ا ر ع  بات ق  ،الو  ةه م  الهكه الُّهح س  ، وم  يب ةه ، والعد  عن مواضعه الر  اته ب ه   لشُّ
ن  على  و  عح

 
، وهذا أ نه فيهه

عح ن  الط  هه مه رحضه ل م  لهعه سح
 
، وأ ين ه   لدينه مما ي شه

 
أ بحر 

 
فإن  ذ لهك  أ

كحثر   مه 
 
ده ي ؤث ر  في القلوب أ رحشه ، والانقياده له  ؛ لأن  حال الم  ل يحهه ، الإقباله ع  هه مه نح كَل  

الهحه من وهكذا كانت طريقة  رسول الله  لفه الص  لحي ة  الس  ، وحه
ينههه  ين  في ده شه يرح  لم  ، وإلا فلا خ  ين  ده رحشه اةه الم  د  ، (1)الصاابةه والابعين  واله 

دح رأى  ق  ؛ ف  هه رحضه ل يحهه في عه ع ون  ع  طح اةً، فقال:  وم  لحق  ةً م  ر  لا  »ت مح ل وح
 
 
خحشَ  أ

 
اأ لحت ه  ك 

ق ة  لأ   د  ا ص  ر  ، (2)«ن ه  م  م  على   ع  ق ده ن   و  نحبر  مه ك  وع  سح مه
، فقال:  يحنه ر  ن  لِ هذا »ال اح زحنه ت زه ن ة  الو  س  والل لوددت  أنّ وجدت  امرأةً ح 

، فأنا  ة  الوزنه ي د  : أنا ج  ة  تهك  ه  بين المسلمين، فقالت امرأت ه عا  ، حتّ أقسم  يب  الط 
زه 
 
؟ قال: لأنّ أخشَ أن تأخذيه، فتجعليه هكذاأ هم  ، قال: لا، فقالت: ل  -ن  ل ك 

يحهه  غ  دح ه  فيه ص  ابهع  ص 
 
ن   -وأدخل أ لًا مه ، فأصيب ف ضح ن قهكه حِه به في ع  وت محس 

                                           

ينح   (1) ،: الش  يحب  قدوح   دينه، في لمعيب: أي الع   . وتقواه ورعه في م 

 .من حديث أنس بن مالك  (1783) «لممس»، و(2055) «الخاري»أخرجه  (2)
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 . (1)«المسلمين  
ي اض   يحله بحنه عه نه الف ض  ل فه وع  نح ع  يًرا مه يحئًا ي سه ل تح ش  ك 

 
 : أن ه كانت له شاة ، ف أ

ا بعد ذلك   ن ل  نهه  ، ف ل مح ي شح بح مه اءه ر  م 
 
 .(2)بعضه الأ

م   دحه 
 
م ؟ فقال:  وقهيل لإبراهيم  بحنه أ ز  مح ن ماءه ز  لو كان »: ألا ت شح ب مه

بحت   ه حو  ل ش  ل .(3)«لِ د  ت بههه شح ن  الم  و  مه ه  ، ف  انه لحط  ن ماله السُّ وه مه
ح ل  ؛ إشارةً إلى الد 

ق  » :وقال ابن  المبارك  د  ت ص 
 
نح أن أ يرح  مه ة  خ  بحه  نح ش  مًا مه رحه  ر د  ده

 
ن أ

 
لأ
، ومائةه ألف   ، ومائةه ألف   .(4)«بمائة ألف 

ن إساءةه الظن  به» وفي الأثر:  نح مه م 
ح
ة  فلا ي أ م  قهف  ت هح وح ق ف  م  نح و   .(5)«م 

ر  المصطفى  ا م  ي ة  رآه رجلان  ولهذا ل م  فه ومعه امرأت ه ص 
يٍّ »عا، فقال لهما: فأسر  بهنحت  ح 

ي ة  فه ا ص  ا؛ إهن ه  م 
لهك  ن ا «على رهسح ؛ خوفاً عليهما أن ي ظ 

، فقالا: سباان الل لهكا  ي هح م  ذلك عليهما -به شيئاً، ف  ظ  ع  إهن  ». فقال: -و 
به 
ف  في ق لح قحذه ، وق دح خشيت  أن ي  مه حر ى الد  حرهي من ابنه آد م  مج  ان  يُ  يحط  ا الش  م  ك 

                                           

/ 2) «المدينة تاريخ» في شبة وابن ،(46 ص) «الورع» وفي ،(98 ص) «الزهد» في أحمد أخرجه (1)
703). 

 . الل رحمهما عياض بن الفضيل بن علي عن (408/ 7) «النبلاء أعلام سير» في الذهي، ذكره (2)

 .(100ص ) «الورع»أخرجه ابن  أبي الدنيا في  (3)

 .(119ص ) «الكبائر»ذكره الذهي، في  (4)

، دار الكتب العلمية، بيروت، (279/ 2)لابن عبد ربه الأندلسِ  «العقد الفريد»انظر  (5)
 .هـ1404الطبعة الأولّ، 
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ا ًّ  .(1)«ش 
 : عحل م  ه  على الطريق أن  ومنه ي  م  حر  ت ه  أو مح  ث  ز وحج  د  أنه ي نبغَ للر جل إذا ح 

. م  ت ه  تّ  لا ي  ؛ ح  ميه حر   يقول: هي زوجتي، أو مح 
 ، ب ت ه  إلى ما لا ي لهيق  هسح م  ن ز  عن ك  ما ي وهه ر  ت ا  نح ي 

 
وأن ه ينبغَ للإنسانه أ

ك  
 
ت أ ن  بهموهذا م  وء  الظ  ق  العلماء، فلا يُوز أن ي فعلوا ما ي وجب  س  وإن  -د  في ح 

حل ص    ؛ لأن  ذلك سبب  لعدمه الانتفاعه بعلمهم.-كان لهم فيهه مُ 
ن » :قال الإمام    ار ه ، وإهنح كا  إي اك وما ي سبق إلى العقول إهنحك 

ار ه   تهذ   . (2)«عندك  اعح
ين ة  وا ومنها:  كه ، فذلك الس  هه ي تههه وكلامه شح ق ار  في ك  أحواله، حتّ في مه لو 

، وهو أدعى إلى الانتفاع به. يحب ة  والإجلال  لدى الناسه ب ه  اله  سه  ي كح
ه فضائهلهه بين  ومنها:  ةه الدينه الحنيفه بهن شح م  دح انّه في خه حه وال ف  لا  مح  ب ة  الإهصح

نح  عه والم  ، ومحاربةه الهد  ةه م 
 
، و د ر جه الأ حه لا  وحجه الف 

 
نحهض  بها إلى أ ؛ حتّ ي  اته ر  ك 

مه المجاهدين   م 
 
ةه الأ ة  ق اد  ف  ، وصه ل ق  الأنبياءه والمرسلين  ةه؛ فإن  ذلك خ  عاد  الس 

. ين  لهصه خح  الم 
 . ، وعديم  المنفعةه د  د  ل ة  ع  مه ت و اكه  فإن ه ت كح ول  الم  ا ال م  م 

 
 أ

                                           

 . من حديث صفية بنت حي  (2175)، ومسلم (3281)الخاري »أخرجه  (1)

خسِ في  (2) ، وأخرجه أبو علي القالِ في عليٍّ عن  (105/ 3) «المبسوط»ذكره السِّ 
 عن بعض الأعراب. (14/ 1) «الأمالِ»
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ا  نحه  مه سُّ : و  ن ةه رسول الل ال م  عه ظاهرًا ك  بس  ، والعد  عن الهد 
عوة   ل  عليه الد  ه  ، وت سح ي  ده م  ا  مه الم  د  ون  على الق  ؛ ليه ك  نهي ةه وباطناً، وفي السِّ   والع لا 

؛ فإنه ي رفع  -إلى الل تعالى ةه ع  يحله إلى الهدح ، أو الم  ن ةه نه في أمر السُّ او  بَلاف ال ه 
ة   ط الن اسه  الث ق  خ  ، وي  ارهب   -به، ويُلب  عليه س  ن ة  نحصر   السُّ كيف وهو ي 

؟ ة  ع   الهدح
كورًا  ومنها:  د  به جزاءً ولا ش  صه رًا، ولا ي قح جح

 
اده أ رحش  ل ب  على الإه أن لا ي طح

ث وبته، وللتقرب  سن م  ل  لوجهه الل تعالى، وطلباً لمرضاته، وح  عحم  ، بل ي  من أحد 
رشدين رسول الل صلوات الل إليه بهذه  الوسيلة العظيمة؛ اقتداءً بإمام الم 

لامه عليه.  وس 
م ه  د  نح ي رحشه ن ةً على م  هه مه سه وم   -ولا ي ر ى لنه فح مح ل ز  ل يحهه ن ة  لازمةً ع  وإن كانت المه

مح إلى الح ق   اي تههه د  ههه ب ب  الأكبر  ل ؛ فإنه الس  ن اقه عح
و اقه لهلأح  طح

 
ر  إلا فلا ي   -الأ جح

 
طلب  الأ

ن الل تعالى؛ كما قال  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿: مه

 .[29: ]هود ﴾ڀ ڀ
، والمخدوم    ي ة  الن فحسه طه ن  م  ، وال د  نه فإن  المال  وما في الدنيا خادم  ال د 

ح  أسفل   س  نح م  م  لحمه المال  كان ك  ل ب  بالعه نح ط  م  ؛ ف  ؛ إذ به ش  ف  الن فحسه لحم   العه
هه  اسه د  ومًا، وذلك هو  (1)م  حد  م  مُ  مًا، وال اده اده وم  خ  د  خح ، فجعل الم  ه  ف  ؛ ليه ن ظ  هه هه بهو جح

. م  الر أسه
 
س  على أ  الانحتهكا 

ب س   ن ح  ن بيته مال المسلمين عند  الحاجة شأن  ك   م  ت ه  مه اي  نعم، له كهف 
                                           

ل؛ في ي لبس ما :الم داس (1)  . به ت وطئ: أي الأرض، به ليه داس الر جح
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ة  من مصالحهم. ه  على مصلاة  عام  س   ن فح
ل ةه  و على     ي ةه والأخلاقه : ال مح عه ح لّ  بالآدابه الش  ت ا  رشده أن ي  ي نبغَ للم 

يًّا، وعالمًا ربانيًّا ثاً ن ب وه اره ينيةه حتّ يكون  و   .(1)الد 

 

                                           

، أنه قال: ، واللفظ له، عن أبي هريرة (4112)، وابن ماجه (2322)أخرج التَّمذي  (1)
نحيا م  »، وهو يقول: سمعت  رسول الل  ما الدُّ ر الله، و  لحع ون  ما فهيها، إلا  ذهكح ؛ م  لحع ونة 

ل مًا ت ع  وح م 
 
همًا، أ ل و عا 

 
ه، أ  . (3320) «صايح ابن ماجه»، وحسنه الألانّ في «و الا 

لية الأولياء»وأخرج أبو ن عيم في  / 1) «الفقيه والمتفقه»، والطيب ال غدادي في (79/ 1) «حه
ل م على »أن ه قال:  عن علي  بن أبي طالب  (182 ت ع  : فعالم  رب انّ، وم  ... الن اس  ثلاثة 

لم، ولم  يح، لم ي ستضيئوا بنور العه تحباع ك  ناعق؛ ي ميلون مع ك  ره
 
ج  رعاع  أ م  اة، وه  سبيل نج 
ثهيق...  .«ي لجئوا إلى ر كن و 
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 آداب المرشد حال التّأدية

 وهي كثيرةٌ أَهَمُّهَا: 

، فلا ي لحي ه   مح هه ومه ه  ره ف 
ت صره  بالم ستَّشدين  على ق دح قح ه  أن ي  ا لا ت بحل غ  مح م  حهه  إهلي 

ون  سبباً  ي ك  م، و  ر ه  ن ف  ؛ فإن  ذلك ي  ق تههه وب تههه و ده ع  م؛ لهص  ه  ك  اره د  ه  م  ع  لا ت س  ، و  مح ول ه  ق  ع 
م، وي وقعهم في مكان  ول ه  ق  حلهط  عليهم ع  رمانهم من الاستفادةه منه، أو ي  في حه

؛ اق ةه، وذلك إفساد ، لا إصلاح  ، تداءً في ذلك برسول الل الح يرح 
هه. نح ب عحده الهحه مه ل فه الص   والس 

ف وعًا:   رح ر  م  م  ره »فعن ابنه ع 
ل م  الناس  على ق دح ن ا معاش  الأنبياءه أن ن ك  رح مه

 
أ

مح  ههه ول ق   .(1)«ع 
:  «صايح مسلم  »وفي  ق وفاً على ابنه مسعود  وح مًا ما »م  ث  ق وح د  ي  د  ح 

 
ما أ

م إلا كان فتنةً على بعضهمبحديث  لا  ه  عقول ه   . (2)«ت بحل غ 
رههه  -وقال الإمام علي  

دح ل ومًا جم  ةً لو »: -وأشار إلى ص  ن ا ل ع  ه  إهن  ه 
ا حم  ل ةً؟ ت  ل ه  دح  .(3)«و ج 

                                           

رواه »، وقال: («592) «كشف الفاء»، وذكره العجلوني (398/ 1) «مسنده»رواه الديلمي في  (1)
رفوعا يلمي بسند ضعيف  عن ابن عب اس  م   .«الد 

ث وا الن اس  بهما ي عرفون؛ »أنه قال:   (127)وأخرج الخاريُّ عن علي  بن أبي طالب  د  ح 
؟! ب الل  ورسوله  ذ  بُّون أن ي ك  ه ت 

 
 .«أ

 .(11/ 1) «صاياه مقدمة» في مسلم أخرجه (2)

 . (57/ 1) الغزالِ حامد لأبي «الدين لومع إحياء» انظر (3)
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ق   د  ه   -وص  ه  م الل  و جح ار. -(1)كر  ب ور  الأسرح  ل وب  الأبراره ق  ق   ف 
ح لهكِ   ع   ولذا قيل: ل م  كه ؛ حتّ ت سح هه مه هح زهنح له بميزانه ف  ، و  لههه قح بحد  بمعياره ع 

ي ار عح ع  الإنكار  لفاوت المه ق   .(2) منه، وي نتفع بك، وإلا و 
ن أهمها أيضًا  ن  وراء : مه

 
أن ي كتفي بذكر ال ليه  اللائق بهم، ولا يذكر أ

ف   ؛ فإن ذلك ي  مح نحه  ه  ع  ر  خه و  ي د  يقًا، وه  قه و ش  عليهم هذا ت دح ، وي ش  م في ال ليه  تَّ   رغبت ه 
، فما  ُّ أحد  أن ه أهل  لكِ علم  دقيق  نُّ ك  ل  به عنهم؛ إذ ي ظ  م ال خح ه  م  م، وي وهه قلوب ه 
مح حماق ةً  ه  ، وأشدُّ لههه قح ن أحد  إلا وهو راض  عن الله سباانه في كماله ع  مه

مح بكماله  ه  فحر ح 
 
مح عقلًا هو أ ه  ف  ع  ضح

 
 عقلهه. وأ

                                           

يحخ   (1) ر ى الش  بهذا على ما اشت هر، وإلا فقد قالت اللجنة  في د عائه لعليٍّ  ج 
ائمة:  ه)بالدعاء له بـ تَصيص علي  بن أبي طالب »الد  ه  م الل  و جح ر  نيع  -(ك  ن ص  هو مه

ن   الين فيه؛ فالواجب على أهل السُّ افضة الغ  صيص الر  شابهتهم في ذلك، وعدم تَ  ة: ال عد عن م 
ر  علي  بن أبي طالب  م  ر وع  اابة؛ كأبي ب كح عاء دون سائر إخوانه من الص  بهذا الدُّ

اابة أجمعين. ثمان وغيرهم، رضِ الل  عن الص   وع 
اابة فلا بأس  به، لكنه ليس من الأدعية المأ  عاء لميع الص  ا استعمال  هذا الدُّ ثورة، وأم 

ضِ عنهم  ، كما جاء في القرآن الكريم: والاري بين الم سلمين التَّ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ل م[100: ]التوبة ﴾ڤ بهه وس  اح د  وآلهه وص  لّ  الل  على ن بهينا مح  م   . «، وبالله ال وفيق، وص 
لحمه  ائمة للب اوث العه  ي ة والإفتاءاللجنة الد 

يخ عبد العزيز بن عبد الل آل الشيخ الشيخ صالح  -الشيخ عبد الل بن غديان -الش 
ي ة والإفتاء»الشيخ بكر أبو زيد.  -الفوزان لحمه ائمة للب اوث العه  . )43/ 26) «فتاوى اللجنة الد 

ين علوم إحياء» انظر (2)  .(57/ 1) «الد 
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يفه   ه عه الش  ح امه بقيده الش  و  ن  الع  ي د  مه نح ت ق  ه  -وبهذا ي علم أن م   -بحسبه حالهه
 ، ، ولا تأويل  بهيه  ه ت شح يرح

نح غ  ل فه مه ه اعتقاد  العقائده المأثورةه عن الس  ورسخ  في نفسه
ن ذلك، فلا ي ن ل ه  أكثر  مه قح ، ولم يتمل ع  ت ه  ير  ن تح مع ذلك سه س  بغَ أن ي شو ش  وح 

ت ه  التي هو  ف  رح ، بل ينبغَ أن ي  لّ  وحه انههه م  هرح ب  لحه وجه ه؛ فإن  ذلك م  عليهه اعتقاد 
يحد   ره انح ل  عنه ق  و اهه فيها، وطريقت ه  التي هو سالكها، فإن ه لو ذ كهر  له تأويلات  الظ 

تفع عن ، فير  ه  بقيده الواص  يحد  و ام، ولم ي تيسِّ ق  وره الع  دُّ الذي بينه وبين الشُّ  ه الس 
يرح ه . ه  وغ  س  لهك  ن فح هح يدًا، ي  ره اناً م  يحط  ، وي نقلب  ش  ب ائهحه  والق 

، كما يقع من   ةه يق  قه ائهقه العلومه الد  ق  بل لا ي نبغَ أن ي  اض  مع العوام في ح 
ن مشايهم بعض  كلمات  دق ون  مه ع  م  ؛ إذ ي سح ف ةه و  ت ص  ، عوام  الم  ةه يق  يقة  في علمه الح قه

 ، ب اد اته تصر  معهم على تعليمه العه ، ب لح ي  لُّون  ي ضه ، و  لُّون  ق ون  بها، في ضه د  ي ت ش  ف 
ب ةه  غح نح أنواع الر  مح مه ا، وي ملأ قلوب ه  ه  ده د  مح بهص  ته التي ه  ن اعا  ان ةه في الص  م 

 
وتعليمه الأ

، وبلا ب ةه بال ن ةه والن اره ، والر هح ق  به القرآن  نيا، وأهواله يوم القيامة، كما ن ط  يا الدُّ
. اياة  ، والآثار  الص  ن ة  تح به السُّ  وصَ  ح 

ة  بقلوبهم، وي عحسِّ   عليهم  بحه  تح الشُّ ل ق  ب ما ت ع  ةً، فإنه ر  بحه  مح ش  ل يحهه ولا ي  ر ك  ع 
 ُّ كه بسوءه ت صر  اءه واله لا  ق  ا، في قعون في الش  لُّه  .ح   فههه

؛ فإنه ضياع  : وبالملة  اله د  ثه واله ام  باب  ال اح و  ت ح  للع  لا ي نبغَ أن ي فح
. ةه في شيء  م  ن  الحهكح ، وليس مه مح  ل ه 

، فإن لم ي ظهر تأثير ه  : ومنها  لههه م  ث ابهر  على ع  ، بل ي  حه لا  ن  الإهصح ألا  ي يأس  مه
ل   ر  غدًا؛ فإن  ال اطه ه  ظح ل ب  فيه الحقُّ على  اليوم  فقد ي  ت غ  م  ي  نح ي وح ، ولا ب د  مه وق  ز ه 
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لي   ؛ قال الإمام  ع  ل ةه الح ق  »: الاطله فح ي ام  للباطله إلا  في غ  ، (1)«لا قه
له الغَ    ورسول  الل 

هح
 
ن اد  أ عوةه إلى الل تعالى عه ه  عن الد  م  زح ه ع 

لم ي ثْح
قابلت هم له بالإ ، وم  له

لا  ، وإيقاع  الأذى به وبأصاابه الم جاهدين، والض  نكاره
ه ؛ قال تعالى:  د  مح و عح ق  الل  ل ه  ق  ، وح  مح ر  ل ه  ف  ڭ ڭ ﴿وفي نهايةه الأمر كان الظ 

ڻ ﴿، وقال تعالى: [7: ]محمد ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

 .[69: ]العنكبوت ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ
ده : وجملة الأمر  رحشه ة، أن ه لا ي لهيق  بالم  ر  له م  و 

 
ل ه  لأه م  ث رح ع  م  إذا لم ي ؤ 

 
أ أن ي سح

ح  مع  بيب  الن اصه خرى، كما يفعل  الط 
 
ةً بعد أ ر  ة  م  ظ  ر  العه ر  بل عليه أن ي ك 

ف  له غير ه ، وهكذا،  دح و ص  ، فإذا لم ي فه اءه ره الد 
اء  على ق دح و  ؛ يصف  له الد  الم ريضه

ل   ي صه ، و  حء  .حتّ يتم البر  ةه م  لا   به إلى ساحله الس 
كهيره بالعواقبه  -فالقلوب  القاسية   ةه وال ذح يا  ت لهين  بعد  -بتكريره الن صه

، [55: ]الذاريات ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿صلابتهها؛ قال تعالى: 
.  وبالله تعالى ال وفيق 

 

                                           

ن أورد هذا الأث (1) ت  »، وكذلك ذكروا عنه أنه قال: ر عن عليٍّ لم أقف على م  ك  ين س  حه
قٍّ  ل أن هم على ح  م  أهل  ال اطه . «أهل  الح ق  عن الاطل ت و ه   ، والمعنى صايح 
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 سببببببببة في الوعببببببببة   ا بببببببب     ا    ببببببببة

 

 في مصادر فن الوعظ والإرشاد: الفصل الثالث

 لِيَّةٍ، وثَانَوِيَّةٍ: مصادرُهُ على قِسْمَيْنِ: أَوَّ

ا الصافي كتاب  : فالَأوَّلِيَّةُ ه  ، وي نحب وع  يد  ا ال وححه ه  ينية  التي أساس  هي  العلوم  الد 
لوات الل وسلامه عليه. ه ص  ولهه ن ة  ر س   الله تعالى، وس 

، بل لا تزال  آيات  ال وح : فَعِلْمُ العَقَائِدِ يده بحن اه  آي ات  ال وححه ةً إلى م  يده ق ائهم  حه
 ، ارهبه ش  ، والم  وله ق  ب  جميع  العالمه على اختلافه الع  اطه ، صالحةً له خ  يوم القيامةه

، وهي له ، والن ا  له
ل  ا -والمه تهه  ا وق و  ، رغم إلحاده  -بحقيقتهه  ة  بحه  ة  لهكِ   ش  ض  د احه

. قهين  اره يحغه الم  ين  وز  ده لحاه  الم 
ده إذا ت    رحشه ع  إلى كتابه الله تعالى، وما على الم  نح ي رحجه

 
ر ض  للعقائد إهلا  أ ع 

ا بالث وحبه  وه  س  ، وي كح ي اضه حرههه الف  نح بح  ائهده مه ق  دين  د ر ر  الع  حشه تَّ  سح هلحم  ج  ل ره
ت خح وي سح

ذ   لًا على قوله، ف لهه  ، حتّ ي ورد  الآية  أو الآياته د ليه به اط  ئهقه بها في مقامه ال خ  ا اللا 
هم، والعيان  شاهد  على ذلك. يم  في ن فوسه ظه ثهير  ع 

ح
 ت أ

، وإصلاح  حاله : وعِلْمُ التَّكاليف العَمَلِيَّة  ظ  نظامه العال مه فح ا حه ه  ُّ التي سره
بحده  ن  الع  ، فإن كان مه ، والابتلاء  والاختبار  عاده ع اشه والم  ، وإن  الم  ث وب ة  تهث ال  ف الم  الامح

ب اء  ف ن  الإه .كا  اء  ر  ن ة  الغ  مه والسُّ كا  حح
 
ه  آيات  الأ ع  رحجه ، م  وب ة  ق   الع 
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 سببببببببة في الوعببببببببة   ا بببببببب     ا    ببببببببة

 

نح : وعلمُ الأخلاقِ 
 
انه لأه حس  ن ، وإعداد الإه وسه الذي غايت ه  إصلاح  النُّف 

م  آيات  عحظ  و  م  ه، ه  لافةه عنه الله في أرضه ل ح  للخه يًّا، ي صح يقه قه اناً ح  حس  ون  إهن ي ك 
. ن ةه  الكتابه والسُّ

. مُ السَّمْعِيَّاتِوقِسْ ن ة  ه  الكتاب  والسُّ ع  رحجه  كذلك م 
ب    نحض  ي لا ي  افيه الذ  ل ك  الص  نحه  م  ، و  ر  اخه حر ك  الز  لهمحت  أن  بح  لهمحت  هذا ع  إذا ع 

ُّ كتاب   ا ك  م  هه نح ب عحده ، ثم مه ن ة  يحب  فيه هو الكتاب  والسُّ هي لا ر  ت اذ ك  الذ  سح
 
اؤ ه ، وأ م 

، أو الأخلاقه في ا ، أو الأحكامه ن ة. -لعقائده نح طريقه الكتاب والسُّ د  بهك  ع  بحع   لا ي 
  ، لهين  امه اءه الع  ل م  ن  الع  وله مه ا  ت ب الف  ثهيًرا في ك  ه  ك  د  ا المعنى ل  جه ذ  وإهن  ه 

ل ق   وا بالقليله منها، و ع  نيا، ور ض  ن ع وا في الدُّ دين  الذين ق  رحشه اةه الم  د  مح واله  وا ق ل وب ه 
مح وسيلةً إلى الل  ؛ ليكون  ل ه  ل وا العلم  ص  باد؛  بالله تعالى، وح  بإصلاحه العه

به  اغه ، والر  اشيه  اله الش  ف  الهب  الم كِ  ، والق  ، وأبي ط  ةه الإسلامه الإمامه الغزالِه  ج  كا 
عه  ت ش   اءه الم  ل م  ن  الع  مح مه ابههه ضِح 

 
، وأ قهين رحمهم الل تعالى، الأصفهانّه  ين  المتاق 

وا  ل ف 
 
؛ فهؤلاء قد انفردوا بدعوةه اللقه إلى الل تعالى، وأ مح أحسن  الزاءه اه  ز  وج 

ينه في أخلاقهم،  ُّه، حتّ  أعداء  الد  الحه ة  التي انتفع بها العالم  كل  اته الص  المؤل ف 
ُّ هذا نتيجة  ال ا   ، وكل  مح ي اتههه ن ةه والآدابه ونظامه ح  قه والم ااذاةه للكتابه والسُّ

قُّ
راع. ر اعًا بهذه ، وذه برح  هشه ا ب ً برح  الن بوي ةه شه

ك  إلى مزيده   د  رحشه
 
ا أ ذ  ؛ لهه  دُّ ت م  ليه ةه التي منها ي سح و 

 
ظه الأ ر  الو عح اده ص  فهذه هيه  م 

ستعيناً في ذلك بحفظه  ، م  ن ةه ن اي ةه بعلومه الكتاب والسُّ ظه  العه فح ، وحه القرآنه الكريمه
ع   سرح 

 
يب ةه المعنى؛ لكون  أ ره

ةه الق  يز  ن ةه الو جه اياةه أو الح س  ن  الأحاديثه الص  كثير  مه
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 سببببببببة في الوعببببببببة   ا بببببببب     ا    ببببببببة

 

ا. ه  اعه م  نحد  س   إلى الأثيره عه
هين  »وناهيك بكتاب  الحه ي اض الص  ، وكتابه للإمامه الن و وهي   «ره

حههيب» يب والتَّ  حغه ين ة  للاافظ الم   «التَّ  ة  الث مه اع  ة  والهض  د  م  الع  نذري؛ فإنهما نهعح
. ده رحشه ظه والم   للواعه

ت ي ه  منها ما   ؛ لهت سح قهين  ق  ت ا  ت به الم  ك  إلى الرُّجوع كثيًرا إلى ك  د  رحشه
 
كذلك أ

ينه  اضه الد  غحر 
 
ت جافى مع أ ةً بالل تعالى، ولا ي   قلب ك  ثهق 

 
، ويملأ ك  نحعهش  ر وح  ي 

. الح    نيفه الواضاةه
م، فلا حاجة  للناسه بها، بل هي رموز   ي اتههه عحمه مح وم  اتههه ا  ط  مح في ش  ه  ود عح

م، والل  تعالى يقول:  ههه هم وأمثال ا لأنفسه ع وه  ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ﴿و ض 

 .[90: ]الأنعام ﴾ئى ی ی ی ی
 القِسم الثاني: الَمصادر الثانوية: 

؛ سواء   ي ة  عه ل وم  الو ضح ينهي ةه  هي: الع  ومنها الاريخ   -أكانت آلةً للعلومه الد 
ة   ف  لحس  ي ةه التي يتوقف على كثير  منها نظام  الحياةه من  -والف  نحي وه أم لا، كالعلوم الدُّ

يد   ، ت فه عهين  امه ن فهمه الس  ا مه بهه  رح ن ون  لهق  ن ائهع  والف  ، والطبيعي ة، بل الص  الرياضي ةه
بيهات   ، والمغازي  الطيب  ت شح ل  بها إلى العاليمه الديني ةه ومقابلات  وأمثالًا يتوص 

ره في قوله تعالى:  ان  الن ظ  ع  ك  إلى هذا إهمح د  ۇ ۆ ۆ ﴿الأدبي ة، ي رحشه

 ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

 .[60: ]الأنفال
م ت عحل م  د  ا ت ق  م  ، ووظيفت  : ومه اته م  هه ن أكبره الم  ة  الواعظه مه ن أن  مهم  ه  مه
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 سببببببببة في الوعببببببببة   ا بببببببب     ا    ببببببببة

 

اهدين  ج  ماءه والم  اده والع ظ  و  ده في الحياة موقف  الق  رحشه ، وموقف  الم  أعظمه الوظائفه
لهصين.   الم خح

يه 
ح
أ ال ةه الر  ص 

 
، وأ ره ةه، وب عحده الن ظ  د  ن إحكامه الع  -وكما أن ه لا ب د  للقائده مه

ن ا ل عًا مه ت ض  عي ةه والأخلاقه كذلك لا ب د  للواعظه الديي   أن يكون  م  لعلومه الش 
هيطًا تمام  الإحاطةه بما يريد   ، كما أنه لا ب د  أن يكون مح  الديني ةه وعلومه الاجتماعه
ا لما جاء فيه من الآياته القرآنيةه  ً ضره ت اح سح ا بجميعه أطرافه، م  لهمًّ أن يبي ن ه  للناس، م 

، وصايحه الأحاديثه النبويةه وآثاره السلفه الصالح  ن الصاابةه الابعين  مه
ن   م فائدت ه، ويأمن مه ه، فت عحظ  في   الموضوع  حق  والعلماءه العاملين؛ ليستطيع أن ي و 
 ، كينةه نّ  والس 

 
امعين  مع ال أ يهه على الس  امه الاستاضاره ي لحقه ب عحد  ت م  ل ل، و  ال لحطه والز 

ائهله عن ك ما يتاج إليه، وتفهي هه وإجابةه الس  هه  -مه اده تهعحد  ره اسح
فه  -على ق دح باللُّطح

. ةه والحهلحمه اش   والب ش 
يحئًا، إلا إذا كان ماهرًا في   ن  الو عحظه والإرشاده ش  نحه  مه ُّ هذا لا ي غحي ه ع  وكل 

ل وبه  ، واستمالةه الق  وسه ثهيره على النُّف 
ح
همًا بكيفي ةه ال أ ل ، عا  اده رحش  قه الإه ر  وهي  -ط 

ة   .المهم  ا فيه الكفاية  ثهيره م 
ح
ن وسائله ال أ تهيك  مه

ح
ي أ ا، و س  ه  ده د   التي نن بهص 

 
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 سببببببببة في الوعببببببببة   ا بببببببب     ا    ببببببببة

 

 في أنْواعه: الفصل الرابع

 وهي ثلاثة: تَعْلِيمٌ، وَتَأْدِيبٌ، وَتَهْذِيبٌ.

،  فالتَّعْلِيمُ  ن اسب ك   طبقة  اعًى فيه ما ي  ر  ، م  يكون  بهب ي انه العقائده والوحيده
ن وبيانه الأحكا ةه مه س  عي ةه ال مح وهه، )مه الش  ر  كح ، والم  ن ونه سح ، والم  امه ، والح ر  به الو اجه

ب احه  ، (والم  اع  م  سح
 
حعىه الأ تَّ  ؛ فإن ذلك ي سح يعه ه وناً ك واحد منها بحكمةه الت شح ر  قح ، م 

. ل وبه  بهم جامعه الق 
 ويأخذ 

، بأنو والتَّأْدِيبُ حههيبه يبه والتَّ  حغه ةه، والن ذارةه، والغاية  يكون  بالتَّ  اع البشار 
ائهعه على الاستمراره في  ب ةه والإنابةه إلى الله تعالى، والط  حل  العاصِ على ال وح نحه  حم  مه

. اعةه والاستقامةه  الط 
ا في المجتمع  والتَّهْذِيبُ اي اه  ز  ، وبيانه م  يكون  بتاديده الأخلاقه الكريمةه

ا، الإنسانّ، والح ث  على ال   ار ه  ض  ، وشحه م  ةه ميم  قه بها، وتديده الأخلاقه الذ 
لُّ خ 

دًا في ك نوع  من هذه الأنواع بما جاء فيه  هه ت شح سح افه بها، م  ن  الات ص  يره مه وال نحفه
اابةه وال ابعين   ن  الص  الهحه مه ل فه الص  ، وآثاره الس  اياةه ن ةه الص  ن  الكتابه والسُّ مه

ن بعدهم مح في ذلك  وم  ههه ال و  حح
 
ن  الأئمة، وأ  أجمعين. مه

ان  به في الوصوله إلى الغايةه المقصودةه، متّ  ت ه  فإن  لهذا شأناً عظيمًا لا ي سح
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 سببببببببة في الوعببببببببة   ا بببببببب     ا    ببببببببة

 

ن   ن  الأدناس، فإن  الموعظة إذا خرجتح مه ب  سليم  ني ٍّ طاهر  مه
نح ق لح ر  مه د  ص 

ن  ال تح مه ر ج  ، وإن خ  به
لح ل تح إلى الق  ئهل  القلبه و ص  ، وقد س  لسانه ل مح تتجاوزه الآذ ان 

 : هيُّ ، فقال: »الحسن  ال صرح ت بحكِه ظ  الن اس  ف  ظ  الناس فن بكيهم، وأنت ت عه ما بالن  ا ن عه
ته الن ائِه ة  كالث كْح   .(1)«ل يحس  بهيله واءه الس   ، والل  الهادي إلى س 

 

                                           

 (110/ 3) «العلم وجواهر المجالسة» في والدينوري ،(110/ 5) «الحلية» في ن عيم أبو وأخرجه (1)
رٍّ  بن عمر عن ب ة يا: لأبيه قال أن ه ذ 

 
ا! أ ل م وإذا الناس، أبكيت   تكلمت   إذا ل ك   م   غيرك ت ك 

ثل الث كْ النائِة   ليست! ب ي  يا: فقال ي بكهم؟ لم  . «الم ستأجرة النائِة مه
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 سببببببببة في الوعببببببببة   ا بببببببب     ا    ببببببببة

 

 في إنْشائه: الفصل الخامس

ع   ي نبغَ فيه مراعاة   ل  في العبارةه م  ، فيتنز  عهين  امه ده لاستعداده الس  رحشه الم 
 ، مح كههه اره د  ي ة  العيدة  عن م  وه اظ  اللُّغ  لحف 

 
ن باً الأ ت ج  ، م  مح ههه ول ق  ره ع 

ةه على ق دح ام  الع 
ب ق   ع  جميعه الط  ، فيكون  م  ةه ع  ال اص  ن ق  م 

 
ي ت أ ، و  اطه وحس 

 
ع  الأ ط  م  يمًا وي ت و س  كه اته ح 

ها. عه  يضع  الأشياء  في مواضه
ه  لا   قصود  ؛ لأن  م  ل  ر ف  باطه هه عن ك   ز خح ت جافى في كَلمه وفي ك   حال  ي 

ةه  يس  ، بل على اختياره المعانّ الن فه ةه الكاذبةه ر ج  ره وال هح اهه ن قه الظ  وح يتوق ف  على الر 
ا ث   ه  ، وإلاسه ا في قالب  لطيف  ه  ا على وصوغه ه  ينًا في إبلاغه ت عه سح ناً، م  س  افاً ح  ف  بًا ش  وح

ا في قلوبهم ه  اذه ، وإهنحف  عين  امه ن: الكتاب،  -أذهانه الس  واههده عليها مه بإيراد الش 
ل حه  ، والم  ي ةه عحره ي ةه والش  ه

مه الن ثرح ، والحهك  الحه لف الص  ، وآثاره الس  اياةه ن ةه الص  والسُّ
، ،  ال اريي ةه ي ةه ، والم شاهدات الحهس  ل ةه هح حبه الأمثاله الس  ، وضِ  اته الأدبي ةه ه  كا  والف 

.  إلى غير ذلك مما ي قتضيه المقام 
؛ حتّ ي قود ها إلى   ل وب  ت لهك  الق  ، وي مح اع  م  سح

 
حعيه  الأ تَّ  نح ي سح

 
وبذلك يستطيع  أ

ة  ع ير  وس  الش   ، وي ر د  النُّف  له م  باشةه الع  ، وبذلك ي مكنه أن م  ده نه الغَ  إلى الرُّشح
ه   لهح  نفس  ، وي صح ر  فيما يقول  ك  ، وي ف  نح يقول  امع  م  ، حتّ ي نسى الس  لح اب 

 
ر  الأ ا  ي سح

. يرةه الم رضي ةه وحه والس   بالوبة الن ص 
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 سببببببببة في الوعببببببببة   ا بببببببب     ا    ببببببببة

 

، و اده س  وره والف  ور  الشُّ  ذ  ن  النفوسه ج  ت لهع  مه قح ل  عليه أن ي  ه  رهس  بهذا ي سح
ي غح

 ، ، وبهذا ي صل ح  حال  الناسه لفةه والاتاده
 
لاحه وروح  الأ ب  اليره والص  فيها ح 

، وبالل تعالى ال وفيق. له له والآجه اد ة  في الع اجه ع   وت ن ال  الس 
 

 
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 سببببببببة في الوعببببببببة   ا بببببببب     ا    ببببببببة

 

 في رعاية مقتضى الحال: الفصل السادس

ظ  ما ي قتضيه أحوال  الأشخ حه نح ي لا 
 
اصه والمجتمعاته وي نبغَ للواعظه أ

، أو  اب ة  ط  وح خ 
 
، أ ن إلقاءه د رحس  ؛ مه ان  والمكان  م  ، ويراعي الز  الصوصي ةه والعمومي ةه

قالًا، ولهكِ   ن فحس  إعراضًا وإقبالًا. ام  م  ق  ؛ فإن  لكِ م  ن اب  فيما يقول  ، أو إهطح  إيُاز 
ه على الهه تهم  ؛ لاشح ع  للقومه نحف 

 
رحس  أ ون  الد   الأخذه والر د ، والوقوفه على وقد ي ك 

ل  عنه إلى الطابة، وقد ت فضل   عحد  ساه  أن يكون غامضًا على السائل، فلا ي  ما ع 
ل  عنها إلى  عحد  ، فلا ي  لحف  د رحس  في بعضه المجتمعاته والأوساطه

 
ة  أ د  الطبة  الواحه

. رسه  الد 
  

 
و اص  وأ هلحخ  ون  إهلا  ل ل وبه كذلك الإيُاز  لا ي ك  ةه والق  ا  اجه ولي الألابه الر 

ي،ه   ، ويكون  مع الغ  ةه ةه والعام  تَّ  ك  ب ينح  الاص  شح ةه، وأما الإطناب  فهو م  الحاضِه 
كِه .  والذ 

دًا ي هتدي بهديه؛  رشه ي به، وم  ت ده قح وليجعل القرآن  الكريم  في ذلك إمامًا ي 
لا  ترى أنه إذا خاطب  الع ر ب  أخرج  ال

 
ةه أ د  ةه؛ لهشه كلام  مُرج  الوحيه والإشار 

وح 
 
ب ي ه إسرائيل  أ م ك  يرح ه  ب  غ  اط  ، وإذا خ  مح ولههه ق  ةه ع  اح  ، ور ج  مح ن تههه ةه فهطح ، وق و  مح ئههه ذ كا 

مهم،  هح ادًا في مواضع  كثيرة ؛ له عحده ف  ع  وطًا، م  بحس  لًا م  و  ط  كَ  عنهم جعل  الكلام  م  ح 
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ره معرفتهه
خُّ

 
هم إلى الإكثار والإطالةوت أ  .(1)م، واحتياجه

امه الاستدلاله على وحداني ةه الل تعالى   ق  ا خاطب  به م شكِ العرب في م  م  ف مه
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿وقدرته: قوله تعالى: 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿، وقوله تعالى: [73: ]الحج ﴾ڦ ڦ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤٺ ٺ 

.[91: ]المؤمنون ﴾ڦڦ ل يحك  ما جاء  فيه عن بي  إسرائيل  اف  ع   ، وغير  خ 
عًا، فاستعمال  : وعلى الملة وحضه ن ابه م  عًا، كما أن لهلإهطح وحضه فإن  للإيُازه م 

، كما ر وي عن جعفر بحنه ييى  ، وعيه  فاضح   واضح 
 
أ ط  ا موضع  الآخره خ  م  هه ده ح 

 
أ

كِه  أ م  ح يًّا»نه قال: البر  بحل غ  كان الإكثار  عه
 
 . (2)«م تّ كان الإيُاز  أ

م  » :(3)وقال ال لهيل   ه  ط  ليه فح ، وي بحس  ظ  ف  حت صر   الكلام ؛ ليه اح  .(4)«ي 
ظ  عنها. ف  ز  ليه اح ع  منها، وت وجه م   وكانت العرب  ت طيل  لهي سح

                                           

 . (363/ 2) للقلقشندي «الإنشاء صناعة في الأعشَ صبح» انظر (1)

 . (222/ 1) «الأمالِ» في القالِ علي أبو أخرجه (2)

راهيدي تميم بن عمرو بن أحمد بن لليلا هو (3)  قال. والعروض العربية صاحب ال صري؛ الف 
ن أول وهو فيه، القياس وتصايح الناو، مسائل استخراج في الغاية كان»: السيرافي  م 
 المشهور الم عروف «العين» كتاب أول وعمل بها، العرب أشعار وحصر العروض، استخرج

نيا، في الزُّهاد من كانو اللغة، ضبط ي تهيأ به الذي  في الوعاة بغية». «العلم إلى والمنقطعين الدُّ
 .(557/ 1) للسيوِ «والنُّااة اللغويين طبقات

 .(40 ص) العسكري هلال لأبي ،«اللغوية الفروق» انظر (4)
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، وهو في  نح منه ب د  فهو إيُاز  ةً  -الوعظه  فالإطناب  إذا لم ي ك   -خاص 
. وح  د  مح ود ، كما أن  الإيُاز  في الإفهامه م  حم   مح 

ر ص   ين   الف  ، وي ت ا  ر س  في حاله القومه ت ف  و  الذي ي  رشد  الحازم  الن ابهه  ه  والم 
. تهه، وبالل ت عالى ال وفيق  ي امه بمهم  هلحقه  الم لائمة  ل

 
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في : الباب الثاني

 الخطابة

 ولصُفُ ةُدَّه عِوفي
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 في تعريف الخطابة، وفوائدها: الفصل الأول

ةه  ه : الطابة  في اللُّغ  يرح ه  بههه نو  الغ  ُّ الموج  ، وهي  الكلام  الن فحسِه ابه كالهط 
امه   .(1)للإهفحه 
ن  فيه ك    وفي اصطلاح الحكماء:  محكه ن اع  الم  قح ة  ت ت كل  ف  الإه ن اع  هي  صه

ن     .(2)المقولاته مقولة  مه
ناعةً  ، فتَّشد  : معنى كونها صه ة  بكيفي ةه العمله تعل ق  وع  ق و انهين  م  حم  ا مج  ن ه 

 
أ

. مح نحه  م على ما ي راد  مه ، وحمل ه  ، وتتولّ  ترغيب  ال مهوره يقه الإقناعه ره  الإنسان  على ط 
ن    محكه ن اع  الم  قح ا الإه ه  لُّفه ا تتار ى في : ومعنى ت ك  يد  أن ه  ا ي فه ل ة  م 

 
أ سح ك   م 

نح دائمًا من إدراكه غايتهها لمانع  ق ام ، فشأن ها كشأنه باقي  ، وإن ل مح ت ت م ك  الإقناع 
ة ، وإن لم ت بلغ  ود  حد  ، بمقتضى قوانين  مح  دُّ النفس  لعمل  خاصٍّ الصناعاته التي ت عه

ب  الذي غايت ه الش   ت  غايت ها؛ كالط  ن اعا  ، وإن لم ي وصل بالفعله تلك الص  اء  ف 
. ب اب   لأسح

                                           

/ 1)للقاضِ اليضاوي  (منهاج الوصول إلِ علم الأصول) «الإبهاج في شح المنهاج»انظر  (1)
 . (5ص )للتهانوي  «كشاف اصطلاحات الفنون»، و(44

م نش المجلس الأعلى 1967، الطبعة (28ص )، لابن رشد الحفيد «تلخيص الطابة»انظر  (2)
 للشئون الإسلامية.
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ناعاته   ا وبين باقي الص  قولاته : والفرق  ب يحن ه  ن  الم  وض  في ك شيء  مه أن ها تَ 
. اص  ها خ  ؛ فإن  موضوع  ته ن اعا  ، بَلافه الص  ر اضه عح

 
، والأ ره اهه ن ال و   العشةه، مه

احةه  ص  ها ي ظهر لك الفرق  بينها وبين الف  ؛ فإنهما  ومن تعريفه غةه وال لا 
ير   مه نُّه  الض  هز  ما ي كه ؛ ليه برح نه ال عبيره سح ، وح  ر داته فح كهيبه الم  ن ت رح نان الإنسان  مه يمك 

. ن  المعانّ والعواطفه  مه
 ، ق  الإقناعه ر  ن ه  ط  ر ى، بأن ت ل ق  خح

 
ةً أ ل ك  لكةه م  ا الطابة  فتزيد  على تلك الم  أم 

ن اسح  ن ه  مه ك  ، التي وت م  ي ةه مه ن  الأغراضه الكلا   ا إلى غرض  مه ه  يهه ، وت وحجه ل وبه ال ةه الق  تهم 
رك   ن قوانين  ت دح ا مه ، فلا ب د  ل ه  هيبه غيبه والتَّ  نح أنواعه التَّ  لا تدخل  تت حصر  مه

.  بها هذه الغاية 
طو -والطابة   رهسح

 
اص  ل يحس  لها موضوع  خ :-كما قال ابن  ر شد، نقلًا عن أ

ل  عن غيرههه  زه عح ، ولا شيء  (1)تباث  عنه بهم  ن ونه ل ومه والف   -، بل تدخل  في ك  الع 
ولًا أو محسوسًا ق  عح لهيلًا، م  يًرا كان أو ج  قه ا، ويضع   -ح  ه  كمه ل  تت ح  خ  إلا وي دح

ا بكل  العلوم،  لهمًّ م  أن يكون  الطيب  والمرشد  م  زه
ن ا ل  ن ه  ا؛ ومه انهه  لحط  إهذ ا لهس 

اركه  د  ن  العلومه والم  ا، بل ي نبغَ له أن يطلب  المزيد  مه يباً عامًّ طه أراد  أن يكون  خ 
.  ك   يوم 

.وغايت ها:  ن  عه في أي  أمر  كا  امه ن اعه الس  اس  إهقح هم   الح
ن اه    عح ا بحسبه م  ، أم  به المعنى الأصلي  ا بحه س  ي تهه  اب ةه وغا  وعه ال ط  وحض  ا هذا في م 

                                           

 .(3، 2ص )انظر المرجع السابق  (1)
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،  -الث ان وهي   مه ةه الكلا   ر  على اكتسابه ق و  د  الن اظه اعه ا مجموع  ق و انهين  ت س  نح حيث  إهن ه  مه
ابه  نه الهط  سح ا -وح  ه  وع  وحض  م  ، : ف  ةه بالإقناعه ير  ادرس  الأساليبه ال ده ت ه  ي  : وغا 

. نحه  ن مه ةه التي ت م ك  و   الحصول  على الق 
حل  ا: والإقناع    ، بموجبه حم  له م  ، أو الع  اله ق  ةه الم  ا  عه على الت سليمه بهصه امه لس 

. كههه ر  أو ت رح مح
 
 أ

 وهو نوعان: مَنْطِقِيٌّ، وخَطَابِيٌّ.

ات  ث ب ت تح له : فالمنطي ُّ غايته م  د  ق  بحنهي ة  على   م  إذعان  العقله لنتيجة  م 
. يده ا؛ كمباحثه ال وححه ت ه  ا   صه

ابيُّ  ن  أما ال ط  ب ة  م  ك  ر  ة  م  يهس 
قح
 
له بهأ وح ةه الق  ا  ت و خَّ  إذعان  الع قل لهصه فإنه ي 

، واستمالةه  اباً بههه ج  فه القلبه إهعح و اطه ، مع تريكه ع  ظنوناته الم شهوراته أو الم 
ث  السامعين على  م للعلم، وبيانه فوائده، وح  هه بًّا فيه؛ كتعريفه ةه إليه ح  ر اد  الإه

.  اكتسابههه
، حتّ وف   رجاته ه  إلى أعلى الد  ، وت رفع  ل  الإنسان  م  ؛ فإنها ت ك  يم  سه ا ج  ل ه  ضح

ين ا في  ؛ قال ابن  سه ه وللناسه د  «الشفاء»يكون  ن افهعًا لنفسه : إن  الطيب  ي رحشه
يح  يمه ع  وه

يم  له قح اسه ر  نحي اه ، ويقيم  له م  ن أموره دينههه ود  ع  إلى ما يتاج  إليه مه امه ، الس  هه شه
هه  اده م   .(1)«والاستعداده إلى عه

                                           

له ...، و»، فقال: (201/ 13) «سير أعلام النبلاءء»لابن سينا في   ترجم الإمام الذهي، (1)
ره الغ زالِ في كتاب  «الشفاء»كتاب  ف  تمل, وقد ك  لال»وغيره، وأشياء لا ت  ، «المنقذ من الض 

ار ابي ر الف  كف   . «و 
= 
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نح  ، وم  ن  الأنبياءه والمرسلين  مه مه م 
 
ا قادة  الأ ه  اجه نحه  ع  مه فاً أن  و اضه ا ش   اه  ف  وك 

 . ين  ده رحشه ةه والعلماءه الم  اس  ن  الملوكه والس   على   شاكله تههم مه
ا جم  ة   ه  ائهد  لو: وف و  ، ت ع ر ف  صاحب ها كيف يمتلك  الق  ، ويستميل  النُّفوس  ب 

 ، له ليه ء  موارد  الد  ت ضِه ي ج  ال و اطر  نو  ما يريد، بهنبراسها ت سح ، وي ه  وي  ر ك  العواطف 
. ، وإدراكه ك   غاية  نافعة  ؛ لإنفاذه ك   أمر  جليل  انه حه  ح  مصادر  البر   وتت ضه

الب  إلى مواضعه الض    د  الط  ا ت رحشه انهين ه  ، وق و  له
ل  وه والز  هح ع به الس  ، وش  عفه

. بهره
كا  ةه الم  ط  س  فح يهيفه س  ، وت زح ره ن اظه ضه أقاويله الم    في قوى على د حح

ا ل ه  صح
 
ر  ب عحض  ب ي ه الإنسانه : وأ ط  ؛ وذلك أن الل  تعالى ف  ، والاختبار  ر  الن ظ 

حله غيرهم على ما  ، فاقتدر وا بها على حم  ةه اللاغةه ل ك  ظ  على م  أرادوا منهم؛ فل ا 
قه والوسائله  ر  ، وجعلوا يباثون عن الطُّ ة  ل ك  ن لم ينالوا تلك الم  م مم  يرح ه  الأمر  غ 
، واستخدامه  د ت بأولئك  ال طباءه بمقتضى الغريزة إلى إنارةه الأذهانه

 
التي أ

و، ف   ط  رهسح
 
ا حتّ جاء أ ع وه  ن وا نتيجة  أبحاثههم، وو س  و  ، ف د  ل وبه م  شارد  هذا الق  ض 

اه   ، وسم  ةه ن اع  ن ه  قواعد  هذه الص  م  وهو  «الطابة»الفن  وجم  ع  شتات ه  في كتاب  ض 
؛  ر به ، وأخذ عنه فلاسفة  الع  د  ه  ابحن  ر شح ، ول ص  تّ  هشح  بحن  م  ب ه  ب ر  الكتاب  الذي ع 

                                           
= 

وابن  »: (134، 133/ 9) «مجموع الفتاوى»في  وقد قال عنه شيخ  الإسلام ابن  ت يمية 
عاد والش   ل م في أشياء من الإلهيات والنُّبوات والم  ه، ولا سينا ت ك  ل ف  ائع لم يتكلم فيها س 

ذ  خ 
 
هم؛ فإنه استفادها من الم سلمين، وإن كان إن ما أ م، ولا بلغتها علوم  ل ت إليها عقوله  و ص 

عروفين  نتسبين إلى المسلمين كالإسماعيلية. وكان هو وأهل بيته وأتباعهم م  عن الم لاحدة الم 
ن ما ي ظهرون د س  حح

 
فر عند الم سلمين بالإلحاد، وأ فض، وهم في الاطن ي بطنون الك  ين الر 

 .«الم اض
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ارابي، وغيرهم.  كابحنه سينا، والف 
ا ت عحل م   ذ  نح ه  ةً ولا جيلًا، : ومه م 

 
، لا تَ  صُّ أ ع  الإنسانه حل وق ة  م  أن  ال طابة  مُ 

، وأن  تأثير  اللاغةه على النُّفوسه لا  وأن  الاث عنها كان قبل  الاهلي ةه والإسلامه
، طح ثهيره ف ق 

ح
ةه ال أ ه  نح جه نح مه از  القرآنه ل مح ي ك  ج  ا، وأن  إهعح يحنهه  ةً بهع  بل لنفسه  ي  صُّ ل غ 
ا ه  يقه ا، وت نحسه ه  يعه ا، وت رحصه ه  عه ، وكيفي ةه و ضح بهي ةه ر  ةه الع  ره اللُّغ  و اهه ل  في الإعجازه  -ج  د خح

. ةه العربي ةه عنها في باقي اللغاته ة  اللُّغ   أيضًا، وبذلك تَتلف  بلاغ 
 : ها أربعةٌق تحصيلِرُوطُ

ة ، أو ق وى الن فسه الغريزي  : الأول  ر  طح .الفه ، وهذا هو الأساس   ةه
.: الثانّ ها الحكماء  ع  وله التي و ض  ص 

 
ف ة  الأ عحره  م 

.: الث الهث    ب اءه اقهعه ال ط  ص  ، وم  اءه به ال ل غ  اليه س 
 
 مطالعة  أ

ابهع    .: الر  اء  تهذ  تهي اض  والاحح  الارح
تهي اض  هو: اب ةه  والارح قه ال ط  ر  رُّب  بط   .ال د 

ا ت   ت ه  ل ك  .فإن  م  مارسةه نه والم  رُّ ن  ال م  خ  بالإكثاره مه و ى وت رحس   قح
: و انه فح ؛ فهو كالي ده » قال خالد  بحن  ص  ن  ر  نحت ه  م  ر  و  إهنح م  ان  ع ضح إنما الل س 

و د ته الم شيح   ل  إذا ع  ، والر جح ره ية برفع الح ج  و  ، وكالدنه ت ق  مارسةه ن ها بالم  تَ  ش 
تح  ش   .(1)«م 

                                           

 .(129/ 2) «العقد الفريد»انظر  (1)
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 تياضِ وجوهٌ: وللار 

ي ن ه بوسائله : منها ، وت ز  عانّ؛ فت بي ن ه بأوجه  شتّ  ع في شحه بعض الم  أن ت ت و س 
.  ال أثيره
تَّ  و ض  : ومنها  تهد  في وضعه بعضه مواضع  علمي ة  وجيزة ؛ فإن الم  أن ت 

ةه والث باته في ذلك. ن الهم   ينجح  على قدره ما ي صرف  مه
ا  تهذ  ا، : ء  والاحح ث ر ه 

 
مين، في قتفي أ د  الطيب  إلى أساليبه المتقد  عحمه أن ي 

ابقين   ن  الس  ، والاقتباسه مه لين  و 
 
نى له عن الاقتداءه بالأ ا، فلا غه وينسج على منوالهه

. قهم، وال قليد  عريق  في الإنسانه ر  ن ط  عانيهم، وسلكوه  مه ن م   فيما اختَّعوه مه
م   وَتَشَحححبأا  ا إ ن  لَحححم   ححح  لَا 

ححح ا م   تَك  ن 

 

 فَحححححَ ح   
ََ ب الرَِ حححححا   إ نأ التأشَحححححب 

(1) 

 
 

 

                                           

هروردي ت  (1) ين الس   . (500/ 2) «معجم الأدباء»، انظر هـ(578)قائله: شهاب الد 
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 الخطابة في الجاهلية، وأسباب انْتشارها، ومواضعها: الفصل الثّاني

، لكنها  ، وأن ها مُلوقة  مع الإنسانه قد عرفت  أن  الطابة  قديمة  العهده
؛ لما كان عليه العرب  مه  ، اشتهرت في الاهلي ةه ن  الغاراته ، وش  ي ةه ةه، والح مه ر  ن النُّفح

، وش  فه  ةه العصبي ةه باهاةه بقو  ، والم  رحضه نه الن فحسه والمال والعه ةه ع  ع  اف  د  والم 
. به ، والن س  به ةه، والح س  د  ، والن جح مه ر  ن  الك  ؛ مه اله  الهص 

ل وح لُّ عن الص  ث ر  لا ي قه
 
 .(1)وللقول في ذلك أ

، فكانته ال   ةه ال يانه ، وق و  ق ةه اللسانه لا  ي ةً؛ لهز  ره مح ضِوري ةً، وفيهم فهطح طابة  ل ه 
ن  ، ولا شيء  مه ي ةه ده

ح
طبائههم الأوائله عند ال أ ولكن لم ت صل إلينا أحوال  خ 

ظه  فح ؛ لعنايتههم بروايتهه دون الطابة؛ لصعوبةه حه عحره مح كما كان ذلك في الش  بههه ط  خ 
. ه

 الن ثرح
بههم، إلا بعد أن وصلت الطابة   ط  و اة  بنقله أخباره الطباءه وخ  ولم ت عحن  الرُّ
مه  هاءه له  ، واتَ  اذهه ف  ةه والسُّ ؛ لابتذاله بتعاِ العام  عحره ن منزلة الش  نزلة  أسمى مه إلى م 

، واشتهر ب اب ةه ؛ ف ع لا  بذلك شأن  ال ط  مه عن على الح ر  ها له وسيلةً للعيشه والط 
. ، كما كان لكِ قبيلة  شاعر  ، وكان لكِ قبيلة  خطيب  اف  شح 

 
 الأ

                                           

 . الأعداء على الإغارة :الصول (1)
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، وال اكيمه في  ا عندهم في مواضعه ال اريضه على القتاله هه  كحثر   استعمال
 
وأ

ات،  ن اف ر  ، والم  ، وفي المفاخراته ه ، وإصلاح ذات ال ينح ي اته له الد  ، وت مُّ وماته ال ص 
ةه على ف اد  لوك والأمراء. والوصايا، والوه  الم 

وسه  كما  -وحيث  كان القصد  من الطابة اكتساب  القلوبه واستمالة  النُّف 
عر أن في الش  ةه  -هو الش  ك  ر  ا  كان الاعتماد  فيها على الأدل ةه الطابي ةه الم 

ثر  تح  ، وك  ةه ائهع  ؛ ممث ل ةً في صورةه العباراته الر  وسه ةه للنُّف  ، المؤث ر  فيها  للعواطفه
ول ةه  ه  ، وس  حو احه الطيبه تَّه ن اسح ا، إلى ما فيها مه ه  قحعه نه و  ؛ لحه سح الفواصل  والأسجاع 

. ع انّه ار كه الم   ت د 
قام  ي ليق به، وكانوا إلى  ، ولكٍِّ م  ار  ، ومنها القهص  وال  ر به منها الط  ب  الع  ط  وخ 

؛ لانطباعهم على الإيُاز، ولأنها إلى ي ل  مح
 
اره أ ، وفي القاع  القهص  الحفظ أسرع 

 ، ث اله مح
 
مه والن صائحه والأ حده كثير  من الحهك  هسِّ   ب

ة  مح عناية  تام  ، وكانت ل ه  ي ع  شح
 
أ

اره منها. ص   خصوصًا في القه
ي ةه  ده

ح
ة  الطيبه عند  ال أ ف  يجه : أما صه حوه به التز  ط  ن عادتهم في غيره خ  فكان مه

ب  قائمًا، أو على مكان   حط  ره راحلتهه؛ لإبعاد م دى صوتهه،  أن ي  هح ، أو ظ  رتفع  م 
 ، عتصباً بعمامة  ، م  هه و ارهحه ته ج  كا  ر  ، وح  هه هه وللتأثير بشخصه، وإظهار ملامحه و جح

ة   حصر   عتمدًا على مُه ا أشار بإحداها أو (2)، أو عصا، أو قناة  (1)وم  ب م  ، ور  ، أو ق وحس 

                                           

ن ع صا، أو ع   المخصرة: (1) ه في مسكه مه تصره الإنسان بيده قرعة، أو ق ضيب، وقد ما ي  زة، أو م  كا 
ئ  عليه.  ت كه  . (خصر)، مادة «النهاية في غريب الحديث والأثر»ي 

مح القناة: (2)  . الرُّ
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هه.  بهي ده
ن ون  من  سه ت اح ، قليل  وقد كانوا ي سح شه

ح
الطيبه أن يكون رابط  ال أ

، كريم   ، نظيف  الثيابه ةه ، قوي  الح ج  ظه تخير   الل فح , م  وته ير  الص  هه ، ج  ظه الل اح
عظمها  فى أن م  لًا بما يقول، ولا ي  م  ، أسرع  الن اسه ع  ، صادق  اللهجةه الأصله

ي ذكر، بل هي أمور  صفات ليست جوهريةً، ولا تفيد  في مقصود الطابةه شيئاً 
باءه في الاهلي ةه  فحت  أن ه لم ي صل إلينا من صفاته ال ط  ر  ، ولكن قد ع  ثانوي ة 

 سواها.
مح  بائههه ط  ن أشهره خ  ، وق يحس  بحن  : ومه و انّه ب ع الع دح ، وذو الإهصح عحب  بحن  ل ؤ يٍّ ك 

 ُّ انّه ف  ط  ر و الغ  مح يحله  بحن  ع  و  ، وخ  ن ان  ة  بحنه سه ارهج  ث م  خ  كح
 
ة الإي ادهي، وأ د  اعه ، وقهسُّ بحن  س 

ان على كهسِّح ى. فحده النُّعحم  ؛ رئيس  و  يحفيه  بحن  ص 
ب رُّ 

 
، وأ ق  رحعى  للا 

 
، وأن هما أ ث م  كح

 
ت ان ةه قهسٍّ و أ اء  الأدبه على م  ل م  وقد أجمع  ع 

بهما كَلم  عن رسوله الل  ط  ، وأحوال  بالمكارم خصوصًا، وفي خ 
ينالآ ا في بابه الد  م  نحه  ن  الطيب   -خرةه، وإن كانا في بابه الأدب أدخل  مه

 
إلا أ

. م  أن يكون  أديباً قبل ك  شيء   الديي   ي لحز 

 
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وصفة الخطيب في ، الخطابة في صدر الإسلام وما يليه: الفصل الثالث

 عهد الإسلام

 
 
ي ةه أ

 
 ك  انقلاب  عظيم في أ

 
ا كان مبدأ يني ة، أو سياسي ة، ل م  ا دعوة  ده ؛ إم  ة  م 

ن ةً  حسه ل
 
ها ونشهها، وأ ن أهلها؛ لأييده ال ةً مه ن ةً ق و  حسه ل

 
وكانت تلك الدعوة  ت ستدعي أ

د  عنها، وذلك لا يكون إلا بم خاطبة الماعاته  ا والص  ه  اضه ها؛ لإهدحح  صومه ن خ  مه
نحت   ، والم  اته في الم اافله ، وأصاابه الن جد  ، والأسواقه ، والمواسمه ، والحج  ي اته د 

، ونوه ذلك ف وده مه الو  د  قح ، وم  فه نه الز حح ،  -ومواطه له
ور  الإسلامه بالأمره ال ل  ه  كان  ظ 

نح أهم  ثهيل  مه دح لها في العالم م  ه  عح مى  التي لم ي  عوةه الع ظح ، والد  أنه الطيره والش 
ل ق ته الألسنة   طح

 
غحر ته الح و ادثه التي أ

 
ا، وأ نهه  م  كح ن م  ا، وأثارته ال طابة  مه الهه  ق  ن عه مه

ق  ما كانت  ره بيانهها، ف وح اح هسه به الألابه ب
تهلا  ه فيها، واخح ننُّ ا، والف  ه  مه كا   بهإحح

ول  ق  الع 
 عليه في جاهلي تها.

د   نا مح  م  ي ده ة الع ظمى س  و  عح  فكان العمل  الأكبر  لصاحبه الد 
مح 
 
. -غير  ت بحلهيغه القرآنه  -رههه بادئ  أ اب ةه  واردًا من طريق ال ط 

 ، عةه ؛ كال م  ل ها الشارع  شعار  ك   إمام  في حفل  ديي ٍّ أو سياسيٍّ ع  ر  ما ج  مح
 
ولأه

، وفي ك أمر  جامع   ةه للاربه د  ذه الع  خح
 
، وعند  أ وسمه الح ج  الأكبره يدين، وم  والعه

نح  ، أو نهي  ع  ، إلى غير  لنشه فضيلة  ة  ي ة  عام  ، أو تأكيده و صه ، أو إعلانه ن صرح  رذيلة 
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.  ذلك من الأمور ذ و اته ال اله
اة  الن ي،    ع  لهك  كان س  ه،  ولذه  راء  جيوشه م 

 
ل وك، وأ ل ه  إلى الم  ور س 

م كلُّهم ال ه  م  ن بعده، وع  اياه، ثم خلفاؤه مه ناً  -وسر   ، ول سح اقهع  ص  طباء  م  خ 
ق   ة  في  ،(1)اوهل  م  ز  ةه عندهم هه غ  هلب لا  بًا مثل هم، ل ر  اطبون ع  ن هم على ذلك أنهم ي  عا 

 
أ

ره الذي لا  عح ف هم عن الش  ، وروعة  في القلب، وأن  الشع  الشيف  قد صَ   الن فحسه
ا الأسماع   ه  ، وق رحعه ؛ لشحها الحقائق  يني ة  ، لا سيما الد  ينهض  بأعباء الطابةه

، وإطلاقهها بالح   ا من العقابه ، وترهيبهه  جه العقلي ةه والنقلي ة، وترغيبهها في الث وابه ج 
مح  ، وكان ل ه  ة  ة  والعام  ، ولأنها تقال  بعبارات  تناسب  الاص  زحنه والقافيةه من قيوده الو 

، والاقتباسه منه هه جه ج  هه، وح  ، وأدل  د  لا ي   -دائمًا -من القرآنه الكريمه د  .م  د   نحف 
ان   ثحم  و اء  بمقتله ع  عح ل  حادث   -وعندما قامت الفتنة  الش  و 

 
وهو أ

ع  له بناء  الامعةه الإسلاميةه  د  :  -ت ص  انقسم الم سلمون إلى فرقت ينه عظيمت ينه
ن ا علي   اءه سيد  ب اءه وأمير  ال ل غ  ، وعلى رأسها فال  ال ط  ي ة  اقه ر  م الل  عه ر  ، وك 

ه ي ة وجه  اوه ع  نا م  ها سي د  : وعلى رأسه ي ة  امه ها، ، وش  ة  ي ؤي د  و  ، وكان لكٍِّ د عح
ل  عنها. ة  ي ناضه ه   ووهجح

قُّ غبار هم. حصى  عدد هم، ولا ي ش  ائفت ينح خطباء  لا ي  تا الط   ظهر في كله
ُّ طائفة  منها إ  اره بين هاتين الطائفت ينه انقسم تح ك  ج  لى وبعد انتهاءه الش 

افعون عن  دة ؛ لكِ قسم  خطباء  كثيرون ي ؤي دون مذاهب هم، وي د  أقسام  متعد 
وتوا من اللاغةه في ال يان، وفصاحةه اللسان.

 
ياسية بما أ ينية والس   ن ز عاتههم الد 
                                           

ن ة أصااب: أي (1) حسه ل
 
الة أ  . ق و 
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  ، ، فقد لا ت فتَّق  عنها في عهده الاهلي ةه ة  الطيبه في عهد الإسلامه ف  ا صه م 
 
أ

.وسيأتيك  في ذ  لك ما فيه الكفاية 

 
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 الفصل الرابع: في تطورات الخطابة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: فضل القرآن الكريم على اللغة العربية في 

 تهذيبها وترقيتها

ن  القيامه  ةً ديني ةً؛ مه بحغ  وره الإسلامه صه ه  ة  العربي ة  عند ظ  قد أخذته اللُّغ 
 ، عوةه، والوعظه والإرشاده ، بالد  ، وقواعده الإسلامه اياةه وت بيينه العقائده الص 

. اليه ةه ، وآدابههه الع  ةه هه ال الهغ  مه ك  ، وحه ل ةه اده هه الع  ، وأحكامه ةه م  ك  اح ه الم  ولهه ص 
 
 وأ

ينه  له من أهل الإسلام الحث  على ات ب اعه الد  ره الأو 
دح ى في كَلم الص  وإن ك ل تَّ 

كه به، وإ سُّ ، وال م  نيا القويمه ن الدُّ ةه، والأخذه مه ر  ، والعمله للآخه علاءه كلمةه الحق 
ن   ، ومه و اته ه  اته والش  اله في اللذ   حس  تَّه ن  الاسح يره مه ذه ل  عنها، وال اح بنصيب  لا يشغه
لُّعه إليها؛ خوف  الافتتانه  ، وال ط  ها المجاهدون  ت ا  ره إلى خيره الأقاليمه التي ف  الن ظ 

. بها، والوقوعه  له
ل   في الز 

اث ةً   ، ح  نيره ورسائل ه  ترجع إلى الكتابه العزيزه ب  هذا العصره الم  ط  ف تَّ  ى خ 
ا جاء فيه الل فظ  تابعًا للمعنى، صادرة عن  ، وليُّه  يل ةه ن  الر ذه ةً مه ر  ن ف  ، م  على الف ضيلةه

ل   اءه الق  يحد  و  تح إلى س  ذ  ؛ ولذا ن ف  ، ووجدان  صادق  اقهع  شعور  حيٍّ و  ، وأصابت م  وبه
، وإذا لم  ليمه فإن ه يقع  في القلبه ن  القلب الس  ، وإذا كان الكلام  خارجًا مه انه د  الوهجح

. فحت  ر  ، كما ع  ت جاوز  الآذان  ن صادرًا إلا عن اللسانه فإنه لا ي   ي ك 
واعظ  وال طب  والن صائح  على دولةه الأوهام  م  والم  تح هذه الحهك  وقد ق ض 

ائهله وا ض  تح للاقائهقه والف  ا  ، وف س  ةه الح ق  ؛ شأن  الاطله أمام ق و  و اله لر ذائله بالز 
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لًا  هح كاناً س  ، وق ويته (1)فصاد ف تح أهلًا، ونزلتح م  ، وتل ت بها النفوس  والعقول 
مح رقاب   ؛ حتّ ساد  الم سلمون جميع  الأمم، وذ ل تح ل ه  م  م  ل ته الهه ، وع  ائم  ز   الع 

. ن ةه اعه ر  عتح لهم مقاليد  الف   البابرةه، وخض 
ي ةه انتقلته اللُّغة  إلى حالة  أجمل  وأرقى مما كانت   وه م 

 
وفي عصر الدولةه الأ

يفه والهيامه إلى  نى  الر  كح ن س  اوةه إلى الحضارةه، ومه ن  ال د  ؛ لانتقاله القومه مه عليهه
هم، و دارك  عتح م  ، فات س  ، الم دنه والقصوره وهي  فيهم اليال 

زادت تارب هم، وق 
مح معانّ   ه  وس  ر  ذلك ن ف  ع  شح

 
، فأ ، وانتقلوا من حال  إلى حال  وُّرات  وكثرت ال ص 

لمًا لم يكونا من قبل، فاحتاجوا إلى العبارةه عن ذلك بما  جديدةً، ووجداناً وعه
م على صوغ العباراته في الق ه  د  اع  ، وس  ة  من التَّاكيبه ئهم  ة  ي لا  ئهقه بها ق و  به اللا 

ال 
ينه الحنيفه والقرآنه الشيف. ، وات ساع  نطاقهها؛ بفضل الد   اللغةه

م ظهورًا ب ي نًا، وكانت موضوعات ها في   م ورسائلههه طبههه ر  ذ لهك  في خ  ه  وقد ظ 
ها،  د  نحد  ح  اع عه م  طح

 
وحد عن الحقوق، وإيقاف الأ : الو عحظ والإرشاد، والذ  الغالبه

 ، ، وتأليف الأحزابه د به
 
وده الأ د  حب على أيدي العابهثهين والارجين عن ح  والضر 

 وتوحيد الكلمة.
ث رًا، مع : وعلى الملة ؤ  تهيناً م  لوبًا م  سح

 
ةً أ ذ  له آخه و 

 
ره الأ

دح فكانت عبارات  الص 
. تهت ام  ، وجودةه اخح نه افتتاح  سح ، وح  نحعة   إحكامه ص 

 

                                           

لًا، أهلًا : قولهم ومنه (1) هح رباء، لا أهلًا  صادفت  : أي وس  لحت   غ  ناً ون ز  وحطه لًا؛ م  هح  عن كنايةً  س 
 . حابالتَّ  
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 طَابُة ، وسببا ارتقائَهُاالَخ: المبحث الثاني

ةه  اح  ص  مى  طبقاته الف  سح
 
ره الأوله من الإسلامه في أ

دح ب  الص  ط  كانت خ 
اابةه  ين  وغيرههم من الص  ده اشه اءه الر  طبه ال ل ف  ، كما ت ر ى ذلك في خ  ةه وال لاغ 

بحده  ، وع  ي اده بحنه أبيهه ، وزه ي ة  اوه ع  م  ، والح ج   وال ابعين؛ ك  لهكه رهيُّ بحن  الم  ط  ، وق  اجه
اء. ط  له بحنه ع  ة ، وو اصه حز  ةه، وأبي حم  اء  ج   الف 

يرجعُ إلى الكِتَابِ - والفَضْلُ في ارْتِقَاءِ الَخطَابَةِ في بَلَاغتهَا، وتأثيِرهَا 

 من عدَّةِ أَوْجُهٍ:  -الُمبِيِن

ل   ل  بلغةه القومه التي بها يتخاط -أن القرآن الكريم: الأو  بون، وإنح ن ز 
ون   ر  ت فاخ  مح  -وبفصاحتها ي  ه  ز ته ب ل غاء  عحج 

 
إلا  أن  أساليب ه  العالية  التي أ

ه  ن اللاغةه في تَيرُّ ةً مه ل ك  بحت هم م  كحس 
 
طباء هم، وأخذتح بمجامعه قل وبهم أ وخ 

قه  مُّ ن الوحشي ة وال ع  ل ق ت ألسن تهم مه طح
 
ولّ، وأ

 
م الأ ت ه  ل ك  ير  ت م   الأساليب، غ 

ن الطيب   يبو  طبائههم، حتّ إنهم كانوا ي عه ن خ  ن  كثير  مه يحد  الذي كان د 
ع   ق  صح . (1)المه ه  عن آي القرآنه الحكيمه  إذا خلا كَلم 

ظ   ب  :(2)ور وى ال احه ن  الع ر ب  كانوا يستاسنون  أن يكون في ال ط 
 
أ

                                           

ذاهب القول.  (1)  أي: الليغ  الذي ي تفنن   في م 

 ؛ر، ذو الفنون، أبو عثمانا  ب  ت  مة الم  لا  الع   :الاحظ» :(413/ 9« )سير أعلام النبلاء»جاء في   (2)
 ..ام.ظ  ، صاحب الصانيف. أخذ عن: الن  بن محبوب الصري، المعتزلير عمرو بن بح

ا. وتصانيفه كثيرة جدًّ  ،ور العلمن بح  كان مه  ..ين، له نوادر.ا، قليل الد  كان ماجنً  :[هي،أي: الذ  ] قلت
تبيين، حتّ إنه كان يكتَّي دكاكين الك   ،قيل: لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته

 في قوة الحفظ.( داهية) بيت فيها للمطالعة، وكان باقعةوي  
= 
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؛ فإن   ن  القرآنه م  المع آي  مه ، وفي الكلامه ي وح ذلك مما ي ورث الكلام  يوم  الحفله
قهعه  وح ن  الم  سح ، وح  ، والوقار  اء   .(1)ال ه 

هيبه : الثانّ يبه والتَّ  حغه ن  التَّ  على الأسلوبه  -ما جاء في القرآنه الحكيمه مه
وسه  ئهمه النُّف  كا  هش  ذه ب خح

 
ثهيره في القلوبه والأ

ح
ن  ال أ ، وما كان له مه د  الإعجازه  -ال الهغه ح 

م على ، أو الحاجةه  أعان ه  لوله الأزماته ابيه  عند ح  ه في أساليبه الوعظه الط  ننُّ ال ف 
ع  بال طبةه  ف  ، حتّ لقد كان الطيب  الليغ  ي دح إلى تأليفه ق لوبه الماعاته

اته  ف  رحه  ع  بالهيضه الم  ف  اته ما لا ي دح لهم  ن  الم  نح ق ل وبه (2)الواحدةه مه ، ويملك  مه
اله ما لا ورالر ج  ل ك  بالهد  مح . (3) ي  اله و  مح

 
 والأ

: ل   -أن  الإسلام   الث الهث  د  م، وع  هه ب اعه ن طه لان  مه
 
ن أخلاقههم، وأ ب  مه ذ  بما ه 

م هه ي مه ن شه ثر   للمعانّ  -مه هم، وك  م  ق  به كَل   هم ما ر  فه ق ةه على عواطه ن  الر  ل  مه دحخ 
 
أ

م في مُ    ة في النفوس اختيار ه  ؤث ر  بههم.الم  ط   اطباتههم وخ 
: ابهع  ين  الحنيف   الر  مم،  -أن  الد 

 
مح من سبيله الفتحه ومُالطةه الأ د  ل ه  ه  بما م 

يادةه على الشعوب لطانه والس  ةه السُّ ع  ن س  م مه ه  ن ا  مح الأسباب   -وبما م  ف ر  ل ه  و 
، بما تدعو إليه حاجة  ال   ع في الطابةه اعية  إلى الوسُّ ع، وت قتضيه عاداته الد  وسُّ

                                           
= 

  ..قال ابن زبر: مات سنة خمسين ومائتين. وقال الصولي: مات سنة خمس وخمسين ومائتين.
 ،مةلا  ع   واضح، ولكنه أخباري   خه بغير بدعة أمر  طُّ ل  وت  » :هي، أن قال الإمام الذإلى 

 .«عنه عفا الل   ؛ين  نون وأدب باهر، وذكاء ب  صاحب ف  

 . (115/ 1) للجاحظ «والبيين اليان» انظر (1)

ها.  الهيض: (2) دُّ ق ق ح  رهفت، أي: ر 
 
ي وف التي أ رهفات: السُّ  جمع اليضاء. والم 

ة : .جمع الدرة الدور: (3) ر   .(بدر)ادة م «مُتار الصااح»عشة آلاف درهم. انظر  وال دح
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ا. ه  م الماكومةه وأخلاق  م 
 
 الأ

ون:   لح  ن  العربه أعلى طبقةً في اللاغةه »قال ابن  خ  ي ين  مه م  الإسلامه إن  كَل  
 ، ان  بحنه ث ابهت  س  عحر  ح  م؛ فإهن ا نجد  شه هه ومه نحظ  نحث ورهههم وم  من كَلمه الاهلي ةه في م 

بهي بيه ر 
 
ره بحنه أ م  م، وع  ار، وأمثالهه و ص، وب ش  حح

 
زحد ق، والأ ر  ير، والف  ره يحئ ة، وج  ، والح ط  ة  ع 

ل ةه العباسي ةه في  وح ره الد 
دح ، وص  ي ةه وه م 

 
ولة الأ ن الع رب في الد  لف مه ثم كَلم الس 

لوكه  م، ومحاورتههم للم  بههه ط  م وخ  لههه ةه  -ت ر سُّ عر الن ابهغ  ن شه ، أرفع  طبقةً في اللاغةه مه
بحد، ومهن كَلم  ف ة بن الع  ر  ة، وط  بحد  ة بن ع  م  لحق  ، وع  يرح حث وم، وز ه  ة، وابن كل  نحتَّ   وع 

يح اه وحق الص  لهيم، والذ  بحع الس  تههم، والط  ر  نحث ورههم ومح  او  شاهدانه  -الاهلي ة في م 
.   بذلك  للن اقهده ال صيره باللاغةه

: هك  ب ب  في ذ ل ة أن  هؤلاء  والس  ة العاليه ب ق  عوا للط  مه وا الإسلام  س  ك  دحر 
 
الذين أ

يحن ع جز  البش  عنه  ن  الكلامه في القرآن الكريم والحديث الشيف، اللذ   مه
 ، مح ه  ل  تح في قلوبهم، ونشأت على أساليبها نفوس  الإتيانه بمثلههما؛ لكونها و 

م في اللاغة على  ت ه  ل كا  هم، وارتقت م  ن أهله ون هضتح طباع  ن ق بلهم مه ملكاته م 
هم  مه م في ن ظح ه  ، ولا نشأ عليها، فكان كَلم  ة  ب ق  ع هذه الط  م  نح لم ي سح ، مم  الاهلي ةه
ل  د  عح

 
بحنًى، وأ ف  م  رحص 

 
ن قًا من أولئك، وأ فى  ر وح صح

 
ن  ديباجةً، وأ س  حح

 
ههم أ

ون ثرح
يفًا بما استفادوه من الكلام العالِ الطبقة  .(1)هـ. ا«ت ثحقه

ومما تقدَّم تعلمُ: أن الخطابةَ في عهدِ الإسلامِ قَدِ امْتَازَتْ عنها في عَهْدِ 

 الجاهليَّةِ بأمورٍ: 

                                           

 .(798/ 1) «تاريخ ابن خلون»انظر:  (1)
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ةً ديني ةً  (1) ه  ا وهجح ه  ذ  خح
 
، : أ ، والوعظه ، والح ج  ، والأعياده عه طب ال م  في مثل خ 

عوةه الديني   ، وغيره ذلك مما ي ستلزمه نش  الد  .والإرشاد، وال عليمه  ةه
ةً سياسي ةً  (2) ط  ا خ  ه  ، وتوحيده : ات ب اع  له تأليفه الماعاته والأحزابه

ثح في مه
ايهر  ما كانت  ، والح ث  وال اريضه على القتاله لإعلاءه كلمةه الله، بحالة  ت غ  ةه هم  الكل 

.  عليه الع ر ب  في الاهلي ةه في ذلك 
ب ار   (3) ول ة  عه ه  ها، وس  اء  ألفاظه ف  ع   ،تههاص  جح تانة  أساليبهها، وتنُّب ها س  وم 

ناسبة  وغيره  ةه لهم  قيق  ةه الد  ير  صه مه الق  حده الحهك  ده فيها على سر  صح ، وقهل ة  الق  انه ه  الك 
. ب اء  الاهلي ةه ط  لافًا لما كانت عليه خ  ، خه  مناسبة 

يحداءه القلوبه  (4) و  ا إلى س  ة  تأثيرهها، ووصوله  ها للوجدانه وامتلاك   ،ق و 
ة . د  ين   ال امه عح

 
سال  الأ

 
، وأ ق  القلوب  الغليظة  القاسية  ق  عور  بما ر   والشُّ

ا أسلوب  القرآنه الحكيمه في الإقناعه  (5) ت ه  واستمداد ها من آياتهه،  ،مح  اكا 
. نحه   حتّ اشتَّط  بعض  الأئمةه اشتمال  ال طبةه على شيء  مه

ا بحمده الله  (6) ت ه  اء  مه على الني،   ب د  لا  ةه والس  لا  ، والص  ، والث ن اءه عليهه
بهه. اح  وآلهه وص 

تح بههه في   د  عه ثحل  ما س  ب اءه مه به وال ط  ده العرب  بكثرةه ال ط  ع  ا ول مح ت سح ذ  ه 
. ونه يحم   العصره الإسلامي  الم 

 
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 في قوانين الخطابة: الفصل الخامس

 لى قسمين: أُصُولِهَا، وفُنُونِهَا.تنقسم قوانيُن الَخطابَةِ إ

ل   لحم ال طابةه : القهسم  الأو   في أصوله عه
: ا ثلاثة  .  (1) أصول ه  .  (2)الإيُاد  يق  . (3)ال نحسه بهير   ال عح

  ُّ يحب انّه عحتز   والش  : :(1)قال ابن  الم   إن  اللاغة  بثلاثةه أمور 
به في أعماقه  

لح نح ت غ وص  لحظة  الق 
 
ع  أ حم  ، وت  وهه العواقهبه ل  لو ج  م 

 
، وتتأ ره

كح الفه
، وهو  يُ اد  )بين ما غاب  وما حضر   .(الإه

ن   حسه م سياق  المعانّ، وي  كه ر، في اح كح ل  به الفه مه عح
 
ثم يعود  القلب  على ما أ

ا، وهو  ه  يد   .(ال نسيق  )ت نحضه
ه    ارهضه ع  ع  تزيينه م  ، م  ة  يق  يهه بألفاظ  ر شه بحده نهها، وهو ثم ي  ا، واستكماله محاسه

 .(2)(ال عبير)

                                           

ت و كل   ابن بالل الم عتز محمد بن الل عبد   هو :هـ(296 -247) المعتز ابن (1)  ابن الم عتصم ابن الم 
ب اس أبو العباسي؛ الر شيد اعر: الع  بدع، الش  لده . وليلة يوم خليفة الم  ولع بغداد، في و 

 
 بالأدب، وأ

ن ف  . عنهم ويأخذ الأعراب، ف صااء ي قصد فكان ت بًا، وص  ياض الزهر» منها ك   ،«الديع»و ،«والر 
 .(118/ 4) للزركلي «الأعلام». «الشعراء طبقات»و ،«الآداب»و

يبانّ محمد بن إبراهيم الي سِّ؛ أبو هو :والشيبانّ ياضِ، الم عروف ال غدادي، الش   صاحب بالر 
ؤلفات ان الم  ن و في الحهس  لم؛ من ن  ف  رآن في كتاب منها العه اه الق  م  اج» س   ت) «اله دى سره

 .(1/162) للمراكشي «والمغرب الأندلس أخبار في المغرب اليان». هـ(298

قال ابن  الم عتز: ال لاغة: أن »، وفيه: (11/ 7) للنويري «الأدب فنون في الأرب نهاية» انظر (2)
= 
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،  قال بعض  الحكماء: ر 
ك  ف  ب  م 

: ق لح ن ثلاثة أوجه  ا مه ه  الهع  ط  ل وم  الأدبي ة  م  الع 
بر    ع  ان  م  ، ولهس  ر  و  ص   .(1)وبيان  م 

                                           
= 

ر الكلام؛ ف  ر عن الحاجة. أبلغ  الكلام: ما ي ؤنس  ت بلغ الم عنى ولم ت طل س  ف  سح
 
خير الكلام: ما أ

ب ت  ازه، وكثر إعجازه، وت ن اس  ن إيُازه، وقل  مج  س  ضيعه. أبلغ الكلام: ما ح  معه، وي وئس م  سح م 
ازه عحج 

 
دوره وأ  . «ص 

نيا أدب» انظر (1) ين الدُّ  . (52 ص) للماوردي «والد 
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 الإيجاد أو الاختراع: الأصل الأول

ائه  كره في استنب اطه الو س  ، وهو عبارة  عن إعماله الفه امعه ةه بإقناعه الس  يق  له الح قه
 . هدل ةه ع الأ  ار ه  على ثلاثةه أشياء: و ضح د  فه، وم  واطه رهه، وتريكه ع  واستمالةه خاطه

. اءه و  هح
 
عرفةه الأ . وم  ابهي ةه  ومراعاة الآد ابه الهط 

 وذلك أنَّ غايةَ الخطيبِ: 

، وهو أ: أولًا   ، وحمل ها على الإذعانه انه ذحه 
 
. إنارة  الأ  مر  لا يتمُّ إلا بالأدلةه

اعاةه : ثانياً ر  ، وم  داراةه الأخلاقه ، وذلك إنما يتَّت ب  على م  ره اف  ال واطه تهعحط  اسح
.  الآدابه

ل ب  منها بإثارةه عواطفها، وهو يقوم  : ثالثاً استمالة  الإرادةه إلى ما ي طح
ينهها، ولكٍِّ  كه ا، أو ت سح ه  يهيجه ، وطرقه ت هح ن تلك الأشياء الثلاثةه  بمعرفةه الأهواءه مه

. ه   مباث  ي  صُّ
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 في الأدلة :المبحث الأول

ليل في اللُّغة: د.  الد  رحشه  الم 
: اءه م  ا:  وفي اصطلاحه الح ك  ، وهو إم  ر  لحم  بشيء  آخ  لحمه به العه ن  العه م  مه ما ي لحز 

. ا ظ ي    ، وإهم  هِ  طح ، أو ق   إلزامي 
ب  لل: فالإلزاميُّ  مى  ب رهاناً. هو الموجه ، وي س   تصديقه اليقيي ه 

 ُّ ن  والتَّجيح فقط، وي غلب عليه اسم  : والظ ي   ما كان محمولًا على الظ 
؛ كقول أرسطو للإسكندر:  ةه ول وا قدروا أن »الح ج  ق  إن  الن اس  إذا قدروا أن ي 

ل وا ع  فح ن أن ي  ل م مه ول وا ت سح ق  ن أن ي  ل وا؛ فاحتَّس مه ع  فح ، ففي هذا القول (1)«ي 
: نُّ الغالب  ما الظ  بناه  ت انه م  ج   ح 

ا كان قادرًا على الفعل. الأولّ: ب م  ر  على القوله ر  اده ن  الق 
 
 أ

 : ن أقواله الن اسه ت نجي من أفعالهم. والث انية  ة  مه لام   أن  الس 
ره  ل في موضوعه الاث، والن ظ  ن  الأمُّ ذ  أدل ة  الطابةه مه  في أحواله. وتؤخ 

ين ا ؛ فمن »: قال ابن  سه له والطابةه ت كتسب  من المواضعه ج  في ال د  إن الح ج 
                                           

 .(280/ 2) «العقد الفريد»انظر:  (1)
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، لا لخل   عَ  على غير هداية  حل  ي سح طلب الإقناع  وهو لا ي علمها كان كااطبه لي 
ان  في الاستعداد ص  ، بل لنه قح  .«من الموجوده

ةه التي ن  الأدلةه العام  وب  مه ا في  والمواضع  ضِ  ي مكن للخطيبه استعمال ه 
 ك  مقام  لغرضين:

. :-وهو الأصليُّ  -أحدهما  هانه ه بالبر  الهه ق  هم   إثبات  الطيبه ل
ا:  م  . وثانيهه ي ة  ر ضه ، وع  : ذ اتي ة  ، وهي قسمانه نه اليانه  توسيع  المعانّ بحه سح

، كأن ت  ض  على طلبه ا ن نفس الموضوعه ؛ لشفه فالذاتي ة  ت ستفاد  مه لعلمه
ل   بهت  أن ه د ليه

، وت ثح ، ومصباح  الأبصاره ت ه  بأنه حياة  القلوبه ت نحع  ه مثلًا، ف  وفوائده
ل ة لا  أ، وح  ف  اج  لا ي طح هسِّه  ، وب ه  بأنه كنز  لا ينفد  ب ه  ، وت ش  يق  إلى المعاده ره ، والط  اده الر ش 

ر   ن  الأوصافه التي ت ع  ، إلى غير ذلك  مه  ف  العلم  في ذاته، أو ث مرته، أو غايته.ت بحلّ 
ن مصادر  خارجة  عنه؛ كأن ت ر غ ب في العلم بأمثاله  ي ة  ت ستفاد  مه ر ضه والع 
تبه  ، أو الك  اءه م  د  بأقاويله الح ك  هه ت شح ، وأن ت سح ، واعتبارها للمعارفه ممه القديمةه

 
الأ

ته ا ب ا  ، وق  لحم  م ته العه ظ  ل ةه التي ع  نز   .الم  ل   ل هح
 والمواضعُ الَجدليَّةُ الذاتيَّةُ ثمانيةٌ، وترجع إجمالًا إلى ثلاثةِ أقسامٍ: 

ه  .ما ي ب ين   الموضوع  في نفسه ، والنوع  ، والنس  ئ ة  زه ، وال جح  : وهو الح دُّ
 : ت ع لقاتههه ، والوالِ،  وما ي ب ي ن ه  في م  ، والمقدمات  ل ول  عح ، والم  ل ة  وهي العه
.والظر  وف 

و اه ،  هه على سه . وما ي ب ي ن ه  بهع رحضه ةه اب ه  ش  ، والم  اب ل ةه ق   وذلك في الم 
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 القسم الَأول: ما يبَيِّنه في نَفسه، وهو الحد، والتجزئة، والجنْس، والنوع: 

.: فالحدُّ في اللغة نع   الم 
، أو هو القول  ال  : وفي الاصطلاح ءه ح ي ةه الشي  اهه ع  هو قول  د ال  على م  امه

. انهع   الم 
 ، يط  بمعناه ، ويميز  ه  عن ك  ما سواه ، وهو تام  أي: تعريف  الشيءه بما ي 

. -وناقص    كما هو معروف 
، وهي   مه ، وإنما ي ستعملون  أساليب  الر سح ل ه  ال طباء  ت عحمه ا ت سح والح دُّ ق ل م 
 كثيرة.

؛ كقو منها: تههه ل ولا  عح ه بمفاعيلهه وم  : تعريف  له
قح ل بعض الأدباءه في تعريف الع 

سِّ    اه ، إن انحك  رحد 
 
اه  أ نح ع ص  ه  نج  اه ، وم  اع  ط 

 
ن أ ، م  د  عه ير  ي سح هه ، وظ  د  ير  ي رحشه زه العقل  و 

ن   زه ، وإن ح  ن ه  م 
 
ه ، وإن خاف أ ز  ع 

 
، وإهنح ذ ل  أ ه  نحع ش 

 
بر  ه ، وإن انصرع  أ صاحب ه  ج 

، وإن تكل م ه  فحر ح 
 
، وإن غاب  أ ، وإن أقام بين ظهرانّ قوم  اغتبطوا بههه ق ه  د  ص 

. د  ت صه قح ا قالوا: م  ه  ب ض  واد ، وإن ق  ه  قالوا: ج  ط ي د  وا عليه، وإن ب س  ف  سه
 
 عنهم أ

:  ومنها: ، كقول الحكيمه في تعريف الإخوانه هه ، وبيان  أنواعه هه امه قحس 
 
تعداد  أ

حلهص  لك  : أخ  ي  ث ة  ه . الإخوانه ث لا  د  هح ك  ج  م  ه  ه ، وي ستفرغ  في م  فحد  ه ، وي بذل  لك  ره و د 
ل ق  لك  ت م  . وأخ  ي  هه ومعون تههه فحده ، دون ره نه نهي تههه سح وأخ  ذو نهي ة  ي قتصر بك  على ح 

. انههه يحم 
 
ن كذبههه وأ  بلسانهه، وي ت شاغل  عنك بشأنهه، وي وسعك  مه

،  ومنها: هم في الكشف  عن خواص  الشيءه ، كقول بعضه وفههه ر  أو تعريف  ظ 
: اق ةه د   ت عريف الص 
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ححن  
ِ  وَم  ححَ  ححاَاةَةَ   ولااَححا المأ  إ نأ الصأ

 

كححح     ح  حححمأ تَر  ِ  ح  تَحححا ٌَ   ِ حححَ   المأ
حححا   بَت 

فَححححة    ٌَ  َ حححح  م 
ِ  ف  ََ مَححححَ  ححححاَ فَا  وَبَت 

 

ر يحح     مَححان  وَتَ   ححر  وإ ح  ِ  حَر 
 وَضَححح 

َِ إ فَا مَححا  ححرَا
 صَححاقَة  ا صَححاَة  ا إ نأ الك 

 

كح     ا  ك   وَتَر  غ  َ  تَر  ا م عَن 
لَم  ي   ن 

(1)  

بهت   ومنها: 
، ثم ن ثح ه  افهق  وده ما لا ي و  د  اح ، بأن ننفي عن الم  ، والإيُاب  لب  الس 

ي   رحده ؛ كقول ابنه الو  ة  بهه ير   :له صفاتهه ال ده
ححححا بََ حححح لَححححك   ة  ر   ٌ َ ححححع    سَ مَححححن  يَ  

 

مَححححا مَحححح  حححح  الَ البََ حححح   إ نأ  (2)ن  يَتأ  

 : (3)وقول الآخر 
حا  بالأح    م  التَا 

ام  ََ الحاأ ح   ولكسَ َ خ 

 

حححب    َِ م    حححك
ض  َِ إ ن وَلأحححر وَي ر  م   يَححح  

َِ  من ححا  حح م    مححا ق 
ََ النأححام  حح  حن  َ خ 

 ولَك 

 

ضَح   حر  َ ع  نَر إ فَا الأمَ  َِ الأقَ  ب 
 وصَاح 

 :وقول بعضهم 
ححا    لححكسَ الَك تححكم  

  ةَححا  مَححاتَ وَال 
 الأحح  

 

حم  والحَمح     ل  كم  الت 
كم  يَت 

 (4)بَ   الكَت 

؛ كقول ابنه الع ربي ومنها:  ، والاستعارات  ، والأمثال  ابهيه  في تديد  -الت ش 
                                           

رفاء ومفاكهة ال لفاء فاكهة» انظر (1)  الطبعة، العربية الآفاق دار(، 302 ص) عربشاه لابن« الظُّ

 هـ.1421، الأولّ

اطب« الوردي بن عمر لامية» انظر (2) / 2) الهاشمي لأحمد« الأدب جواهر» ضمن، ولده بها ي 

 .بيروت، المعارف مؤسسة(، 436

(، 27ص) الوشاء الطيب لأبي« والظرفاء الظرف -شىالمو» انظر. حجر بن أوس: القائل (3)

 هـ.1371، الثانية الطبعة، الانجي مكتبة

 برقم قصيدة« العربي الشعر دواوين»و، «ديوانه» انظر.  طالب أبي بن علي: القائل (4)

(15498.) 
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 : مل في ر دحن  »الكتابه ت ان  ي  ت اب  ب سح ، ينطق  عن (1)الكه ر  جح ل  فيه حه ة  ت نحق  ، ور وحض 
ح  وتى، وي تَّ  ، ونديم  الم  اوهع  ط  ث  م  ، ومح  د  د  اعه س  ر  م  امه س  ، وهو م  جم  عن الأحياءه

 .(2)«صديق  
ححححح  حححححتَان   وَرَاح   ب م 

 َ  م تَحححححاب   ف كححححح

 

يم   
ححححح  والنأحححححا 

م  كر  نَف 
َ  رَحححححم  ن ححححح

 وَم 

حححح   النأححححاس  حَححححر      م    و 
ن  م 
 ي مَححححال 

 

   ِ حححححح  م   الا 
ححححححلكن   إ فَا عَححححححرَت   وَي م 

ك حححح  لحححح  تَصَححححف    َ  وَي ح  حَتَك      صَححححف 

 

ححححاَ الكَححححر يم   
َِ النأححححاس  إن ف    ححححرَا

 م 

حححر    َ  َ م  حححِ علححح أ ٌريححح َ  أ  إفا اع 

 

كم   
ححححححتَ   م  َ  م  ر يحححححح ٌَ حححححح  فكححححححَ 

 فَل 

، أو   م  تدلُّ بالح د  كلما احتاج الطيب  إلى إثباته قضي ة  أنكر ها ال صح ي سح و 
، أو إلى امعين  كله تح على الس  شح

 
م بتعريفه إلى إيضاحه حقيقة  أ ر  فيه أذهانههه مح

 
 تقريره أ

ةه. اتههه بأحده الأساليبه المذكور  ف  ، وبيانه صه هه  خواص 
ت ضى  قح ، وي و افهق  م  ه  ن  الواص  ما ي لائهم  غ ر ض  ر  مه ك  ولا ب د  للخطيبه أن ي ذح

، فإن أراد ها  -مثلًا  -الحاله امعين  عن حرب  مشئومة  وصف  هف  الس  أن ي صرح
ور على اللاد، وبالعكسه إذا أراد حمل هم عليها بآفاته  ن  الشُّ حلهب ه  مه ها، وما ت 

ظهر   ، وم  جاعةه ة  الش  ر س  دح مارهها، كقوله: إنها م  م في خوضه غه ب ه  غ  ف ها بما ي ر  عر 
نه  ينه والو ط  رمةه الد  ف اعه عن ح  ، والد  و  د  ره الع  بيل  الوحيد  إلى قهح ، والس  انّه  ، إلخ.ال ف 

                                           

. ] الرُّدحن   (1) م  م: أصل  الك   [.مبالض 

، الهلال دار(، 21 ص« )والأضداد المااسن» في مالكلا هذا نو الاحظ عثمان أبو ذكر (2)

 ، بيروت، اليل دار(، 39/ 1« )الحيوان» في -أيضًا -وذكرههـ، 1423، بيروت

 هـ.1416
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ئ ة  هيه    زه ، ويكون  إقناع  الطيبه : وال جح تقسيم  أحد الكلي اته إلى أجزائههه
: يحنه ئ ةه بأحده أمر  ع  بال جزه امه  الس 

ما:  ه  ل ةه  أحد  وح ي ةه فيه ص  ت اهه ، كقول أبي الع  ر ه  لأجزائههه أن ي ثبت  للكِ  ما قر 
، وأنه لا هه بجميعه البشه تحكه وحته وف  :الم  د  ح 

 
ر اتهه أ   ي ر دُّ غا 

َ حا   ولا حَحرَس   تَ  ر  فَع  الَمح    مَا يَا 

 

حن  ولا  نَحس    تَ       المَ  
ل   (1)ما يَر 

ا ولا ر  ةر  َ م  ت  َ م  ع    ما إ ن  قَعَا المَ   ر  م  إلكَ الصأ إلا حَنَاا 
 والخَلَحس   (2)

ححح   م  ا  ل  ِ  م  حححَ ا حححا  الأةَ 
ت  محححا تَل  مَححح   ل 

 ل 

 

ب    ح اول ل  ا ومَحا غَرَر  لَر م    مَا بَنَح  
(3) 

 أثبت الموت  للأجزاءه ف رحدًا ف رحدًا، ثم للكِ  في اليته الأخير. 
، كما لو أراد أن ينفي   وثانيهما: نحفيه  عن الكِ  ما نفاه  عن الأجزاءه نح ي 

 
أ

تِه  قلو ر  مجموع  الأشياءه التي ت فح نيا ذ ك  اد ة  عمومًا في الدُّ ع  ، الس  ؛ كالماله ه ب  الب ش 
نحي ا  اد ة  في الدُّ ع  ت نحت ج  أن لا س  ةه في كٍّ منها، واسح ، فن فى  وجود  الماد  اته وال اهه، واللذ  

.  ألت ة 
يهه ذكر  أهم   فه ي كح اء  ك   أقسامه المقصود؛ ف  تهيف  وإذا ت ع اصَ  على   الطيبه اسح

 الأجزاءه التي عليها يقاس  الاقي.
سن  و ئ ةه توسيع  المعانّ، وح  زه د  من ال جح صه قح اعلم أن  الطيب  كثيًرا ما ي 

                                           

قيمون الأن س (1) : الماعة  الكثيرة ، والحُِّ الم  ة  ك   [. م] .محر 

حع (2) .  الصر  ح  على الأرضه رح ن ة  بفت وال ل س  بفتحه فسكون: الط  عح ، يقال: ط  يعة  عحنة السِّ  اتين: الط 
. ا ل س  اه. ]هـخ   [.م. مصا 

 .(68 ص) «نهديوا»الأبيات لأبي العتاهية. انظر  (3)
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. يادة  في الإيضاحه ، والز   اليانه
 ولاستعمالِ الِجنْسِ والنَّوْعِ في الخطابةِ طَرِيقانِ: 

نحس، كما لو أراد  أن ي ب ين   أن  : الأول ره  للجه ر  الطيب  للنوعه ما قر  ر  ق  أن ي 
نحس  يشمل  ن وحع  القن ود ةً؛ لأن  الفضيلة  جه حم  اعة  محمودة ، فأثبت كون  الفضيلةه مح 

ون   ح ل  ، ومثل ه قول  ابحنه خ  لم  -القناعةه ل وم العقلي ة إجمالًا، ثم عه ائهد  الع  يصف  ف و 
وصًا ص  قه خ  نحطه ، بها يقف  الإنسان  على»: -الم   إن  العلوم  العقلي ة  كثيرة  الفوائده

، ويستخرج   طالب  المجهولة  ِهه، ويقتنص  الم  ره
نحت هى فهكح تقيقه الحق  في الكائناته بهم 

. ة  يف   المباحث  الش 
نه  م  ع  ؛ فهو ي عحصه قه نحطه : علم  الم  ر اي ةه ا بالد  رهه  د  جح

 
ل  هذه العلومه وأ ج 

 
نح أ مه و 

ن  الفاسده في الح دوده  يح  مه اه ه، وي ب ين   الص  أ ةه  ال ط  جه المفيد  ، والح ج  فة للماهي اته ر  ع  الم 
ل   و 

 
مي   المعل م  الأ ، وفاتت ها، وس  ، وهو أول  العلومه الحكمي ةه  .(1)«للت صديقاته

ي ة: الثانّ ت اهه ؛ كقول أبي الع  وقد  -أن ينفي  عن الن وحعه ما نفاه عن ال نسه
ف   لًا، ثم م  حم  يحشه مج  ة  الع  ور  د  لًا:ب ين   ك   ص 

حََحححا حححف   لأ  ِ  التحححك وَ يَص  ححح  مَحححا رََ ي 

 

 قونَ مَحححححححححاٍ وعَنَحححححححححا   وَنَكَحححححححححا 

ا ةَحححححححات    م   لَمَحححححححا 
ت   إ نأ للمححححححح  

 

َ  َ حَححححا  ن حححح
ا م    َ حَححححا 

ححححا   لَححححك سَ يَف 

كَا ولححح   ن  ِ  ن الحححا   ةَحححا  َ رَن  ن لمححح

 

حححح   الأمََححححا   ٌ ححححا  ِ  لحححح  قامم  كَحححح
 بَ  

 
                                           

بتصرف واختصار، دار الفكر،  (643 -529ص ) «تاريخ ابن خلون»نقله الشيخ من  (1)
 .هـ1408بيروت، الطبعة الثانية، 
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حححححح  تَح  ر  ا م  ن اَححححححا غَححححححا 
ن حححححح  م   إ نأ

 

ححا  غَححا  ححن  بَت 
حح   م 

 (1)َ و  َ رَان حح  رَاح 

اه  الطيب  : وعلى الملة  ئيه  في الموضوعه الذي يتوخ  فمعرفة  الكلي  وال زح
ت كل  م   ، ويكون   -أولًا  -ضِوري ةً؛ لأنه قد ي  ئيه  نحه  إلى ال زح ل ص  مه ت خ  على الكلي ، ثم ي 

ل  في  م  كح
 
، وأ ر ضه .ذلك أبلغ  في الغ   اليانه

ين ا: ت وا في » قال ابن  سه
ح
ب اء  قد اعتادوا أن ي أ ن  ال ط 

 
ال  في ذلك: أ ق  حل ة  ما ي  جم 

م؛ لأن  ك    ؛ تأسيسًا لما يأتون في خطابههه مح هه ده صه قح ر  عامٍّ في م  مح بهن ظ  بههه ط  ره خ 
دح ص 

ن  ال   ن ف رحش  يكون  له بمنزلةه الأساسه مه اب  لا ب د  له مه ط  له بعضه خه وح ق  ، ك  نحي انه
اءه في اليانه والفصاحة ها، ثم  -ال ل غ  ا، ومنافهعه فهه  ب ت ه  بذكره ش   طح وقد افتتح  خ 

 أخذ ي  ر ض  الناس  عليها: 

رهف  » نح ع  ، وإهن  م  ل وبه ، ور وحض  الق  انه ؛ إن  اليان  ت رحجم  ان  الل س  ا ب عحد  م 
 
أ

تح  ءه بفصاحةه الل سانه لح  ظ  كا  ا أقوى دليل  على استكماله الذ  ؛ لأن ه  ق اره ه  العيون  بالو 
مح في مراتبه  رًا، وترفع  ل ه  ده ف خح جح ب وعه الم  ي د  لأهلها في ر  لح ت ش  ، وهي لم ت ز  والنُّبحله

رًا. كح ل ومه ذه  الع 
، به  مح وا باليانه ق ل وب ك  كُّ ، وز  مح قهك  نحطه مح بالفصاحةه في م  ل يحك  ع  ون  ف  د  هه ت هح

بحل غ  
 
قه أ نح كان  في النُّطح ن  م 

 
اهلًا، واعلموا أ ون  ج  ل م  يًا، وت ع  وه

ون  غا  د  ، وت رحشه الاًّ ض 
ل ق   خح

 
 .«كان  في الإنساني ةه أ

نحسًا عند  نحس  على الأمره العام ، سواء كان جه ون اله لهق  ب اء  ي طح واعلم أن  ال ط 
، أو نوعًا، فيقول نحسه الفلاسفةه نه يشتَّكانه في جه بحد  ن وحعا  ون مثلًا: إهن  الح ر  والع 

                                           

 .(68/ 1) «المنازل والديار»أسامة  بن منقذ في نقل ه عن أبي العتاهية  (1)
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. نحسه الفضيلةه وهي تت  جه ة  ت نحط  وء  ر  ة  والم  ن اع  ل  والق  دح ، وإن  الع   الإنساني ةه
 : ث ال  ذ لهك  ل  الو ارهزحميه   مه نهين  إهجمح الًا؛ كالنسه العام ، ثم  -ق وح سه يصف  الم اح

ل  إلى : ي نحت قه اكهرًا له نهعمه، كالن وعه الاص  لِه  ش  يكا  بيه ن صرح  المه
 
 صنائعه أ

، ي مدحون ه » يب  ره
ا ق  لوبه كل  ه  ، ومن  الق  مح حبيب  هه

ن  إلى الن اسه كل   سه الم اح
ء  في  ن  الم سِه

 
م، كما أ ل يحهه ل ع  فحضه ون ه  وإن لم ي  ر  ك  نح إليهم، وي شح حسه وإهنح ل مح ي 

و ير  النُّف  غه ثر  مالًا وحالًا  -سه ص  إهنح ك  يحناً وجم  الًا، على هذا  -و  ن  ز  س  وق بهيح  وإن ح 
يخ   ، والش  ة  ة  والعام  ته الاص  ق  ة ، وفيه ات ف  ر  طح ع ته الفه ، وعليه و ضه ته الهنحي ة  س  س 

 
أ

ه  في قوالبه  ، فصنائع  ج  مح ن س  ههه ال نحو  ، وعلى مه ج  ، على سبيله الكرامه ن ه  ره
كح الحمده والشُّ

؛  ، فما استكثرت ه  ، بلغي  ما صنعه الشيخ  مع فلان  ره
خح ره والذُّ جح

 
وعلى طريقه الأ

هه السيمه  ، وبهر  رههه العظيمه
 .«قياسًا على ق دح
ا : ت نحبهيه   ه  ع  م  نعلم  أن  طريقة  الاستهدلاله بالنسه والن وعه مرجه ا تقد  م  مه

ئ ةه عندهم إلى الاستدلاله بالعا زه ، إلا أن ك في ال جح ، أو الكلي  وال زئي  م  والاص 
نسه  فه الاستدلاله باله هلا  بهت ه  للكلي ، بَه

، ثم ت ثح ئيه  زح مه لهلج   بإثباته الح كح
 
تبدأ

، وهذه الطريقة   وب ه  للجزئي  ت نحتهج  و ج  ر  الحكم  للكلي   ، ف ت سح ر  ، فإنك ت ق  والن وعه
.كثيرة  ا ، وبالل تعالى ال وفيق   لاستعماله في الطابةه

 القسم الثاني: ما يُبينه في متعلقاته، وهي العلة والمعلول وأَخواتهما: 

ل ة   هه.: العه تاج إليه الشيء  في وجوده  ما ي 
عحل ول   ر  عنها، وهي أربعة أنواع:: والم  د   ما ص 

 : لهي ة  اعه ل ة  الف   عنها ا العه
 
أ .وهي ما ن ش  اره ب ةه لل  ؛ كالهن اءه بهالن سح  لمعلول 
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: ائهي ة  ل ة  الغ  ، فإنها الغاية   والعه اره نى  الد  كح س  ؛ ك  ا كان لأجلها المعلول  وهي م 
ا. ه  يهيده ن ت شح  مه

: ل ة  الماد ي ة  . والعه ؛ كالن فحسه للإنسانه ل ف  منه الشيء 
 
 وهي ما ت أ

 : ي ة  وره ل ة  الصُّ ا عن وهي  والعه ةه ل ه  اره المميز   ؛ كهيئةه الد  ء  ح ت از  الشي  مح ما به ي 
. ةه ، وال يحم  ، والانه ه ؛ كالق صرح نه  غيرهها من الم ساكه

؛ لأن  الطيب  إذا اد عى  شيئاً، وأثبت  له   ةه نهع  قح نح جملةه البراهينه الم  ل ل  مه والعه
ها، فلا ي بقى وجه  للإنك ل ل  الأربع  أو بعض   ار.العه

: ل ةه الفاعلي ةه في الطابةه يٍّ  مثال العه ده ي ا بحنه ع  ره
ك  ل ةه  -قول  أبي ز  في عه

 : و اته الن اسه ه  ب ة  لاختلافه عاداته الن اسه في »اختلافه ش  وجه ل ة  الم  إهن  العه
مح  هه وره ب عحضه م وف ج  هه ةه ب عحضه ف  م، وعه اتههه م ولذ   ف  أحوا -شهواتههه تهلا  ةه هو اخح و  له الق 

ه، وإذا  ا عفيفًا ضابطًا لنفسه ب ةً كان صاحب ه  ب ةً مؤد  ذ  ه  ، فإنها إذا كانت م  هواني ةه الش 
ة  الحال  كانت  ط  ت وس  يرًا، وإذا كانت م  ا كان فاجرًا شه  ل ةً مالكةً لصاحبهه  م  هح ن تح م  كا 

؛ و تحب تههه في الأدُّبه ةه كر  ف  تحب ة  صاحبهها في العه ر  ر  ه  قح ب  على الإنسانه أن ي  لهذا و ج 
ا؛ فيستعملها  ه  الهك  و  م  اد ةً له، ويكون  ه  نحق  ا؛ حتّ تصير  م  ب ه  ذ  هواني ة  وي ه  ت ه  الش  ق و 
اته  ، واللذ   هواته الر ديئ ةه ن  الش   بههه إليهه مه

ا لا حاجة  ا عم  ه  فُّ ، وي ك  بالأدُّبه
ةه  ش   .«الفاحه

ل   انّه ومثال  العه غ  فح
 
ينه الأ ب ي ناً وجوب  -(1)ةه الغائي ةه قول  الشيخه جماله الد  م 

                                           

شح  (1) ين الأفغانّ صاحب  شخصية غامضة، وكان كثير النقل، م   بل   لًا ثورة في ك  عه كان جمال  الد 
حل  به من بلان الم سلمين، وهناك اختلاف  كبير في أصله: هل هو أفغانّ س ي   أم إيرانّ 
= 
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هري ين  لما يقصدونه من الغاياته السي ئة ذهبه الد  هؤلاء »: -الع دول عن م 
ن   وح ع  ال ون  ي سح ن  ولا ي ز  وح ع  هروا، كانوا ي سح ، وبأي  لون  ظ  ة  م 

 
ة  الألوهي ةه في أي  أ د  ا  ج 

لحعه  ك  هذا الناء   لهق  ده كح مح ت د  رههه
فحكا 

 
، أعاصير  أ عادةه الإنساني ةه ه الس  أساسه ق صرح

بهط  به من ع رشه  ، وت هح اءه ق  اءه الش  ر  عيفه إلى ع  ، وت لحي ه بهذا الن وعه الض  فيع  الر 
، ذهبوا إلى أن ه لا حياة   للإنسانه المدني ة الإنساني ة إلى أرضه الوحشي ةه الحيواني ةه

بيعه مثلًا،  ، ت نبت  في الر  بعد هذه الحياةه، وأنه لا يتلف  عن الن باتاته الأرضي ةه
ه   وظ  ظ  ن يستوفي في هذه الحياةه ح  ، ث م  تعود  تراباً، والسعيد  م  يحفه وت يبس  في الص 

. ي ةه يمه ن الشهوةه ال هه  مه
ن قيده   ، ود فعوها إلى أنواعه  بهذا الرأيه الفاسده أطلقوا النُّفوس  مه ثُّمه

 
ال أ

، وحملوها على  وا لها الغدر  والهي ان ة  ، ويسِّ   رحض  تحكه عه ب  وه 
لح نح قتل  وس  الع دوانه مه

، وأعرضوا بالعقول عن كسبه الكماله  يل ة  ، والوقوعه في ك   ر ذه بهيث ة  فهعحله ك   خ 
، وأعدموها الر غب ة  في كشفه الحقائقه  ةالبشي  بيع   .«، وت ع رُّف أسرار الط 

 : وهيي ه  ومثال  العل ةه المادي ةه زح ،  -قول  الق  ، وتركيبههه العجيبه مه الإنسانه سح في جه
 : مح حهه هم، ويشكروا إحسان ه  إهلي  ت نحتهجًا من ذلك أن ي عرفوا خالق  سح إهن  في بهنحي ةه »م 

ا ن الع ج  ا مه لهين  الإنسانه واختلافه أعضائه وتركيبهه  و 
 
ئهب ما ت  ير   فيه عقول  الأ

ن العجائبه  ةه ما فيها مه ثرح  ، ف لهك  قه أجمعين 
م  ال لح هح ، وق صر   عن إدر اكهه ف  ين  ره والآخه

ر ف  ما في هذه  نح ع  . ومعناه: أن  م  ب ه  ر ف  ر  ه  فقد ع  س  ر ف  ن فح نح ع  قد قيل: إهن  م 
                                           

= 

ايح الذي د ل ت ع فت بعد موته أنه كان إيرانيًّا شيعيًّا على  ليه الحقائق  شيِ؟ والص  ش  التي ت ك 
 م ذهب الإثنى عشية.
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ا، والمعه بين الهنحي ةه العجيبةه والهيئةه الدي ه  مه جح ره ح 
غ  ا مع صه تهه  نحع  نح إتقانه ص  عةه مه

 ، ، وتأليف  بين  حارٍّ وبارد  هيٍّ نحصر  ن  ع  ، وب د  اويٍّ م  وح  س  ر  ةه؛ ك  اد  ت ض  الأشياءه الم 
ُّ واحدة  فعل ها الاص  بها،  و ى، وتعمل  ك  يع  الق  ه ، وكيف تتارك  جم  ورطب  ويابس 

ن مبدأ  واح امًا للبدنه تتارك  مه ل ته العظام  قهو  عه د  نو غاية  واحدة ، وكيف ج 
ات  تنتهي من بعضه  ب اط  اب  والر  عحص 

 
ل ته الأ عه ، وكيف ج  ةً له في الحركاته م  ود عا 

وحرهد ة  جداول  تمل  
 
ايين  والأ علت الش  ا، وج  ه  د  ا وت ش  ه  بهط  ح

العظامه إلى بعض  لهتَّ 
اء  على سائره الأعض ذ  ذائههه الغه ة  غه مه الذي هو ماد  وح  الحيوانّ  مع الد  ، وتدفع  الرُّ  -اءه

يحته للمصباحه  لح  على سطحه  -كالز  اء  واله ش  ط  الغه نحب سه ، ثم كيف ي  نه إلى سائره ال د 
ا  ا عم  ، وي صير لها حافظًا، يفظ جواهر ها وأشكال ه  ، ويويها كالل فائفه الأعضاءه

لهم   -ي طرأ عليها ت ن ب ه  لما في  ع  ا خالقًا قادرًا عليمًا حكيمًا، و  الإنسان  بذلك  أن  ل ه 
ه، ويدعوه ذلك  كمتهه، في عرف أحكام  ذاته من آثاره قدرةه الل تعالى، ولطائف حه

ره والث ناءه عليه سباانه
كح  .«إلى الشُّ

: وري ةه يٍّ  ومثال  العل ةه الصُّ ده حيى  بحنه ع  قوة الإنسان  في -قول  الشيخ ي 
ة به ة  الن اطقة  هي التي بها يتميز   الإنسان  عن جميعه »: -الناطقة الم ختص  هذه القو 

، والتي بها ش  ف   لحم  ، والعه ، وال مييز  ر  كح ، والذ  ، وهي التي يكون بها الفكر  الحيوانه
سه  ت اح ، والتي بها ي سح هه سه ؛ في عجب  بهن فح تههه م  بهح  الإنسان، وعظمة  هه ت قح ، وي سح ن  المااسن 

 ، ، والغ ضبي ةه انهي ةه و  هح : الش  ت يحهه الاقيت ينه ب  ق و  ذ  ه  ، وبها ي مكنه أن ي  ب ائهح  الق 
ن  هما، وبها يتفكر في عواقب الأمور، فيبادر  في استدراكهها مه فُّ وي ضبطهما؛ في ك 

ا. ائهلهه  و 
 
 أ

: ائهل  ور ذ ائهل  ةه ف ض  و  ، أم   ولهذه الق  لومه والآدابه ا فاكتساب  الع  ائهل ه  ا ف ض 
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ا،  م  يب ه  ذه ، وت هح ه ي ينح ر  خح
 
ه الأ ت ينح ر  القو  هح ، وق  فُّ صاحبهها عن الر ذائله والفواحشه وك 

 ، ، وسلامةه الني ةه ، وال ودُّده ثُّه  على فعله اليره بهه، وح  ، ومكاسه هه وسياست ه في معاشه
، والنُّ  ، والحياءه .والحهلحمه ، وطلبه الرئاسة من الوجوه الميلةه ةه ف  ، والعه كه  س 

له ذلك:
جح

 
يز   أخلاق ه، ويتار  فمن أ ب  الإنسان  عقل ه، وي م  ب  أن ي هذ  و ج 

ه على  رًا قبياًا، ويمل نفس  ر ما كان مستنك  ناً جميلًا، وي نكه س  ت اح سح منها ما كان م 
، ويتجن ب  ك  الجنُّبه  ع ل  ذلك صار  التشبُّه بالأخباره ؛ فإنه إن ف  عاداته الأشاره

ا قًّ ت اه سح قًا، وللرئاسةه الذاتي ة م  ق  ت ا   .«بالإنسانية م 
ت ه   ثحب ت  أن  ما ي متاز  به الإنسان  عن سواه إن ما هو عقل ه  وقو 

 
فانظر: كيف أ

ه الاهتمام  به ومراعات ه. ، فاستنتج من ذلك أنه يلزم   الن اطقة 

 ستدلال بالمعلول: كيفية الا

؛ لأن   يلههه اعه ف  ر  م  كح عهودة لعريفه الشيءه ذه رق الم  قد عرفت  أن  إحدى الطُّ
مًا لأمر   كح بهت  ح 

، وإنما تظهر  بمعلولاتها، فإن أردت  أن ت ثح ي ة  فه حقيقة  الأموره خ 
ي ئ ة التي ي سح  ن ة أو الس  د  مفاعيلهه الح س  د  ع  نحه  ف  ي ه  ع  لُّ منها على صلاحه أو ت نحفه ت د 

قتضى  م ك  على م  كح ا، ثم ابحنه ح  ل لهه  ال  عه ته ح  ل ولا  عح ا؛ إذ حال  الم  ه  اده ا أو ف س  ل تهه  عه
ث لًا:  مه م  وح ذلك لتَّغيبه الناسه فيها، أو ترهيبههم منها، كقولك  في مفاعيله الص 

م   سح ر  اله ه  ط  وم  ي  ، الص  ر  الن فحس  ه  ط  م  ي  وح في  الص  وم  ي ص  ، الص  كِ  الحهس  وم  ي ز  ، الص 
، إلى غير ذلك. وم  ي طفئ شهواته السده ، الص  برح  نحفيه الكه م  ي  وح ، الص  هن   الذ 

جه   للقادر عليه. -مثلًا  -وقهسح على ذلك  مفاعيل  ت رحكه التز  وُّ
: . والمقدمات  ه  م  د  ت ق   ما سبق  المقصود  و 
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هق  به.ما ت به  وال و الِ: ه  ولح   ع 
 ولا ب د  لكليهما من علاقة  لازمة  مع المقصود.

: عحل وله ل ةه والم  أن  علاقة  العل ةه والمعلوله بالم قصوده  والفرق بينهما وبين العه
ومًا ناشئاً في  م  المقصود  ل ز  ا المقدمات  وال والِ فإنها ت لحز  ، أم  علاقة  طبيعي ة  واجبة 

م المألوفةه وأخلاقهم الم  الغالبه عن ا ن نههه تغلبة عليهم، صطلاحاته البشه وس 
، ولا عكس، كال مييزه في  ، والمعلولات  توالِ  ات  م  د  ق  نح ث م  تكون العلل  م  مه و 
، لا علاقة  ابهقه حقه بالس  ، فبينهما علاقة  اللا  فولي ةه ن  الطُّ الإنسان الذي ي تحب ع  سه

 المعلوله بالعل ة.
ا كانت علاقة  الم قدماته بالوالِ لازمةً يمكنك إثبات  المقصود و ل م 

ا  م  ت ب ين   ما ب يحن ه  وما ب يحن ه  ه  من ال والِ، ف  هق  مات، وما لح  بتعداده ما سبقه من المقد 
وابط، فإن أردت بهت   -مثلًا  -من الر 

قة على إنسان أمكنك  أن ت ثح أن ت وجب السِّ 
د   ، ومن سوابقه ذلك بما ت ق  هه للم سِّوقه سه ، وت  سُّ ارقه اءه الس  ف  تهخح ن اسح م العمل  مه

قة. م، أو يتلو جناية  السِّ  ، وغير ذلك مما يتقد  ر 
قح ، ومن اغتنائه بعد ف  مه ت ه   الم 

ابهي ين  هي ر وف  عند الح كماءه والهط  ، : والظُّ العوارض  الطارئة  على الم قصوده
ه بكيفي   ه، وإن لم تكن من جوهرهه فت كي ف  يئتهه ونوعه ه  عن ه  رهج 

ح تها، وتَ 
 وحقيقتهه. 

،  مثال ذلك: ه ينح ؛ فإن ه لن يتم  إلا في زمن  ومكان  مُصوص  ل 
تح حادث  ق 

 ، ، والمكان  عروفهين؛ فالزمان  ، ولغاية  محدودة ، وعن أشخاص  م  ة  وبهيئة  خاص 
، وصفات  الأشخاصه  ا ظروف  خارجة  عن الأمره لا ت م سُّ كلُّه -والهيئة  والغاية 
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رجه من نوع  إلى  ير  صورته، وتَ  جوهر ه؛ لأن ها ت تغير، والقتل ي بقى قتلًا، لكنها ت غ 
ا دفعًا لكيده صائل  ظالم   ، وإم  ذموم  ياً وهو م  ا تعد  ، فيكون القتل  إم  وهو  -نوع 

، وإن اقتَّ -مشكور در من زيد  الفاضله فهو شهامة  ير  فهو وإن ص  و الش  فه عمر 
ا. رًّ ل م  ج  ، وه   جريمة 

اهين في الطابة؛ منها يأخذ الطيب  ما يتصر ف   ن أوسع البر  والظروف  مه
، وبها ي وف ق هه من إثبات قضية  أو  (1)به في وجوهه الكلامه ر ضه ال ايل ل لوغه غ 

نحك   ، وتعظيمه م  ، وتصغيره جناية  غالطةه خصم  ، وكلُّ ذلك كثير  في نفيهها، ومن م  ر 
عاوى.  مُاصمات الد 

ثم إنَّ الظروفَ كثيرةٌ، ولكنها ترجعُ إلى ثلاثةِ أشياءَ، وهي أخصُّ 

 الظروفِ: 

يحنه فيهما حدث  الأمر  ليلًا أو نهارًا، أو : الأول مانه والمكانه اللذ   عوارض  الز 
. لوة  في طريق  أو م سجد   يوم  عيد  علناً، أو في خ 

صفات  الأشخاصه الذين لهم علاقة بالأمر؛ كالفاعل وأعوانه، : نّالثا
 ، ن  م، وصفاتههم، وأخلاقههم، إلى غير ذلك من الس  هه اهد، وما يتعل ق بجنحسه والش 

معة. ، والسُّ ، والن سبه  والوطنه
؛ كنوعه، وهيئته، والداعي إليه. : الثالث تعلقة  بذات العمله  الأحوال  الم 

، ملاصقةً لهف: وعلى الملة ق ةً بالمقصوده حده  -كل ما كانت هذه العوارض  مح 

                                           

قابل عليها. (1)  هكذا ظهر لِ من النُّسخة القديمة الم 
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، وقرائن  عليه ت كشف  -كانت جديرةً بالإقناع؛ لأن ها لكونها لواحق  للمقصوده
ةه  ع  قح بحل  و  رحب  ق  ي ان  بحنه ح  فح ، كقول أبي س  نحه  القلوبه ، وتبل غ  ك  عنه القناع 

وكه  م  ح  :-محر ضًا العرب   -الير 
ام ، وقد أصباتم في دياره معاش  » ظ  ة  العه اد  ام ، الس  ر  ، أنتم  الع ر ب  الكه الن اسه

جه  عحلا 
 
م منهم اليوم   (1)الأ يك  نحجه ، فاعلموا أنه لا ي  نقطعين  عن الأهله والوطنه م 

مح  ب ك  ر 
 
ون  بذلك أ ، ت بحل غ  حب  عحن  والضر  م، (2)إلا الط  ، وتنالون الفوز  من رب ك 

؛  واعلموا أن   ، وي نجي به من الغم  ج  الل به الهم  واطن الأس مما يفر  بر  في م  الص 
م،  ت م أمصار ه  ل كح ت م م  ح بر  ، فإن ص  ؛ فإن  النصر  ينزل مع الصبره فاصدقوهم القتال 
حت م فليس بين أيديكم إلا  لي  م، وإن و  ه  م وأبناء  م، واستعبدت م نساء ه  وبلاد ه 

ع  إ ط  فاوز لا ت قح ، م  ، وهؤلاء ي رجعون إلى د ور  ، والماءه الغزيره اده الكثيره لا بالز 
هه  م، وجاهدوا في الل حق  جهاده وا بسيوفهك  ت نهع  ؛ فامح  .(3)«وقصور 

 القسم الثَّالث: ما يبيِّنه بعرضه على سواه، وهو المقابلة والمشابهة: 

اءه  م  نحد  الح ك  ه : فالمقابلة  عه ن هي امتناع  وجوده شيئ ينح في موضوع  واحد  مه
مى  ال قاب ل   ، والزُّهد  -أيضًا -جهة  واحدة ، وت س  كالهل والعلم، والبره  والعقوقه

مع.  والط 

                                           

ار الع جم وغيرهم،  (1) ف  النهاية في »جمع علج وهو الرجل القوي الضخم. وي راد به الر جل من ك 
 .(علج)مادة  «غريب الحديث والأثر

 .مقصودكم (2)

 .هـ1417، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولّ، (193/ 1) «فتوح الشام»ذكرها الواقدي في  (3)
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هه  يضه ؛ لأن  الشيء  إذا ما ع رض على ن قه ن اءه في الإقناعه ب  الفه ا ر حح ل ه  م  وع 
 ي زيد  جلاءً وبياناً، قال الشاعر:

مَتَ  ححححتَ   ححححا ار   لَمأ
ان  ححححاأ

ححححنَاض   ا حَم 

 

َ  الضِحححا    حححنَ م  حححر  ح   (1)والضِحححا  ي   ا 

 . يز   الأشياء  ا ت ت م  ه  د   وقديمًا قيل: وبهضه
 والاحتجاجُ بِالُمقَابَلَةِ على ثلاثةِ أَوْجُهٍ: 

ل   و 
 
، كقول عليٍّ : الأ ت نحفيه  الآخر  ، ف  ه ابهل ينح ت ق  بهت  أحد  الم 

في  -أن ت ثح
م  قريش  ع ه ز عح : إبطالهه هه بالحربه لحمه : إن ابن  أبي طالب  »دم  عه حش  ي قالت ق ر 

ل   و  طح
 
اسًا وأ ر  ا مه دُّ ل ه  ش 

 
، لل أبوهم، وهل أحد  أ لحم  له بالحربه ، ولكن لا عه شجاع 

، وها أنا ذا قد ن ي فحت  على  ين  ه ؟ لقد مارست ها وأنا ابن  العهشح ب ةً مهي   حره ت 
ت ين    .(2)«الس 

؛ كقول الشاعرأن ت  : الثانّ ه في ثحب ت  الآخر  تقابل ينح ي نفي  -نحفيه  أحد  الم 
اه   و  هه  مه ل ة  عن المرء الم لازه م   :-الحهكح

حححا كم 
عَر حَك  حححا  ر يحححا  َ ن  ت   وَمَك حححتَ ت 

 

حححَ ن تَب ححح ع    حححِ  مَحححا تَا  ك 
َِ ل  ححح  (3)وََ ن 

، وأنت لا ت عحم    ل مح لحم  ما لم ت عح ل ب  عه يحف  ت طح .وكقول بعضهم: ك  ل م  ا ت عح  بهم 
 ل 

وشيه : الثالث رحط  تباينت ين، كمقابلة الطُّ ه نتيجت ينه م  ابهل ينح ت ق  ت نحتهج  من م  أن ت سح
وحرههه؛ إذ قال انه وج  لحط  ه   -بين  عدله السُّ ص  ل خ  ل  انتش  »: -ما م  د  ان  إذا ع  لحط  إن  السُّ

                                           

 .«ديوانه»اليت لعلي بن جبلة. انظر  (1)

 .(161/ 4) «العقد الفريد»ذكره ابن عبد البر في  (2)

 .«ديوانه»اليت لأبي العتاهية. انظر  (3)
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، وتعاط   ، وأقاموا الوزن  بالقسطه ي تههه وا العدل  في ر عه م  زه
وا الحق  فيما بينهم، ول 

 ، ، وانتعشتح قوانين  الح ق  ره ، وذهبت رسوم  ال وح ؛ فمات الاطل  قوانين  العدله
ا. ا، وأخرجته الأرض  بركاتهه  ي اث ه  اء  غه م   فأنبتته الس 

م،  ق تح أديان ه  ب اد ، ف ر  ، وعم  العه وإذا جار السلطان  انتش  الور  في اللاده
، واضمال   نعوا الحقوق  ت فيهم المعاصِ، وذهبت أمانات هم؛ فم  م، وف ش  وآت ه  ر  ت م 

، وأمسكته  فهع تح منهم البركة  ؛ ف ر  وا المكيال  والميزان  ، وبَ  س  وا الاطل  اط  وت ع 
ها ون بات ها رج الأرض  ز رحع  ياث ها، ولم تَ  اء  غه م   .(1)«الس 

ل  ك  خير   صح
 
له   أ دح ن  ع 

 
ر  ك   شٍّ فبين   أ د  صح وحر ه  م  ن  ج 

 
لرعيتهه، ثم استنتج أ

.  لدولههه
اب ه   ذ  منه دليل  على : والت ش  ؛ لي ت خ  رحض  أمر  على آخر  رحفه ال طباءه ع  هو في ع 

، فإن قلت   ل لحت  من ذلك  -: إن  حياة  الإنسانه كساابة  -مثلًا  -المقصوده ت دح اسح
ا. هه   على فنائهها وزوال

، ولك: كيف لا تموت  أنت  وقد مات رسول  الل ومنه ق
 والأنبياء من قبله؟!

ة  أمر  أو فساده  من صاة أو  ا  ة  بالتشابهه بأن ت ستنتج  صه اج  ا  وتكون  الم 
 : وذلك يكون على ثلاثة أوجهف ساده أمر  آخر  ي شبهه، 

، فت ستدل  : الأول   ةه أن ت عرض  المقصود  على ما هو أكبر  أو أكثر  ا  به على صه
                                           

 .(45/ 1)للطرطوشي  «سراج الملوك» انظر: (1)
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بيدة ؛ كقول أبي ع  ق لُّ
 
ر  أو أ غ  صح

 
دينتهم  -ما هو أ امه إلى فتح م  هل  الش 

 
يدعو أ

م، »: -للعرب ، وكثرة  زادهك  مح ، وتشييد  ب نحي انهك  مح ين تهك  ده م  م  ظ  مح عه ن ك  ر  غ  لا ي 
 
 
ن ا أ ت اح ، فإننا نزلنا بلادًا أخصب  من بلادكم، وف  مح امهك  س  جح

 
ل  أ وح محصارًا وه 

ة  أقوات هم،  ف ور  وح ، وخرج علينا أعلاج  م  مح ين تهك  ده نح م  ز مه ر  حح
 
ائهن  أ د  ةً، وم  م صر   م 

ل    ، ف ص  ار  مح ق ر  هه هه هو جح رُّ ل سون، لا ي قه رعون متَّ  د  م،  (1)م  نا رهي ه  ، وذهب أمام  مح ه  حم  نج 
مح  لههه وهي آخر هم على أو 

 .(2)«ور د دحناهم على الأعقابه لا ي لح
ه بهذا: ر ض  . وغ  لّ  وح

 
نكم، فأنتم بذلك أ ن كان أقوى مه ن ا م  ام  م 

 
 أن ه لم ي ثحب تح أ

ثحب ت  صات ه فيما هو أدقُّ : الثانّ
 
م  بعد أن أ ظ  عح

 
ر  أ مح

 
ةه أ ل  على صا  ت ده أنح ت سح

الِه   ز  ؛ كقول الغ  ب  من ق صوره الإنسانه عن إدراكه  -وأصغر  ج  ي ثبت  أنه لا ع 
ا، وهي أقرب  منه. ه  س   كمالاتههه تعالى؛ إذ لا ي درك  الحقائق  الطبيعية  ن فح

ََ وَلَححححم   ححححا ححححر ك  إ يأ َِ لا تَت    نحححح

 

كَ  حح    ص  كَ ولا مَك ححتَ ال   َِ حح ر  مَححن  َ ن   تَححا 

اَر اَحاكَ  وح  ن َ    َِ الحر  ن 
 َ ي نَ م 

 

كَ  ححح     اَححح   تَرَااَحححاكَ َ و  تَحححرَن مَك حححتَ تَ  

حححح     َِ َ م  حححح َ   َ ن  حححح ر ف  ب حححح   لا تَت   الخ 

 

كَ  حح    كَ  ِ مَك ححتَ يَح  َِ  مَك ححتَ ي ححر  فكحح

ََ الأت حححح    َ ايَححححا ٌَ   ِ  فَححححا فَا مَانَحححح

 

حححححح      َِ َ ا  حححححح َِ ب اَححححححا َ ن   بَححححححك نَ َ ن بَك حححححح

ر   مَححن عَلَححر التَححر      مَك ححتَ تَححا 

تََ نكَ  ار 

ك  و   تََ نك مكتَ الن    : مَك تَ ار  لا تَ    
(3) 

                                           

م؛ أخذًا من قول صاحب  (1) ه  حم  ف ل  نج 
 
و ت  ولم ي ور»: «القاموس»المراد: أ : ص  نحد  ل   الز  . م.  هـ. ا«ص 

 ]م[.

 .(133/ 1) «فتوح الشام» انظر (2)

: روي أن  الزمُشي  (5، 4/ 4) «مجانّ الأدب في حدائق العرب»قال رزق الل بن يوسف في  (3)
= 
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ه  بالم ساواةه؛ كقول عليٍّ  أن: الث الهث   بهه  ي عرض المقصود  على ما ي شح
-  هه سه ل تههه لنه فح ام  ع  م  نه المعاملةه مع الغيره ك  سح ك  ميزاناً »: -في ح  س  اجعل  ن فح

ه  لها،  ر  هح له   ما ت كح ر  ، واكح ك  هبُّ لنفسه بهبح لغيرهك ما ت  حح
 
؛ ف أ فيما بينك  وبين غيرهك 

لهم كما لا  ، واستقبهح ولا ت ظح ن  إليك  حس  نح كما تب أن ي  سه حح
 
، وأ ل م  هبُّ أن ت ظح ت 

 ، ك  مح من نفسه ن  الن اسه ما ت رضاه  ل ه  ن غيرهك، وارحض  مه بهح  مه ت قح ك ما ت سح ن نفسه مه
ال  ل ك   ق  هبُّ أن ي  مح ما لا ت  لح ل ه   .(1)«ولا ت ق 

قرهي يل  الم  اعه م  الله دون ت وبة، وهو لا فيمن ي طمع في رحمة  -وكقوله إهسح
.  

حِ زحق  بغيره س   يطلب  الر 
: رَبِححح  غحححافر  

ححح    محححعَ التصحححكان   تَ  

 

ححححكأة 
ر  بالمَش 

ححححن  غَححححاف 
َِ وَلَك   صَححححاَة 

ر   
اق  ممحححححا اححححح  غَحححححاف  َِ رَزأ  ورب ححححح

 

يأة  ححح   ق  فكامحححا بالمأ حححا  حححمَ لَحححم  تَص 
 فَل 

ك  َ  من غكحر ت بحة   فَكَك تَ ت رَِ   التَف 

 

قَ إ لاأ ولمحححححححِ ت    رَِ ححححححح  الحححححححرِز 

 (2)ب حكلَححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححةك

 

ن  التشبيه  المعروف  عند الياني ين  
 
ن   -واعل مح أ سح وإن كانت الغاية  منه ح 

،  -أيضًا -إلا أن ه يأتي -اليانه  مح هه ر ضه ل  به الطباء  إلى غ  ، وكثيًرا ما يتوص  للإقناعه
نيا و -كقول الشاعر ة  زواله الدُّ حع  ب هًا سر  ش  :م  اتهها بالح ل مه  لذ  

                                           
= 

ت و ى﴿لإمام  الغزالِ  عن قوله تعالى: سأل ا رحشه اسح . فأجاب بقصيدة [5: ]طه ﴾الر حمح ن على   الع 
 منها هذه الأبيات. 

 منسوبة لابن غانم المقدسي. (388/ 2) «العرش»وذكرها الإمام  الذهي،ُّ في 

 .(84/ 16)، لابن أبي الحديد «شح نهج اللاغة»انظر  (1)

 .(40/ 2)املي للع «الكشكول»انظر  (2)
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ِ  نَححححام م    َ كَا مَححححَ ح  ن  مَححححا الححححا   َ لَا إ نأ

 

ححح ن  ب حححاَام م     وَمَحححا خَك حححر  عَحححك و  لَا يَك 

س  لَححح أ     َِ ب حححالأمَ  ححح ل 
ححح   إ فَا مَحححا ن   تََ مأ

 

كَ  َِ إ لاأ مَحَحال م  ح نَك تَاَا اَ   َ ن  فََ ف 
(1) 

نه بن عبده   ب ةه  وكقول الح س  اح  ص  :  الل في م  ل وكه لهك  كال ب له »الم  إن  الم 
، فالوصول  إليه  ار  ط  خح

 
ب اع  والأ ش  والس  ، والو حح ار  نحه 

 
ار  والأ ، فيه الث م  خه امه الش 

و اقهبه  يم  الع  ، و خه به ع اطه ثهير  الم  ، ك  ر  ط  ام  فيه خ  ق  ، والم   .«صعب 
قابلةه والط   اب ه  على طريقه الم  مه بحنه وكثيًرا ما يأتي الت ش  لا  له س  وح ؛ كق  ب اقه

بحده  ليه   ع  نحي ا: -الله ال اهه ده في الدُّ  في الزُّهح
كَححححا لا بََ ححححاَ  لَاَححححا ن   تَبًّححححا ل َ ال حححح   ق 

 

ححححم    ل  اَا ح 
ححححر يف  ححححَ  ن تَص  مَححححا ا   مََ نأ

اااَا َ ححححرَر    اَا مَححححاَر  رححححرأ  صَححححفَاا 

 

لَحححححم    اَحححححا    َ ار  ر  َ ن  اَحححححا غَحححححا    مان 

اَحححححا رححححح م  َ حححححبَاب اَا اَححححح  ِ  رَاحات   رَ

 

   ِ اَا عَحححححاَ ِ  و حححححاان  اَا نَحححححاَ ات   لَححححح أ

رَت اَحححا  َ ا 
مَن  ل   فَخَحححِ  عَن اَحححا ولا تَحححر 

 

َ ححححححم   
كِاَححححححا ن  ٌَ تَححححححم  ن 

اَححححححا ن   فَا نأ

حححكم  لا نَفَحححاقَ لَاَحححا  مَححح   ل حححاَار  نَت   فَاع 

 

   ِ ت  ولا اَححرَ  (2)ولا يَخَححاك  ب اَححا مَحح  

  هِ: الَأمْثَالُ:وَمِنْ قَبِيلِ التَّشَابُ 

ةه  ث ل  في اللُّغ  . :والم   النظير 
: حه لا  طه ، والأصل  فيهه الت شبيه،  وفي الاصح ب ه  به حال  الث انّه بالأوله قول  ي ش 

:  وهو أنواع 

                                           

 .(18117)برقم  «دواوين الشعر العربي»القائل: ابن عبد رب ه الأندلسِ. انظر  (1)

 .(435/ 3) «مجمع الحكم والأمثال»القائل: لسان الدين الطيب. انظر  (2)

o b e i k a n d l . c o m



   

 

 103 
 سببببببببة في الوعببببببببة   ا بببببببب     ا    ببببببببة

 

ة . منها:  ائهر   الأمثال  الس 
. ومنها: ن ةه الحيواناته حسه ل

 
 ما جاء  على أ

اب هه وومنها ا قال  بعض  الحكماءه : ما كان على نوع الت ش  م  في  -الحكم، ك 
الحين  والأشاره  ةه الص  ود  يء  »: -م  ا، ب طه الحين  سريع  اتصاله  المودة  بين الص 

يع  الإعادةه،  ه ، سر  ، فهو بطيء  الانكساره ه به وزه الذ  ا، ومثل  ذ لهك  مثل  ك  ه  اع  ط  انحقه
. حه لا  ين   الإهصح  ه 

ة  بين الأشاره سريع   وزه  والمود  ا، ومثل  ذلك  مثل  ك  ال ه  ا، بطيء  ات ص  ه  انقطاع 
ل  له   أبدًا ، ولا و صح دحنى سبب 

 
نح أ سِّه  مه نحك  ؛ ي  اره س  و  سريع  الانحكه ه  ، ف   .(1)«ال ز فه

ها  ، يستنبط  ة  حتَّ  ع  ، وافتَّاضات  مُ  ير  وهمي ة  اوه وفي هذا الابه تدخل  ت ص 
لًا لمطالهم؛ ب اء  توسُّ عه  ال ط  ف  ق  حب يانه  -كقول ابن الم  ةً حسي ةً له وقد المس  صور 

ائلةه  اتهها الز   »: -قهصر  الحياة ولذ 
 
ث ل  رجل  لأ ث ل ه  م  ث لًا، ف إهذ ا م  انه م  حس  المست  للإن
ه كانا على سمائهها فوقعتح  ن ينح صح ، فتدلى  فيها، وتعل ق  بغ  نح خوفه فهيل  هائج  إلى بئر  مه

، ث م   رجلاه   ن أحجارهن  ن  ر ءوسهن  مه ر جح خح
 
، فإذا حي ات  أربع قد أ ِ  الئره في 

ر فإذا في ق عر الهئر تهن ين   ه  إلى  (2)ن ظ  ع  ب صر   ف  ذه، فر  نتظر  له ليقع  فيأخ  فاتح  فاه ، م 
ن   رهضانه الغ صح

قح و د وأبيض، وهما ي  سح
 
رحذ ان؛ أ ، فإذا في أصلهما ج  ه ن ينح ، الغ صح ه ينح

بحصر   قريبًا 
 
ه إذ أ ، فبينما هو في الن ظر لأمره والاهتمام لنفسه ق انه ه تَّ  فح دائب ينح لا ي 

ت ه  عنه  تحه  لذ   حه  ل
 
، فشغلتحه حلاوت ه، وأ ل  ؛ فذاق  الع س  ل  س  ة  فيها نل ع  منه  كو ار 

                                           

 .(244/ 1)لأبي هلال العسكري  «الصناعتين»انظر:  (1)

ن الح ي ات. ا ال ن ين: (2) حب  مه  م[.. م. ]هـضِ 
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، ولم ي ذكر أن   هه ةه في شيء  من أمره، وأن يلتمس  اللاص  لنفسه ر  كح تت  الفه
، ولم يذكر أن ال رحذ يحنه دائبانه في  رهجليه حي ات  أربع، لا ي دري متّ يقع  عليهن 
شغولًا  ياً غافلًا م  لح لاهه ، ومتّ انقطعا وقع على ال ن ين، فلم ي ز  ه ن ينح قطعه الغ صح

. ل ك  ه  ؛ ف  ةه حتّ سقط في ف مه ال ن ين  و   بتلك الح لا 
ن ب هحت  الئر  بالدُّ .فش  ات  ورًا ومُ  اف ات  وعاه  ملوءةه آفات  وش    يا الم 

؛ فإن ها متّ  نه ب هحت  الح ي اته الأربع بالأخلاطه الأربعةه ال تيه في ال د  وش 
. يته مه م  الم  ة الأف اعيه والسُّ م  ا  ا كانت ك  ه  تح أو أحد   هاج 

، ال  بحي ض بالليله والنهاره
 
ب هت ال رحذ يحن؛ الأسود والأ ا دائبانه في وش  م  ين ه  لذ 

. له ج 
 
 إفناءه الأ

ب هحت  ال ن ين  بالم صير الذي لا بد منه.  وش 
  ، م  ع  ي طح ؛ ف  ل  بهذه الح لاوةه القليلةه التي ي نال منها الإنسان  ب هحت  الع س  وش 

ه، وي لهو عن شأنه، ويصدُّ عن  اغ ل  عن نفسه ي ت ش  ، و  ، وي لحم س  مُّ ، وي ش  ع  م  وي سح
 .(1)«يل ق صدهسب

: ل ةه :  و على   ال مح عه ف  ق  ، قال ابن  الم  اب ةه ب  الأمثاله أحسن  موقع  في ال ط  ف لهضر 
ث لًا كان أوضح  للمنطقه » اب ةه م  ل  الكلام  الأمثاله أحسن  موقع  في ال ط  عه ، إذا ج 

ع  لشعوبه الحديثه  وحس 
 
، وأ عه مح  .(2)«وآن ق  للس 

                                           

 .هـ1355، المطبعة الأميرية، الطبعة السابعة عشة، (90، 89/ 1) «كليلة ودمنة»انظر  (1)

 أي: تفاريعه وتفاريقه. وب الحديث:ع  ش   (2)
= 
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ا ة :  -مقال إبراهيم الن ظ  ائهر  ص  بقوله الأمثال  الس  ة  لا »وقد خ  ب ع  رح
 
له أ

ث  فيه الم 
. وجودة   بهيهه ن  الت شح سح . وإصابة  المعنى. وح  ظه ن  الكلام: إيُاز  الل فح تتمع  في غيرهه مه

اي ة  الهلاغةه  و  نهه  ؛ فه  ن اي ةه  .(1)«الكه
و اههده في هذا الابه قول  عبده  نه الش  سح ن ح  و ان  ا ومه رح وكان حج   -لملك بحنه م 

 ، نحبر   قِه  المه ى، ف ر  ط  عح
 
؛ فأبى أهل  المدينةه قبول  ما أ ر  بالعطاءه م 

 
، وأ في بعض الأعوامه

ب تههه  طح ، وقال  فيه أثناءه خ  مح ما قيل: إهن  »: -وخطب  ث ل ك  ث ل ن ا وم  حش  م  ي عحش   ق ر  يا م 
ساف ا في الاهليةه م  ر ج  يحنه خ  و  خ 

 
فاأ حت  ص  ل  شجرة  ت  لا  في ظه ، ف نز   يحنه ا (2)ر  ، فلم 

تحه  إليهما،  لحق 
 
ين ارًا، ف أ ا حي ة  تمل  ده ف  ن تته الص  ما مه ر جتح إليهه و اح  خ  دنا الر 

 ، ج  إليهما بدينار  حر  ، ك  يوم  تَ  ق اما عليها ثلاثة  أي ام 
 
، ف أ  

نزح نح ك  فقالا: إن  هذا ل مه
؟ ألا نقتل ها فنافر  هذا الكنز  فقال أحد   : إلى متّ ننتظر  هذه الحي ة  ما لصاحبههه ه 

بى  عليه، 
 
، ف أ ، ولا ندرك  المال  ل ك  تعطب  ه؟ فنهاه أخوه، وقال: ما تدري ل ع  فنأخذ 

ها، ولم  تح رأس  ر ح  ا ضِبةً ج  ، فضرب ه  د  الح ي ة  حتّ خرجتح ، و ر ص  سًا معه 
ح
ثم أخذ ف أ

ا ت لحه  قح ، حتّ إذا ي  ن ه  ف  ا، فقام أخوه  ف د  رهه  اح ، ورجعتح إلى ج  ت ل تحه  ، فثارته الح ي ة  فق 
. ها، ليس معها شيء  وبًا رأس  عحص  ده خرجته الح ي ة  م  ن  الغ   كان  مه

هه إهنّ   ذه ا: يا ه  ا -فقال ل ه  ، ولقد نهيت  أخي عن  -حقًّ يت  ما أصابكه ما ر ضه
حع ل   ، فهل لكه أن نج  نحت   ذ لهك  ا ك  ، وترجعين إلى م  ُّكه ضِ 

 
يي ه ولا أ الل بيننا، لا ت ضر  

                                           
= 

 بيروت. -، دار صادر (27/ 1)لابن المقفع  «الأدب الصغير والأدب الكبير»انظر: 

 .(1/ 1)للميدانّ  «مجمع الأمثال»انظر: في ترجمة  (1)

فا (2) اة. ا الص  ص  صى  وح  اة، كا  ف  : الحهجارة ، الواحدة  ص   . م. ]م[.هـبالقصره

o b e i k a n d l . c o m



    

 

 106 
 سببببببببة في الوعببببببببة   ا بببببببب     ا    ببببببببة

 

 عليه؟ 
: لا.  قالت الح ي ة 

؟ قال: هم  ذ لهك  ل  و 
ك  لا تطيب  لِ أبدًا س  ن  ن فح

 
ل م  أ عح

برح  أخيك   -قالت: إنّ لأ    -وأنت ترى ق 
هم شعرً  ، وأنشد  ة  ج  :ونفسِ لا ت طيب  لك  أبدًا، وأنا أذكر هذه الش  ةه  ا للن ابهغ 

َ حححاب ل   ا تَحححرَا   م  : َ رَن ةَب حححر   ِ  فََ الَححح

 

رَ   حح  فَححاغ  قَ رَ  ر  بَةَ فَحح  س  فَحح    وَضَححر 

؛ فكان شديدًا عليكم،   ابه مح عمر  بن  ال ط  ليه ك  : و  حش  ي عحش   ق ر  فيا م 
د   ع  لًا لي  نا، ف  هح ان  فكان س  ثحم  مح ع  ليه ك  ، فسمعت م له وأطعت م، ث م  و  ل يحهه ت مح ع  وح

ت ل كم ةه فق  لهمًا يوم الح ر  سح ثحن ا عليكم م  يا  -، فنان نعلم  (1)فقتلت موه ، وب ع 
ةه، ونن لا  -معش  قريش بُّون ن ا أبدًا، وأنتم تذكرون يوم  الح ر  ه أن كم لا ت 

                                           

ة الم دينة (1) ر  ود فهي ح  جارة س  هاتها التي لا عمارة فيها، وكلُّ أرض  ذات حه شهورة، وهي جه ة. م  ر   ح 
ة: » :(262/ 6) «الداية والنهاية»في  قال الإمام  ابن  كثير  أن  وكان سبب وقعة الح ر 

مهم، وأحسن جائزتهم، وأطلق  كحر 
 
موا على يزيد  بن معاوية بدمشق؛ ف أ ن أهل المدينة ق ده وفدًا مه

نظلة بن أبي عامر -لأميرههم قريباً من مائة ألف، فلما رجعوا ذكروا  -وهو عبد الل بن ح 
به ال مر، وما ي تبع ذلك من ا لفواحش لأهليهم عن يزيد ما كان يقع منه من القبائح في ش 

لعه، فخلعوه عند  كر، فاجتمعوا على خ  التي من أكبرها ت رك الصلاة عن وقتها بسبب السُّ
قبة، وإن ما  ي ة ي قدمها رجل  يقال له: م سلم بن ع  ه ه ذلك ب ع ث إليهم سر  نبر الن بوي، فلما ب ل غ  المه

ر د  المدينة استباحها ثلا لف: م سِّف بن عقبة، فلما و  يه الس  م  ثة أيام فقتل في غضون هذه ي س 
 .«الأيام بشًا كثيًرا حتّ كاد لا ي فلت أحد  من أهلها
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ان   ثحم  ت ل  ع  قح ر  م  ك  مح أبدًا، ونن ن ذح بُّك  ه  .(1)«ن 
ليه    ي ة  هيوالمواضع  ال د  ر   :-كما سبق -ة  الع ر ضه نح مصاده الأدل ة  المأخوذة  مه

، يتجُّ بها الطيب  لإثبات قضيتهه.  خارجة  عن الموضوعه
: . وتلك المصادر  نوعانه ، وبشي ة  ي ة  هه

 إهل 
. ل ةه نز   ت به الم  ؛ كالك   

: ما كانت عن و حيح  فالإلهي ة 
: ين   والبشي ة  عه نن   الم ش  ، س  م  الفلاسفةه ك  ، وأقوال  مشاهير الأئمة، وحه

ي   ع وده سح ؛ كقول الم  ، فأورد  -ومألوف  عوائده الأممه ب  الوطنه وقدح ت  ر ى وصف  ح 
؛ تأييدًا لرأيه:  ن  النصوصه ده أن تكون النفس  إلى »كثيًرا مه إن  من علامةه الرُّشح

اق ةً  سه ت و 
ح
أ ها مشتاقةً، وإلى مسقط الر   .«مولده

نهين ه  إلى   ن علامة وفاءه المرءه ودوامه عهده: ح  ن  مه
 
وقد ذكر العلماء  أ

 : ه ب يرح ه  على ما مضى من زمانه؛ قال ابن  الزُّ اء  ، وب ك  ، وشوق ه  إلى أوطانههه إخوانههه
م» هه امه قحس 

 
ن أ م (2)ليس الناس  بشيء  مه ن ع  منهم بأوطانههه قح

 
 .«أ

ر به   اءه الع  م  ك  .وقال بعض  ح  ر  الل  ال لان  بحه ب  الأوطانه م   : ع 
ا،  م  نحه  كه مه ؛ لأن  غذاء  ةه أبويكه م  رح ثحل  ح  ل يحكه مه كه ع  ه ة  ب ل  م  رح نحد: ح  وقالت الههه

ا. نحه  ا مه م  ه   وهغ ذاء 
ه .  اء  ذ  محت  غه عه ه ، و ط  اء  عحت  م  لّ  ال لانه ب ل   ر ض  وح

 
 وقال آخرون: أ

                                           

هب»انظر:  (1) روج الذ   .(401/ 1)للم سعودي  «م 

مه الل  لهم (2)  الأرزاق والح ظوظ. من أي: ما ق س 
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يحل ك   : م  . وقال آخر  حتهدك  مه مح  ر  ن ك  ك  مه ه لده وح  إلى موضعه م 

ل ع    اط: ي داوى كُّ عليل بعقاقير أرضه؛ لأن  الطبيعة  ت ت ط  ر  وقال ب قح
هع  إلى غذائهها.

 بهوائهها، وت نزح
ون:  ط  فحلا 

 
ا»وقال أ ي تهه  وه

دح
 
عه أ نحف 

 
ن أ ةه مه بهيع  اء  الط  ذ   .«غه

ن وس:  اليه ح  العليل  »وقال ج   بهب ل   ي تَّ  و 
، كما تثوب  الحب ة  هه بنسيمه أرضه

ره  طح  .«الق 
نهين  إلى الأوطانه  وسه ح  ا -وللنُّف  و اؤ ه  ا وه  بح ماؤ ه  ا يقول   -وإن لم ي طه ولذه 

: -بعض  الأعرابه  ن ه  ف  و ط   ي صه
ححححا ِ  مَ  لَف  نَااَححححا ولححححم تَحححح ف 

نأححححا َ ل  م   و 

 

  لَحححك سَ  
ححح     الأححح   لَحححت  الشأ  َ وَةَحححا  ي 

 لحَمَححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححنب ا

 

لَحت  الأرض  التح  لحم يَ  ح     َ مما ت 

 ب اَححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححا

 

ححححن  ٌَ نأاَححححا وَ
 اَححححَ ا   ولا مَححححا   ولَك 

 : قه إلى الوطنه وح ن  الش  ؛ ففي الخاري   ومه ا هاجر  إلى المدينةه نهين  بلال  ل م  ح 
، يقول: ت ه  ير  قه قحل ع عنه الح مى  يرفع ع 

 
: أن  بلالًا كان إذا أ ة  هش  ئ   من حديث عا 
ر   اَححح   َ ب كحححتَنأ لَك لَحححة   حححت 

   َِ   لا لَك ححح

 

ك  ححر  وََ ل كحح  
خ  ل   إ ف   وَحَحح  

 (1)ب ححَ اق 

نأحححححة    كَحححححاَ  مَ  
حححححا م  م  قَنأ يَ    واَححححح   َ ر 

 

ك  كح   ف  ٌَ ونَ ل   َ حامَة  و  (2)وا  يَب ا 

تههه  -وأحقُّ البراهينه الدلي ةه بالإقناعه ما كان  ا  ةه،  -مع صه أكشف  للعاد 
ول  عن وأق د  قحعًا في النُّفوس، وعليه يلزم  الع  ، وأحسن  و  رب  إلى أفهامه المهوره

                                           

(1) : ر  .  الإذحخ  ام. ]م[. وجليل:الحشيش  المعروف  ، وهو الثُّم   نبت  ضعيف 

نحها. ]م[. ة:مج  ن   (2) يحلًا مه يحل  جبلانه على نو ثلاثين  م  ف  ة  وط  ام  ، وش  ة  ك  ن م   موضع على أميال  مه
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ةه الم ستوجبةه بياناً علميًّا لا تتناوله   عقول  القومه بسهولة   ما لم  -الأدلةه الع ويص 
نه ال   يح  ع  وه

نهيهم ال لح غح ، أو ممن ي  ن ذوي الواطره الث اقهب ةه ع ون  مه امه نه الس  .ي ك  يحه ه  صرح

 
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 في الآداب الخطابيَّة: المبحث الثَّاني

ه: أن  هه في ت رويجه مقصوده فه امعين  لم ي كح اء  الس  ا كانت غاية  الطيبه إهرحض  ل م 
، ويُذبها  ، بل لا ب د  أن يتال على القلوبه جه والأدلةه ر ما عنده من الح ج  هه ي ظح

له  تناو  ، وهذا أمر  سهل  الم  اعى الطيب  الآداب  المرضي ة  التي بها تنقاد  إذا ر -إليهه
.  له القلوب 

: نّه بها  وآداب  الطابةه ت دح ، ف ي سح اها الطيب  ، يتار  ، وأخلاق  حسنة  صفات 
ت بر   في  ا أن ت عح ، وهي نوعان: فإنها إم  ، ويستميل ها إلى ما يقول  عين  امه ق ل وب  الس 

امع.  نفس الطيب، أو في ن فحسه الس 
 : آداب الخطيب النفسية، وهي عشر صفات: النوع الأول

ة  الأولّ ف  ،: الص  يه
ح
أ اد  الر  د  ه  ال امُّ بالموضوع،  س  ، وعلم  وهو أصالة  العقله

ع  لقوله الطيبه  امه ؛ حتّ يتأث ر  الس  لاته المشاكه عضه ، وم  وتمييز ه  لوجوه الأموره
ب  عنه ، وسقطت  وينقاد  له ، فلولا ذلك ل  ن ك  اناً بضعفه عقلههه و  تههح ع  اسح امه الس 

: ر  اعه ، قال الش  هه مه صح ت ه  أمام خ  ج   ح 
  َ أَ يَ  بَحح ححا  بالباٌحح   الحَحح  مَتَححر مَححا تَ  

 

  تَن َ ا 
وَار  َِ الرأ تَ ب الحَ ا   (1)وإ ن  ة 

                                            

. انظر  (1) يمه  .(590/ 1)لابن الأثير  «الكامل في الاريخ»القائل: ق يحس  بحن  الح طه
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له  اد  رأيه الطيبه بإيراده قضي تههه على صورة  ج  د  امعين  س  ي ة  ويثبت  لدى الس 
ةه،  و اههده الن ير   ، والش  ةه ع  مه جه اللا  عه بالح ج  امه ، وتمكينهها في نفسه الس  قريبةه المناله

لي   ا، كقول الإمامه ع  ، وتفنيده  ه -واستدراك اعتَّاضاته الصمه م الل  وجه  ر   -ك 
نحي ا، فقال:  طبة  أراد أن ي ثبت فيها غ رور الدُّ ، إن  »من خ  رُّ أيُّها الناس  نحي ا ت غ  الدُّ

له  إليها خح ا، والم  ل  ل ه  م  ؤ  ن غلب  (2)، ولا تنفس  بمن نافس  فيها(1)الم  ، وتغلب  م 
ة   ن  الله ما كان قوم  ق طُّ في غ ض  نهعحم  ال عنهم إلا  (3)عليها، وايم  ن عيش  ف ز  مه

، ولو أن   م للعبيده لا   ا؛ لأن  الل  ليس بظ  وه  م  تَّ   الناس  حين تنزل بهم بذنوب  اجح
م   ، وتزول  عنهم الن ع  م  له   من قلوبهم  -الن ق  و  ن نهي اتهم و  وا إلى رب هم بصدق  مه زهع 

ف 
، وإنّ لأخشَ عليكم أن تكونوا  مح ك   فاسد  ، وأصلح  ل ه  ل ر د  عليهم ك   شارد 

لتم فيها ميلةً كنتم فيها غير   ت مه ض  ي،  في فتَّة ، وقد كانت أمور  م  نحده محمودين  عه
ع داء   م إذًا ل س  م إن ك  ك  ر  مح

 
 .(4)«ولئن ر د  عليكم أ

ة  الث انهي ة   ف  ،: الص  ةه ه  صدق الل هحج  وهي صفة  يت صف  بها الطيب  في حالهه
ه على  رص  ، وحه لههه م  ، واستقامة  ع  ل وص  نهي تههه امعين خ  ه؛ لي ثبت  عند الس  وق الهه

.  الحقيقةه
                                           

عربية. ، دار إحياء الكتب ال(61/ 10) «شح نهج اللاغة»في الأصل: فيها، والصويب من  (1)
 . [176: ]الأعراف ﴾ھ ے ے ۓ﴿والمعنى: المائل إليها؛ قال تعالى: 

نيا ت هينه. (2) نيا فإن  الدُّ ن ن اف س  في الدُّ  أي: لا ت ضن به، والمعنى: أن  م 

. والمعنى: أي: في (61/ 10) «شح نهج اللاغة»، وال صويب من «غ صن نهعمة»في الأصل:  (3)
ي ة ناضِة. ره  نعمة ط 

، دار (257/ 2)لابن قتيبة  «عيون الأخبار»، وانظر (62، 61/ 10) «شح نهج اللاغة» (4)
 بيروت. -الكتب العلمية

o b e i k a n d l . c o m



    

 

 112 
 سببببببببة في الوعببببببببة   ا بببببببب     ا    ببببببببة

 

:والوسيل تههه امعين  بصدقه ل هحج  قوله الس  ن ع  رحبه الطيبه مه ر   ة  لهق  ه  نح ي ظح
 
أ

 ، حه لا  ، والص  دقه ن  الص  ه مه و تح عليه نفس  ههه في أثناءه خطابههه ما انحط  محه لا  على م 
يحل ه   ، فيزيد  م  ةً بههه ور  ثهق  د  ت لهئ  الصُّ ؛ حتّ ت مح ، وسلامةه الن ي ةه ي ةه وه نه الط  سح م إلى وح 

: ي ةه ت اهه ؛ قال أبو الع  هه يقه ده مح إلى ت صح ون ه  ك  ، ور   رأيههه
  َ حححاَةَ َ  مَحححا مَحححانَ َ ص  ححح  والَ ححح     َ ب لَر 

 

حا    عَحا     تَم  م   م 
ة حت  ق  ن مَ    والصِا 

ة  الث الثه ة    ف  .: الص   ال و دُّد  إلى الناسه
ة؛ منها: وجبات  المود ة كثير  وُّ  وم  ، وال ص  .الوقار   ن 

ن ومنها:  مح أن ه خال  مه ه  م  هه
فح ةه حتّ ي  م  ل وُّ الهه ، وع  ة  ، والنز  اه  ، والأمانة  ف اء  الو 

. ضه اح عَ إلا للخيره الم  ، لا ي سح غحر اضه
 
 الأ

ي تههه   ، ببيانه أن قصار ى ب غح بُّبه إلى سامعيهه ن  ال ا  ن  الطيب  مه ويتمك 
م ، وأنه ي ؤثر أمر ه  مح الحه ه  ص  ، وأنه ي عحنى  بأمرهم فوق عنايتههم  م  ةه على شؤونههه الاص 

؛ كقول  ة  م، وأنهم إذا أجابوه نالوا المنافع  ال م  هه عَ في ترويجه أغراضه بأنفسهم، وي سح
ة   ن اس  كح ةه على لسان الليفةه إلى أهل مه ير  صه ه ابنه الق  ت ينح ز ار  وا  -ذي الو  ل ع  وكانوا خ 

اعةه  ة  الط  بحق   : -ره
وهه » نح و ج  ح  مه ص 

 
، وأ ت ل  م ما اخح ن أعمالهك  ل ح  الل  مه صح

 
: أ ا ب عحد  أم 

كهبحت مح  ، وما ر  اب ره عه وال د  اط  ن  ال ق  ن ا ما أنتم بسبيلههه مه ؛ فقد ب ل غ  ت ل  م ما اعح صلاحك 
اهه  مح و ج  لهم ك  ، قد استوى في ذلك عا  م فيهه من ال نازعه وال هات ره ك  ، ر ء وس  مح ل ك 

دًا، ولا ت طيعون  ون  ر شح ر  ت مه
ح
؛ لا ت أ مح ل ك  امه مح وخ  اءً فيه ن بهيه ك  و  حعًا س  وصار  ش 

وا عن  هع 
دًا، ولا ت فلاون  إن لم ت نزح صه قح ن  م  وح ادًا، ولا ت نحا  د  ت ون س 

ح
دًا، ولا ت أ رحشه م 
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م أبدًا. اي تهك  و   غه
، ون د   مح ف وحضَ  ك ك  وغ لنا أن ن تَّح  دًى، ولا ب د  لن  ا من أخذه فلا ي س  مح س  ع ك 

اف   مح بهثهق  ن اتهك  دًا(1)ق  ى ق صح ظ  ، أو ت ت ش  يم  ت قه ا أن ت سح  .(2)، إم 
، واعصوا شياطين  ال ااق ده  ن ذ نحبه ال باغضه بينكم وال باينه ت وبوا مه ف 

واناً، وفي ذاته الل إخواناً،  عح
 
ونوا على الير أ ، وك  نه ولا تعلوا للعقوبةه والت شاح 

، أو ن ف ث  في فهتحن ةه  ٍّ هش  ن ن ز غ بينكم ب لحطاناً، واعلموا أن  م  عليكم ي دًا ولا س 
، وات  ه إليه السبيل   ، وقام عندنا عليه الدليل  ٍّ أخرجناه  عنكم، وأبعدناه  -بهضر 

 منكم.
ل وحا عن الم   ، ولا ت ت و  ، وكونوا من الصادقين  وا الل  وعظةه وأنتم فات ق 

 ، عرضون   ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿م 

 .(3)«، وحسبنا هذا، وبالل الوفيق[21:]الأنفال

ة   ابهع  ة  الر  ف  ،: الص  به
لح ة  الق  د  ، وشه شه

ح
ة  ال أ ب اط   صفات   ر 

 
أ نحش  وهذه الصفة  م 

، وتستبي  ك  عقلهه  ه المهوره ين  عح
 
، فإنها تفظ  له كرامت ه في أ معه كثيرة  حسنة 

كاته  ر  ظ  ح  ، وي لحا  ه  ع  اطه ق  م  م  حكه ، وي  ، وي رت ب  قوله  ، وي تفنن   دد  وهو يطب، ف ي س 
                                           

ء الم عوج وتسويته. والمعنى: لا بد من ت هذيبكم  (1) ح ح. والثقاف: إقامة الشي  مح القناة: الرُّ
 وعلاجكم.

ماح: الم تكسِّ. والم تتشظى: (2) د من الر  صح دت كم؛ فلا تقوم تتشتت. والق  عنى: أو تتشتت و حح
 لكم قائمة.

 «خريدة القصر وجريدة العصر»، و(106، 105/ 1)، للفتح بن خاقان «قلائد العقيان»انظر  (3)
 . (899/ 2)للعماد الأصبهانّ 
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 إليها.
 
أ م  ناهل  التي ي سوقهم الظ  م الم  ل ه  نحهه ؛ حتّ ي   المهوره

ة  الامسة   ف  ر أ على الطيبه في أثناء  ال ديهة  الحاضِة ؛: الص  فقد ي طح
ره 
ث 
 
اتهه بديهت ه بكلام  ي ماثل  خطابتهه أو على أ ، فإن لم ت و  ئ ه  إلى الكلامه جه

ا ما ي لح ه 
. ط  ما ب ناه ، ولا كذلك إذا كان ي غتَّف  من طبع  نافع  ق  ق  عليهه س   الأول  أو يتفو 

ة   س  اده ة  الس  ف  ،: الص  انه لحق  الل س  ،  أن يكون  ط  هِ  ن الح صره وال ب ريئاً مه
ةه  ل ج  ةه ، وا(1)والل جح ت م  ةه (2)ل مح

 
ف أ

ح
أ ةه (3)، والف  م  ج  ةه (4)، وال مح ث ر  ح ، وسماجةه (5)، والثر 

ن  العيوبه الم شهورةه. اك   ذلك مه ، وما ش  ابه ، والإهغحر  ُّفه  ال كل 
ة   ابهع  ة  الس  ف  ،: الص  وملاحظة طوائف الن اسه  الحذق  في إدراكه م قتضى الحاله

، وا ، والأوساطه ، من الأعل ينح  ن  الألفاظه ما ي ناسب ك  طائفة  ؛ في ختار  مه دحن ينح 
 
لأ

، وت ستَّيح   ة  في ك  قلب  ز  تّ  ت بقى لطابتههه هه ح  أحدًا ممن ي تاب ب  إليهم ح  حر  ولا يُ 
، في أتي  ب اع  الغالة  على المهوره ن يعرف  الط  ، والحاذق  م  ُّ نفس  غزاها ك  إلى م 

ن ناحيتهها،  وسيأتي بيان ها. إليهم مه
ن ة   ة  الث امه ف  ،: الص  نحف سه

 
هارة  في إثارةه أهواءه الأ ،  الم  وتريكه شهوات العقوله

رح والح زن، والر جاء  ، والف  ة  الح ب  وال غض، والر غبة والنُّفوره م  زه
 
حتّ يُعل أ

، والر حمة والإ ةه ن ف 
 
ي ةه والأ جاعة وال بن، والح مه ، والحهلحمه والي أس، والش  شفاقه

                                           

در عند النُّطق. الحصر:  (1) يق  الص  :ضه هِ م. وال ة: ترديد  الكلا  ل ج  دُّ ال يان. واللجح  ضه

. ]م[. ر دُّ  (2) ، والميمه  الكلامه إلى الاءه

. ]م[. (3)  ترديد  الفاءه

. ]م[. (4)  عدم  تبيينه الكلامه

ث رة: (5) ح ثارال فريق وال بديد.  الثر  ثار.والثر  كح  : المه
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ن مشاعر الن فس ، وغير ذلك مه ، وسيأتي  -والغضبه ُّفه ب ي انههه هه، وت صر  ةه ي ده بحض  في ق 
.  بيان  طرقه الوصوله إلى إثارةه الأهواءه

ة   ع  ة  ال اسه ف  ؛: الص  عه لا  م -فإن  الطابة   سعة  الاط  د  ليس لها  -كما ت ق 
ئونه الن اسه في دينههم موضوع  خاص  تباث عنه، بل ترتبط  بكل  شأن  من ش 

عُّب  مسالكه الكتابة، فكما يكون   ب ة  ت ش  تشع  ود نياهم، ومسالك  القول فيها م 
. عارف، كذلك يكون  الطيب  ا بكل  صنف  من أصناف الم  لهمًّ  الكاتب  م 

يد ال طبة  في شيء دو طبةً محفوظةً، أو يُ  ن يطب  خ  مى  م  ن ولهذا لا ي س 
، حتّ يكون به  طيباً، وإنما يُوز أن ي برح ع  بعض  الطباءه في فنٍّ غيره خ 
ون   م  ؛ فإن  هؤلاء لا ي س  ياسي ةه أو الو عظي ةه خصيصًا؛ كالذين يبرعون في الطبه الس 

ون  إلى ما اختصوا به معرفتهم بسواه مُّ طباء على الإطلاق، إلا إذا كانوا ي ض   -خ 
 وإن كانت دون ه.

ة  العاشة  ا ف  ،: لص  تههه تهه وإشار  ار  ل  في ش  مُّ بُّ  ال ج  ، وح  يحئ تههه هه وه  وملابسه
. حت فُّ بال طبةه امه في ك  ما ي   الن ظ 

فات التي تقوم عليها الطابة   -وهذا إلا أن ه أمر   -وإن لم يكن من الص 
، والن ظر ي فع ح  الأنظاره م  طح ، تب  العناية  به؛ لأن ه م  مع  ل في القلب كما يفعل الس 

فاته الأصلية.  فهو من هذه الناحية لا ينقص اعتبار ه عن اعتبار الص 
،  وجملة  القول: ر ص  على الكماله حح

 
إن ه يُب  على الطيبه أن يكون أ

ه لقيادةه المهور يُب أن يكون من  ب  نفس  ن ص  ، فإن  الذي ي  نه الن قحصه بحع د  ع 
 
وأ

طانةه  ط  اعتبار ه ، الف  قه ة  ت سح و  فح ؛ فإن  أدنى ه  و اته ف  ق ل  اله 
 
ن أ اده بمنجاة  مه د  والس 
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ن   برةً مه اةً من الم لاهي، لا عه لحه  ه  م  حلهس  علوا مج  ن  على الن اس أمر ه، حتّ يُ  و  وت ه 
، وبالل تعالى الوفيق. ه بر   العه

 : في آداب السامعين وأخلاقهم: النوع الثاني

ب   معلوم   اط  قالًا، ولكِ  نفس  إعراضًا وإقبالًا، فلا ي  قام  م  أن  لكِ  م 
. م بَطاب  واحد  ه  وق  م وس  ه   أشاف  الناسه وأوساط 

، فعلّ الطيبه  طه الكلامه فأولئك ي فهمون  الإشارة ، وهؤلاء يتاجون  لهب سح
، وي عطيه نصيب   كاءه مه والذ  هح ه  من الف  ًّ حق  ، ث م  أن ي وفي   كَل  ةه وسعةه الأدبه ن  الن باه  ه  مه

ق ور   ة، أو شيخ  و  و  ل  ت ام  الق 
هح ، أو ك  ن  لهيراعه أطوار  الأعماله من شابٍّ ف تيه  الس 

 ، قالهه و اص  وأخلاقًا تضطر الطيب  إلى الأنُّق في م  نٍّ خ  ، فإن  لكِ  سه هيب  م 
هه مع ك صنف  على  ه في كَلمه ننُّ ه لقبوله وال ف  ، واستعداده هه من الفهمه بحل غه قداره م  مه

اه ، وي نظم جوهر   حر  ع اع  بلاغتههه في غيره مج  ؛ لئلا يُري  ش  ه  في النفوسه رحس  يد  غ  ما ي ره
ه. لكه سح ه في غير م   كَلمه

بح   ، وإهب اء  الط  يحب ة  الأمره ، وه  ن ةه لحط  ة  الس  ب ه 
 
ل ب  على الأعيانه الأحراره أ ، وقد غ  عه

بُّون  ه ء  وع ظمة  وت فاخر  ي  ي لا  روءةه، إلا أن ه ي ظهر فيهم خ  ، وت مام  الم  ةه م  ل وُّ الهه وع 
. ، ولا ي نقادون إلى النُّصحه ن  قبول  الأديبه ب وح

ح
، وي أ  الإطراء 

 ، ، وي طغيهم المال  امة  ر  ر هم الك  ل فه ت بحطه بهع  الأغنياء  على ال يه والص  وط 
ل   غه ، ويتطاولون على من دونهم، وي شح ؛ ي تعاظمون  على الفقيره ر  والحهرحص  م الح ذ  ه 

م  نحه  يثو العهده مه ده ادة، ولا ي قتصدون في الملابس، ولا سيما ح  ي تكل  فون طباع الس 
. مه  بالن ع 
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طامعه في  ، وقل ة  الم  ة  الأغراضه ، وصا  م  الأخلاقه ر  ا العلماء  ففيهم ك  وأم 
بُّون الوقير  والعظيم  والنُّعوت  الدال ة  المال؛ ي   ه ، وي  نةه ةه الح س  ع  مح رتاحون إلى السُّ

لومه العالية. قه في الع  وُّ  على ال ف 
مح وجملة القول  نههه ه  يز  هم على اختلاف مه ب اعًا ت م  ن  الن اسه طه : إهن  لهكِ   طبقة  مه

دحيانههم، وأوطانههم
 
ناعاتههم وأ قداره هذه  لا ب د   -وصه اعاتها، وعلى مه ر  ن م  للخطيب مه

و مكانت ه عند ال مهور. م  راعاةه ت سح  الم 

 
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 في الأهواء: المبحث الثَّالث

حل ه  بالبرهانه على فضيلة  أو  ، وحم  عه امه قد عرفت  أن  غاية  الطيبه إهقحناع  الس 
.  ت رحكه ر ذيلة 

ن ر وح   بًا مه ك  ر  ا كان الإنسان  م  ه  ولم  سم  لا ي كفي الطيب  أن ي و ج  وجه
وى العقلي ة فقط، بل يُب عليه ه إلى الق  امع  -أيضًا -كَلم  أن ي ثهير  من الس 

يزي ة التي  ره
؛ كالمخيلة والأمياله الغ  ي ة الم شتَّكة بين الن فس والسده و ى الحهس  الق 

ر ه مم ن ف  ب ه، وت  غ  به ما ي رح
ل  ريزي ة  هي ت دفع  الإنسان  إلى ط  ب ه، والأميال  الغ  ا ي رحه 

. اة  بالأهواءه م  س   الم 

 : حقيقة الأهواء، وأقسامها، وكيفية تحريكها في نفس السَّامع

ةه  ةً.: الهوى في اللُّغ  وم  م  ذح ةه؛ محمودةً كانت، أو م  و  هح ل ق الش  طح  م 
ا من اليره الحه : وفي الاصطلاح ه  ئهم  يحل  الن فحسه إلى ما ي لا  ا م  ه  ، أو إعراض  سِ  

.  عما ي نافرها من الش   الم اسوسه
و في كتاب  ط  رهسح

 
ا أ ه  د  إهن  الأهواء  انفعالات  في »: بقوله «الطابة»وقد ح 

ا  م  ها في الشيءه الواحده يتلف ع  كم  ة، بحيث إن  ح  ، تثير بها حزناً، أو لذ   الن فحسه

o b e i k a n d l . c o m



   

 

 119 
 سببببببببة في الوعببببببببة   ا بببببببب     ا    ببببببببة

 

 .(1)«كان

، ف بمجرد وليست نفس  الإنسانه الن   ه الحيواني ةه سه نفصلةً عن ن فح اطقة  م 
ه  الحيواني ة  التي ت ستهوي  س  يج  في الإنسانه ن فح إدراكه العقله للخيره أو الش   ت هه
ب ح  ميل  الن فسه  ا أن ت كح ؛ فإم  علىح

 
م  الأ ، لكن للن اطقةه الح كح الن فس  الن اطقة 

ا أن ت نقاد  ، وإم  ، الح يواني ةه ، وت ندفع  إليه مع الن فسه الحيواني ةه إليه طوعًا، فتتأث ر 
. ن تريكه الأهواءه  وهو المراد  مه

ت انه في الإنسان: ثير للأهواء ق و  . والم  بهي ة  ة  الغ ض  و  ، والق  ة  الشهواني ة  و   الق 
ل ب الير الم رغوب فيه. هوة ت دفع الإنسان  إلى ط  ة  الش  و  ق   ف 

.وق و   ه  من الش   الم رهوبه ر   ة  الغضبه ت ن ف 
، والثانيةه إلى ال غض. ولّ إلى الح ب 

 
 فمرجع  الأ

. ن الح ب  وال غضه تتولد   باقي الانفعالاته  ومه
وضوعه  ق في درس م  والطيب  يستطيع  أن ي  ر ك  عواطف  المهوره بال عمُّ

، وي تأث ب ه  مُ  ي ل ت ه  ن من الأثير في الغير، حتّ ت ت ش   عور ه ، وبذلك يتمك  ر به ش 
؛ في صف ما ي نتج عن الأمر من الير والش    سوسة  ورة  مح  ل  ه  في ص  ده

 
هز  أ برح

وبأن ي 
ن ة، فتتولد من ذلك العواطف   اكه ، وي بعث إرادت ه الس  امعه فًا ي عمل في مُ  ي ل ةه الس  و صح

باشة الع   افعة  إلى م   مل، أو اجتنابه.الد 
هواني ة هي ، والفرح  وأهواء  الن فسه الش  ، والر غبة  والنُّفور  ب ة  وال غض  ا  : الم 

                                           

 .(388/ 23)للطاهر بن عاشور  «الارير والنوير»انظر  (1)
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 والح زن.
بهي ة: ، والحهلحم  وأهواء  الن فحس الغ ض  جاعة وال بنح ن وط، والش  الر جاء والق 

ب.  والغ ض 
ب ةه في الق   ريكه الم ا  ن  الطيب  مهن ت   : ل وبه وي ت م ك 

اياه .: أولًا  ز   بهب يانه محاسنه الم ابوبه وم 
ام : وثانياً ؛ كقول أبي ت م  هه مه ابهغ  نهع  عروفهه، وس  ن  م  سح لهه، وح  أن ي ذكر  جميل  ف ضح

عتضد بالل:  في الم 
ححل َ كَا الحح   لَحح   ب فَض  ن   إلححر ة   حح   الححا 

 

م فَضَحام ل َ  نكا مَفَحت ا  ِ  بنح  الحا   مَاَح 

ححح ق  مَحححن  ا  وك  وال   حححر  س  والمَت 
لبَححح  

 والت َ حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححر

 

حححححنأ َ حححححمَام ل َ  ا  ة  ز   ر 
 َ كَحححححا   عَلَك ححححح

 ع 

   َ   َ تَك تَحح
ححن  َ ِ  النأححَ اح 

ححر  م  ححَ  البَح   ا 

 

ل َ  حح ق  رَححاح  وك  وال   ححر  َ  المَت  ت حح  فَل  أ

   َ حح ححلَ الكَححتِ حَتأححر لَحح   َ نأ ق بَم   تَتَحح أ

 

   َ ححح ت 
ْ  لَحححم  ت    َ حححب 

حححَحَنَااَحححا ل  ل   َ نَام 

ححَ   غَك ححر  نفم 
 َ  وَلَحح   لَححم  يَكححن  ف حح  مَفِحح

 

َ  الَ رَححححام ل َ  كَتأحححح  (1)لَ ححححاقَ ب اَححححا فَل 

 . ثهير اته الح ب  ثير ات  ال غحضه أضداد  م   وم 
: ب ة  غح . والر  ول ة  م 

ح
أ ة  م  ل ها على إرادةه لذ   حمه ، ت   حركة  في الن فحسه

: انه نحف  ؛ كل   وهي صه ة  وس  حس  .مح  اته الح و اس   ذ 
: . ومعقولة  لحمه والف ضيلةه ةه العه  كل  ذ 

                                           

نتخ»، و«ديوان أبي تمام»انظر  (1)  .(39ص )، للبتلوني «بات الأشعارنفح الأزهار في م 
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ر غ ب فيه،  ل  الطيب  إلى إثارةه الر غبةه في النُّفوس بتعظيم الم  وي ت و س 
ره 

كح ، وذه ه، وحاجةه الناس إليهه ن الهه امعين، مع ذهكر ق ربه م  يون الس  وتزيينهه في ع 
م  عنه، وما ي   ر  للنفوسه الفوائده التي ت نحج  و  ب ة  بأن ي ص  غح ور  ضد  ما ي ثير  الر  ثير  النُّف 

ناعته. ه وش  بحاه ا أراد  ال نفير  عنه، مع ق  وه  الم ضار  الحاصلةه عم   و ج 
ح   ر  ت هى: والف  شح لب لنه يحله الم  ة  في الق   .(1)لذ 

حه في القلوبه أمور  ثلاثة   ر  عور الف   : وأصدق  وسيلة  لاريكه ش 
ئ عن إصابة الير الم قصود.: الأول   ح الن اشه ر  ة الف  ف   صه
ةه والحزن قبل إدراكه. : الثانّ شق  هق  الن اس  من الم   ذهكر ما لح 

ا بعد : الثالث ن اه  يبه ج  ب اها، وطه قح الاستَّسال  في ذهكر الن عمة، وجميله ع 
ن  الحصوله عليها.  طويل انتظارهها، أو اليأس مه

ث ن أقوى م  ، ثم ومه ن ةه اح مه المه ظ  به وعه له ال طح وح ط  الكلامه في ه  نه ب سح يرات الح زح
، مع إيراده الطيب أشد   نه عه والح زح ارتهه بالز  د  ، وبيان  ج  فقوده تعديد  مزايا الم 

ةً على القلب في وصفه ما تركت المصيبة  من الأسى والكآبة. و  طح  الألفاظ س 
بحع ث  الر جاء  في الق   ر انوالذي ي  مح

 
 : لوب أ

بتغى؛ كِ ي  ب به إلى النُّفوس، : الأول م  اليره الم  ظ  أن ي صف ال طيب  عه
ل به.  وي صرفها إلى ط 

                                           

 .(148/ 3) «مدارج السالكين»، و(315/ 7) «تفسير الغوي»انظر  (1)
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طل ب، : الثانّ يز  الم  زه نال، ولا ع  أن ي ب ين  أن  الأمر  الم قصود  ليس بعيد  الم 
ي   ؤد  ادقة الم  لتم س؛ لما في اليد من الوسائل الص  ة لإدراكه؛ كال نود بل سهل الم 

ة  سن القيادة، والث ق  ة، وح  م  و  الهه م  د، وس  ةه، والع د  وفور  الم خلصين، والأقواته الم 
، إلى غير ذلك. و  د  عحف الع   بحول الل، وض 

هيُّ عن الإمام عليٍّ   بر  يُّ والط  ع وده سح ين كما روى الم  ف  وهو  -يوم صه
عاوية وأصااب ر بهم: يضُّ الأنصار  على م  ف  و ي فيهم روح  الأمل في الظ  ه، وي ق 

ة  » م 
ح وا الأصوات، وأكملوا اللأ  مُّ ، (1)يا معش  الأنصار، ع  ي ة  ، واستشعروا ال شح

يوف  في الأجفان قبل السل ة ر(2)وقلقلوا السُّ ، واطعنوا (3)، والحظوا الشَّ 
بر   بى(4)اله  ي وف بال  (5)، ونافاوا بالظُّ ل وا السُّ ماح.(6)طا، وصه  ، والن بال  بالر 

وقفهم دون طعن  يرج منه الن سيم حب  (7)إن  هؤلاء لن ي زالوا عن م  ، وضِ 
هم  باه  ، حتّ ت شدخ  جه ك فُّ

 
م  والأ ع اصه ط  منه الم  ق  ، وت سح جُّ العظام  لهق الهام ، وي ش  فح ي 

هم ده الحديد، وت نحثر   لمم  م  دور والأذقان. (8)بع   على الصُّ
                                           

مة: (1) لتئمة. ]م[. اللأ  رحع  الم اكمة الم   الد 

كثها في الأجفان، فت نشب في  (2) ل ها؛ لئلا يدوم م  يوف في أغمادها قبل س  كوا السُّ ر  أي: ح 
 أغمادها، ولا تَرج منها.

ر: (3) . ]م[. الشَّ  ؤخّر الع ينح ر الغ ضبان بهم   ن ظ 

(4) : عًا كهبارًا. ]م[. اله بر  حب  ي قطع اللام قهط   ضِ 

نان، ونوه. ]م[. نافاوا: (5) ، أو سه يحف  دُّ س  ب ة بالخفيف، وهي ح  : كاله دى، جمع ظ  بى  وا. والظُّ افهع   د 

طوات أعدائكم. ا (6) لةً بَه ت صه  . م. ]م[.ـهاجعلوا سيوف كم م 

يح اللينة. (7)  أي: طعن واسع يرج منه الر 

ذن. ]م[. (8)
 
ة الأ م  اح اوز ش  عر الذي يُ  ة، بالكسِّ، وهي: الش   جمع لهم 

o b e i k a n d l . c o m



   

 

 123 
 سببببببببة في الوعببببببببة   ا بببببببب     ا    ببببببببة

 

ر؟  أين جح
 
ب  الأ لا  ، وط  بره  أهل  الص 

سًا؛ فإن كم بعين الل تعالى كم ن فح يبوا عن أنفسه ، ومع ابن أبي (1)طه
 طالب!

. ، ونار  يوم الحهسابه ؛ فإن ه عار  في الأعقابه ر  وا الف  ، واستقبها  ر   عاوهد وا الك 
و اق الم طنب واد الأعظم والر  ه؛ فاضِبوا ث ب  (2)ود ون كم هذا الس  ، (3)ج 

ر  م للوثبة يدًا، وأخ  فتَّش  ذراعيه، قد قد  ه، م  يد  عه فإن  الشيطان راكب  ص 
لًا.  للنُّكوص رهجح

م، ولن  ع ك  ، والل  م  ن  ل وح عح
 
، وأنتم الأ فصبًرا صبًرا حتّ ي نجلي وجه  الح ق 

مح أعمالكم ك   .(5)«(4)ي تَّه 
نوط  في النُّفوس إذا أراد أن ي صرف أن  هم عن أمر  ي ريدونه:ومما ي ثير الق 

ر ك، ت  ول دونه  ز الد  عحجه ل ع ون  إليه، وأنه م  ت ط  ره الذي ي  مح
 
ي ب ين  الطيب  صعوبة  الأ

ه. هه بظلفه تحفه اق  لا ي قتامها إلا الغي،ُّ الاهل  الاحث  عن ح  ش   مُاطر وم 
بهي ة، بها ي قدم الإنسان   والشجاعة: ة الغ ض  على ما يُب   هيئة  حاصلة  للقو 

                                           

وظين بها. ]م[. (1) لحا   م 

واق (2) بحل   الر  م تين: ح  ن ب بهض  تاب وغراب الفهسطاط. والم طنب: الم شدود بالإطناب، جمع ط  ككه
دُّ به سر    ادق ال يت. ]م[.ي ش 

ط. ]م[. الث ب ج (3)  بال اريك: الو س 

 . م. ]م[.هـلن ينقصكم شيئًا منها. ا (4)

شح »، و(534/ 1)لابن مسكويه  «تارب الأمم»، و(666/ 2)لابن الأثير  «الكامل»انظر  (5)
 .(175 -168/ 5) «نهج اللاغة
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. -الإقدام  عليه رههه الحائلةه دون المرغوبه
كا  رُّض للم   مع ال ع 

: وهيي ُّ زح يٍّ والق  ده ن أخص  سمات الشجاعةه الإقدام  على » قال ييى بحن  ع  ومه
رهه والآلامه الواصلةه 

كا  ه لها؛ لدفع الم  ع ر ض نفس  الأمور التي يتاج الإنسان  أن ي 
شه عند المخاوف، والاستهانة بالموت، وهو بالأشاف إليه، مع ثباته ا

ح
ل أ

ون الم لك مع عدم هذه ال ل ة ، بل لا يستاقُّ ليح ق 
 
لوك أ  .(1)والم 

، وذلك بأن ي ر غ ب  اءه جاعة لا تَتلف كثيًرا عن بواعث الر ج  وبواعث  الش 
امعين في حصول الم ابوب يه إ -إذا كان شيفًا جليلًا  -الس  ه  لى القلوب، وي ش 

 في بعثها على طلبه.
جاعة: ،  والفرق  بين الر جاء والش  أن  الر جاء لا ي قتضِ الإقدام  على الأمره

ن يول  بين  ا الم خاطر، فت بعثها على مقاومةه م  ه  ي ج  جاعة التي ت ه  بَلاف الش 
. وبههه

رحغ  جاعه وم   الشُّ
: ةه اع  ج  ن أقوى مثيراته الش  ر  الإمدا ومه كح ةه بالل تعالى.ذه ، والث ق   داته الإلهي ةه

: جم المرء  عن  وال بن  أو الوف  ، بها ي  بهي ةه ض  ةه الغ  هيئة  حاصلة  للقو 
م به من المخاوف. ا ي توه  هم  ؛ ل  مباشةه أمر 

ب    مه بَ طح وح ؛ بإنذاره الق  ن الطيب  من إلقاءه الوفه في القلوبه ويت م ك 
ة  ك بر ، وطام  ، وغير ذلك من الأهوال عظيم  اقهبه و  يمه الع  طالع، وو خه وءه الم  ى، وس 

                                           

 .(27ص )للجاحظ  «تهذيب الأخلاق»انظر  (1)
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في الاذير من الدنيا:  -(1)التي ت لي  الرُّعحب  في القلوب؛ كقول الز مُشي
م؟ » د  ، وما يدريك علام ت قح ليل  ، وحار الد  بيل  ف  المزاد ، وطال الس  اد ، وج  ف  الز  خ 

د   لُّ بك  الق  ت ثحب ت  أم ت زه
 
ع ك   (2)م؟ يا جم  ود  أ دحم 

 
، أين أ ه : كأنك  بغرابه ال ينح العينه

وائهب   نحك  الذ  ، وقد شابتح مه و ائهب  مُّ الر د ى وت بيض، حيث تطلع (3)الذ 
 
ش  أ ، ت ع ش 

مل  رح تت الر  ، والط  ب اءه ل  على الآل ةه الح دح بحق  إلا الح مح . لم ي  عرات  الهيض  الش 
باءه   .(4)«والح صح

 ُّ تنة  ت ضر  ة؛ كفه طيبه أن يستعمل ذلك إلا في أحوال  خاص  ولا يُوز  للخ 
. ينه  بالد 

                                           

محمود بن عمر  ؛أبو القاسم ،عتزلةمة، كبير الم  لا  الع  الزمُشي: » : الذهي،ُّ  قال الإمام   (1)
رحل، وسمع  .«المفصل»و ،«الكشاف»الناوي، صاحب  ،الوارزمي ،بن محمد، الزمُشيا

 «....، وجاور، وتَرج به أئمةج  وح   ببغداد من نصر بن الطر وغيره.

العراق وخراسان، ما دخل  د  ر  ف الصانيف، و  ن  ع في الآداب، وص  ر  معانّ: ب  قال الس  » أن قال:لى إ
ت على كَلمه رياح ة حتّ هب  د  ابة، جاور م  س  مة ن  لا  ا إلا واجتمعوا عليه، وتلمذوا له، وكان ع  بلً 

 س مائة.الادية. مات ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخم
مشتبه »، و«أساس اللاغة»، و«ربيع الأبرار»في غريب الحديث، و «الفائق»كان: له ل  وقال ابن خ  

 ...«ة الناشدضال  »، و«المنهاج في الأصول»، و«النصائح»، وكتاب «واةأسامي الرُّ 
 -دار الحديث، (18، 17/ 15« )سير أعلام النبلاء» .«يسامحه إلى الاعتزال، الل   وكان داعيةً 
 .م2006 -ه1427 -القاهرة

موع. ]م[. (2) هلت بالدُّ دت الع ين: إذا بَ  ن جم   مه

وائب (3) عر،  الذ  فيرة الش  وائب الثانية: جمع ذ ؤابة، وهي ض  ائلة. والذ  الأولّ: جمع ذ ائبة، وهي الس 
. ا  . م. ]م[.هـوبينهما جناس  تام 

نُبة مطبعة ، (35ص )للزمُشي  (كتاب المقالات) «أطواق الذهب في المواعظ والطب» (4)
 .هـ1304الأخبار، 
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: ؤذياته قبل وقوعها، وإلى  والغضب  ه  إلى د فع الم  حركة  في الن فس تتوج 
في  والانتقام بعد وقوعها.  الت ش 

ت ها، و ة الغضبي ة وشهوت ها الانتقام ، وفيه لذ  ن  إلا  وفوت  هذه القو  ك  لا ت سح
 به.

ي ج  الغضب  شيئانه  ه   : والذي ي 
ل و 

 
ل تح : الأ ع  ، كما ف  ، وتعظيم  الأذى، وتريك  كامن الحفائظه ذهكر الإهانةه

رمتها: م انتهكوا ح  سح ار، وكان بنو ط  ف  ة  بنت غه يرح  ف   ع 
م تَر إلحححر فَتَكَححححات ك   َ حححح ححح   َ ن  ي  م   َ يَ  

 

م  عَحححح  ححححكك 
َ ححححا   ف  ححححت م  ر  حححح   وََ ن  م   اَق  الرأ

م   فَتَححات ك 
حح  ن الححاِمَا   ش  حح   تَم  م   َ يَ  

 

ححح      إلحححر بَت 
حححِ ن التشحححا   فأ  صَحححب كحَةَ ز 

ضَححب  ا بتححا احح    حح ا لححم تَر  ت م   فَححا ن  َ ن 

 

ح       (1)فَك  ن  ا نما   لا تَر   من الك 

مَحححا وس  فَا نأ َ  التَحححر  حححم  حَححح   ونَك   وق 

 

حححَ ا   التَححح  حَ  حححت م  لأ    
ل  وس  وللنأمححح خ   ر 

َ ححححالا  ومنححححتم  نأححححا ر  نَححححا م   فَلَحححح   َ نأ

 

   ِ حححححر  علحححححر الححححح  
نأحححححا لا ن    مَحححححا   لَك 

 ن 

م    م  وأ كت ححح ا عحححا 
حححا  و َ م  رَام 

ححح ا م   فَم  ت 

 

 وم نحح ا مَنَححار  َ حح أ بالح حح   الَ حح      

ححححح ا  ل  ححححح ا بَ  نَاَحححححا وتَحَمأ  وإلا فَخَل 

 

حححنَ ا  ححح ا م  حححر  وم  ت   لاَححح     إلحححر بلحححا ةَف 

ِ  علححر  فن  ححن م ححا ت  خكححر  م  مَحح    فلَل 

 

ِ  علحر ن كح      خكحر  محن م حا
 (2)وللاَ    

ِ  والَ نَححححا  ححححَ ار  ب  ا إلححححكام بالصأ  فححححا 

 

حح      ححا  بالصأ ِ  محححاه التَا  مَححا  ومححِ  ح 

                                            

ل»في رواية أخرى:  (1) نازل والحهج  هساء في الم   . م. ]م[.«فكونوا ن

. وجمعه: أنكال. ]م[. (2) يد  فل: الق   الن كِ بوزن الط 
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حح ا للحححر   ةحح م  فانمححا َ ع   ولا تَ  

 

ِ  عَلححححر ر حححح     ِ  مححححرا َ ا ِ  ب ححححَ ة  حححح   تَ  

ِ  فكاحححا مححح      م  امححح فكالححح
حححا   وَغ 

 

لم  فكاا  ويَم 
 (2)بال  ق   والفضح    (1)

الح،  الثانّ:  لك الص  لطان الم  ، كقول الحهلي  للسُّ في  بيان  ضِورةه الت ش 
 ي  ر ضه على قوم  عاثوا في أطراف بلاده، من قصيدة  قالها يوم عيد الن ار:

  َ حح ل م 
مَححعَ النأححاس  ح   ٌ ححا ةححا َ   فكَححاَ مَل ك 

 

حححفَ   ل كَ  ححح  ححح  وَيَص  ححح  فكَتف  ف   محححا نَا 
 رَ  

ححا  غَك ححرَ محح م ر  علححر الضِححاِ مكححاَ  
 َ ع 

 

حححاَح     لحححَ النأحححارَ التححح  بحححات يَ  
 َ  وَ ف 

َِ راححححم    ححح  ف حححا  ي حححنَ الأعحححاا   َ نأ

 

ح  ا (3)فبا وا   ورَح أ
 ب فتا   الخَنَا  

م  ا  تَ َ حر 
َِ الخكرَ ض  ع   إفا ما فتل

 

 يَن ضَحححح    ومحححح   إنححححا   بالحححح   فكححححَ 

ححاَا  ححر  وان حَححر  بححَ الت   النأح 
 تَاَححنأ بتكححا 

 

ََ عكححا  للحح رن لححكسَ يَب ححرَح    حح ق   فَ  

م  حح  لَا 
َِ تَن حَححر  م  ل حح ححم  لا ز   وَضَححِ  ب ا 

 

بَ     ح   ر  ت 
ن قون مَرنحاَ التََ حام   (4)وم 

                                            

تل»في رواية:  (1) عان، وذو الق   . م. ]م[.هـ. ا«ذو الط 

لزكريا  «د وأخبار العبادآثار اللا»، و(322/ 1)لابن الأثير  «الكامل في الاريخ»انظر  (2)
و ج بهكر من (133، 132ص )القزويي   ر ألا  ت ز  م 

 
لهك طسم أ ، وفيه أن  عمليق بن حياش م 

و جت غفيرة  وا من ذلك ذ لاًّ حتّ ت ز  فتَّعها! ف ل ق  هساء جديس حتّ ت دخل عليه، فيكون هو م  ن
ي د جديس، فلما كانت ليلة هلت إلى الم لك،  بنت غفار، أخت الأسود بن غفار س  الزفاف حم 

ميها  ها ي سيل على ق د  م  دحماها، فخرجت ود 
 
دخلت عليه امتنعت عليه، فافتَّعها بحديدة وأ

 
فلما أ

ع عظيم، وقالت هذه الأبيات. ر ت باكية إلى أخيها، وهو في جم  م   ف 

نب: (3) ح بالتشديد: عرض، ومعنى اليت: أن  هؤلاء  باء بالذ  ج  الأعداء قد غ ر هم اعتَّف  به، وس 
تهك؛ اعتمادًا على  ر ضوا بها، واستهانوا بقو  ميمة، وع  ما ي عرفون من رحمتك، ف صر  حوا بأفعالهم الذ 

 .م. ]م[. هـع فوك. ا

ها ليس  يصفح  »من قصيدة  (4) ين الحلي. انظر  «صفاح  عيون  لحظ  دواوين »، و«ديوانه»لصفي الد 
= 
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به الم ستاسن: ، وهو استصغار   ويلاق بتاريك الغ ض  ةه مه الهم  ظ  تريك  عه
ن معالِ الأمور، قال أبو العتاهية:ما   دون النهاية مه

ك حححح    النأححححاس  عَك ب ححححا  وَلَححححم  َ رَ ن ع 

 

   ِ ينَ عَلَححر التأمَححا ر 
 (1)مَححنَ     الَ ححاق 

ويلاق بالغضب أهواء  أخرى، ي متزج فيها الغضب  بعواطف غيرها؛  
نهيئة، وال ع  الن فحسه عن الأمور الد  فُّ ، وهي: ت ر  ةه ن ف 

 
غضب عند الإحساس كالأ

ةه، وهي:  يرح  . وكالغ  ةه م  ينه من الُّهح ، وهي: الماافظة على الحرمه والد  بالن قص. وكالحمي ةه
ي الحقوق. ة  بتعد  و   الن خح

ة في القلوب بأمور   ي ة والغير   : وت ثار الح مه
ز  وا: منها ن العه ه  مه صم  ي ت هه ما حازه خ  ه فعة أن ت صف لمن أردت  تريك  حم  لر 

. ةه وعدم الديُّنه يم  مه مه والأخلاقه الذ   على ما فيه من اللُّؤح
، وكرم  : ومنها تههه م  ن تريد  استهاض  هه اوهي  ال صم بمااسنه م  س  أن ت قابل م 

ف منه.  أخلاقههه بلؤم أخلاقه قرينهه؛ في ستدل بذلك على أنه أحقُّ بهذا الش 
ن غفلته، أن ت ب ين  ما سيلاق  بصاحب: ومنها ك  من العار إن لم ي تنبهه مه

ر د دًا  لمًا؛ م  رًا وظ  وح ، وما أخذه منه ج  هه حقوق ه الم غصوبة  مه صح ن ي ده خ  وي نتزع مه
 قول الحريري:

                                           
= 

ر  الع عر العربي على م   .(19792)، رقم القصيدة «صورالش 

نه الم لامه »، وقصيدة «ديوانه»اليت للمتني،. انظر  (1) لُّ ع  ه
ا يُ  م  ك  ل وم  دواوين الشعر »بـ «م 

 .(5679)، برقم «العربي
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نَايَا وخَك حححححححر    المَناَيَحححححححا ولا الحححححححاأ

 

ححححح      م  ححححح    الخَنَحححححا ر  م  حححححن ر 
م 

نحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححازَ   (1)ال  

 

ع ل  الإمام  علي   ة وقد أراد  ت -كما ف  يرح ريك  عواطف الحمي ة والغ 
ام ، وحم  ل ه م على حربه معاوية  وأهله الش  وف ةه اهدة  »: -في ن ف وس أهله الك  أيُّها الش 

بتلّ بهم أمراؤهم، صاحب كم  م، الم ختلفة أهواؤهم، الم  م، الغائبة  عقول ه  أبدان ه 
ام يعصي الل و هم ي طيعون ه، لوددت  ي طيع  الل  وأنتم ت عصون ه، وصاحب أهل الش 

، فأخذ مي  عشةً منكم،  ينار بالدرهمه ا أن  معاوية صارفي  بكم صَف  الد  حقًّ
 وأعطانّ رجلًا منهم.

م  ذوو  ، وب كح م  ذ وو أسماعه ؛ ص  نهيت  بثلاث  واثنتينه ، م  وف ةه يا أهل  الك 
دق عند اللقاء، ولا إخوان ثق ميح  ذوو أبصار، لا أحرار، ص  ة  عند أحلام، وع 

 اللاء.
قت من  ر  ع ت من جانب  ت ف  ه ا، فكلما جم  ت ه  يا أشباه  الإبله غاب عنها ر عا 

 جانب آخر.
اب  انفرجتم عن  ميه الضر  ا لكأنّ بكم إخال أن لو حميه الوغى، وح  حقًّ

 ابن أبي طالب، وخل فتموه شيدًا طريدًا.
لّ  أما والذي نفسِ بيده ليظهرن  هؤلاء القوم  عليكم، ل وح

 
يس لأن هم أ
.  بالحق  منكم، ولكن لإسراعهم إلى باطله صاحبهم، وإبطائكم عن ح ي  

 ، ي تيه لم ر عه ا، وأصبات  أخاف ظ  تهه  لحم  ر عا  ولقد أصبات الأمم  تَاف  ظ 

                                           

 .(271ص ) «مقامات الحريري» (1)
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ا  ًّ م سره ت ك  وح روا، وأسمعت كم فلم ت سمعوا، ود ع  استنفرت كم للجهاده فلم ت نحفه
ونصات  لكم فلم ت قبلوا، أشهود  كغياب؟ وعبيد   وجهارًا فلم تستجيبوا،

م بالموعظةه الالغة  ك  ظ  عه
 
رون منها، و أ م  فت نحف  كأرباب؟ أتلو عليكم الحهك 

م على جهاد أهل ال غَ فما آتي على آخر القول حتّ  ثُّك  ح 
 
قون عنها، وأ فتتفر 

قين أيادي سبا. تفر   أراكم م 
كم ت رجعون إلى مجالسكم، وت ت خادعون و اعظه  .(1)«عن م 

: هي »وربما أردفوا بهذا الاب: المنافسة والحياء؛ قال ابن  عدي:  المنافسة 
، وي رغب فيه لنفسه، والاجتهاد  بُّه بالغير فيما يراه المرء  منازعة  الن فس إلى الت ش 
عالِ الأمور، وكل ما  ن درجته، وهي محمودة في م  قِ  إلى درجة  أعلى مه في التَّ  

. -سب مجدًايك ن طريق  شيف  م شوع   بشط أن تكون مه
ن يقتدي بهم، وبيان العار الذي يلاق  وت ثار  المنافسة  بذكر محاسنه م 

وا بهم؛ كقول الإمام عليٍّ  ب ه  امعين إذا لم ي ت ش  اد ،  -بالس  ه  ي ذكر الزُّ
ه على الأسي بهم:  م، فم»وي  ر ض قوم  م ك  د  ن ت ق  ا أرى بينكم لقد رأيت  م 

ا ً برح ثاً غ  عح م، لقد كانوا ش  ه  بهه  ون بين (2)أحدًا ي شح اوهح  دًا وقيامًا، ي ر  ج  ، وقد باتوا س 
دودهم ههم، إذا ذ كهر  الل  (3)جباههم وخ  عاده ن ذهكر م  ره مه ، ويقفون على مثله ال مح

                                           

 .(71، 70/ 7) «شح نهج اللاغة»انظر  (1)

ام الليل وصوم النهار وهجر كانوا كذلك من أثر قي يقصد أصااب الني،  (2)
 الم لاذ.

لُّلًا  (3) لاة ت ذ  أي: تارة ي سجدون على الباه، وتارة ي ضعون خدودهم على الأرض بعد الص 
ضوعًا.  وخ 
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ي وب ه م ل ت  أعين هم حتّ ت ب ل  ج  م  ج  (1)ه  يد الش  يحه ، ومادوا كما ي مه ر  يوم الر 
، ولا تتأخروا عنهم  مح ت ه  مح ؛ خوفاً من العقاب، ورجاءً للثواب؛ فالزموا س  العاصفه

 .(2)«فتهلكوا
ا الحياء: ب ح تعاطيها،  أم  قح ن  ارتداع  الن فس عن الأمور التي ي  حسه فهو أن ي 

حدوثة. 
 
بحح  الأ  والإقدام عليها؛ لملاحظتها من ذلك ق 

د  ب وتريكه في القلوب ة  الأمر الذي يريد الص  اج  م  أن يصف  الطيب  س 
حدوثة بفعله.

 
 عنه، مع بيان ق بحه الأ

ل  في قلوب الأشاف منه في غيرهم.  م  عح
 
 والحياء  أ

ثهير اته الحياءه   لأهل الكوفة، وكانوا قد  -قول عليٍّ  ومن أحسن م 
وبه ر  ذلوه في ح  المختلفة  أهواؤ هم، أيُّها الناس الم جتمعة  أبدان هم، »: -خ 

م كم ي وهي ، وتقولون  (3)كَل   مح و ك  د  ، وفهعحل كم ي طمع فيكم ع  ب  لا  م  الص  الصُّ
ياد   ي حه يده ، فإذا جاء القتال  ق لحت م حه يحت  ك  يحت  و   .(4)في المجالس: ك 

ن قاساكم. أعاليل   ن دعاكم، ولا استَّاح قلب  م  ز ت دعوة  م  ما ع 

                                           

در. (1)  اليوب: فتاة الثوب عند الص 

 .(77/ 7) «شح نهج اللاغة»انظر  (2)

. ]م[. (3) قُّ  ي ش 

ت ها  كلمة ت قال عند قصد الابتعاد عن (4) يل، أي: ت ن حِ  عن ا أي  الشيء، من الح ي دان بمعنى: الم 
 . م. ]م[.هـالحرب. ا
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 . (1)بأضاليل  
ولسألم ط  يحن الم  فاع ذي الد  ، هيهات ده ير  خه

ح
يحم  (2)وني ال أ ن ع  الض  مح ، لا ي 

، أيُّ دار  بعد داركم ت منعون، أم مع أي  إمام   د  ر ك  الح قُّ إلا باله ، ولا ي دح ل  ليه الذ 
 ب عدي ت قاتلون؟ 

هم الأخي -والله  -المغرور   ن فاز  بكم فاز بالس  وه ، وم  ت م  رح ر  ن غ  ب، فلا م 
ق الل  بيي  وبينكم، وأعقبي  بكم  كم، فر  ه ع  في ن صرح م  طح

 
، ولا أ مح ل ك  ق  ق وح د  ص 

 
أ

اس  ن هو خير  لِ منكم؛ لوددت أن  لِ بكل عشة منكم رجلًا من بي  فهر  م 
رهم ينار بالد   .(3)«بن غ نم صَف الد 

: ه  ابن  سه  والحهلحم  ب، وقد حد  علم »ينا في كتاب الطمأنينة  عند ثورة الغ ض 
ةه إلى قضاءه الغضبه فيمن يُ ي  عليه »بقوله:  «الأخلاق ب اد ر  هو الإمساك  عن الم 

ها إليهه  كروه  ل  م  ناية ي صه  .«جه
. يحظ  م  غ  ظح اًا، وعفوًا، وتاوزًا، واحتمالًا، وك  فح مًا، وص  ر  مى  هذا ك   وقد ي س 

 : وأقرب  الوسائله لحسمه الغضبه وكظمه الغيظه أمور   
، فإن ه: الأول نبه ، -كما قيل -الإقرار  بالذ  ول به الاقتَّاف  : الاعتَّاف  ي ز 

 قال ابن حازم:

                                           

 أي: يتعللون بالأضاليل التي لا جدوى لها. (1)

يحن  لازم  له. (2) ل بهد  ط  مح ن ي  م   ك 

 .(111/ 2) «شح نهج اللاغة»انظر  (3)
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ب حححا
َ  َ حححاَ  تَام  ب ححح حححن فَن  ا  م  حححر   إ فَا مَحححا ام 

 

ن      َ  فلَحِ الح أ ر  لَح
ف  َِ فَلَم  تَر  إ لَك 

(1) 

، وذلك إذا كان الانّ دون الم ستعطف ر  : الث انّ  تبة الإخبات  والضوع 
درة  ه، ويستكين لذوي الق  ل ل نفس  وق درًا، أو كان ذنب ه عظيمًا، فعليه أن ي ذ 

عًا، كما فعل إبراهيم الم هدي عند المأمون بعد عصيانه عليه، فأنشده. ت ضه  م 
حححححححححححا كم 

ب حححححححححححا عَ   ِ  فَن  نَب ححححححححححح  َ ف 

 

ححححححححححح   ححححححححححح   َ ا  تَف  ل 
َِ ل  ححححححححححح  وََ ن 

تَ فَمَحححححححححححن     فَحححححححححححا ن  عَفَححححححححححح  

 

َِ فَتَححححححححححححا     (2)وإن َ  يحححححححححححح

في  والانتقام، بما جاء في : الثالث  م الغ يظ على الت ش  ظح ل ك  ذهكر الحهلم، وف ضح
الح. لف الص  ن ة وآثار الس   ذلك من الكتاب والسُّ

، قال : الرابع ل  خ  كر، والث ن اء، والاسم الم  نيه الحليم من الشُّ و صف ما يُ 
هي: تَّ   ال اح

حر    عَحن  ال َِ لَم  تَض   لَحم  إفا َ ن 
حا  ح   

ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح     تَف 

 

حتَا بت حريظ  مَحاق ح    ر  ولا تَم  ك   (3)ب ش 

ن   الامس:  سح ، وح  تههه و د  فاء  م  ن ذ نبه، كما لو ذكر ص  ُّؤ الانّ مه ن ت بر  سح ح 
وًا، وي دمج ك ذلك في الأسفه على  هح نهي ته في صنيعه، وأنه لم يأته ما أتى إلا س 

، وإبداءه الرغ اتهبه ع  يُّظ الم  ؛ ت غ  ره
ف  ظ  ا ساءه، كما كتب أبو الم  بة في الرجوع عم 

رشد إلى أبيه تاظًا عليه: -أسامة  بن م  غح  وكان م 
قِ  ححححح   و  نَ َ ا  حححححك   تَلَححححح    وَمَحححححا َ   

 

ت    م  َ حححكَ   حححكَايَتَا 
 وَلَححح     حححات    

                                            

  .(17/ 1)لابن عبد ربه  «العقد الفريد»انظر  (1)

  .(204/ 1)لأبي عبد الل الشافِ  «تهذيب الرياسة وترتيب السياسة»ر انظ (2)

  .(281/ 1)للراغب الأصفهانّ  «محاضِات الأدباء ومحاورات الشعراء واللغاء»انظر  (3)

o b e i k a n d l . c o m



    

 

 134 
 سببببببببة في الوعببببببببة   ا بببببببب     ا    ببببببببة

 

ححححن ام
ِ  م  حححح م 

م  ويَِ  تَححححابَا 
ِ  ع  حححح  مَلَل 

 

ت    م  فححححكمن رََ حححح    فمححححا  ر حححح ا 

   ِ مَححححح م فحححححَاق  إفا َ ق  حححححا  ص   ةََ ار 

 

   ِ ححح َ َ ي  ِ  علحححر  فااحححم فَان  ححح  مََ م 

حَكأححححا  ََ الم  حححح ل  ٌَ ِ  عَلححححكام  حححح ح   ور 

 

   ِ ِ  ولا ر يحححح ت
 مححححَ نِ  مححححا رَححححم 

 تَ نحححح ا لحححح  فن ب ححححا مححححا َ نَت اَححححا 

 

   ِ ت  ولا نَاَك حححححح  يححححححا  ولا َ مَححححححر 

ا  ر  ت  غَححححححا  ححححححمَر   مححححححا َ ض 
 
 ولا وال

 

   ِ ححححح  ممحححححا ةحححححا   احححححرو   ولا نََ ي 

نَا وتَب ححححاوويحححح   ححححا 
ع   ِ الحشححححر مَ  

 

   ِ  صححححكفة  محححا َ نَححح     ومحححا َ نَك ححح

ادهس    ن : الس  ، مع الاستعانة بم  حس  ن
 
لس أ ، ومج  يد  انتهاز الف رص؛ كيوم عه

ن ذوي الم نزلة.  يشفعون مه
. ، وي دعو إلى الحهلحمه وال ث بُّته يحظه مد الطيب  نار  الغ   بهذه الوسائل ي 

ن ق بهيل الحهلح  ة  : مه ومه ل  به شيء  من الر حمح ن ح  ، وهي: رق ة  القلب على م 
 الم كاره.
ل  الطيب  إلى تريك الر حمة في القلوب   : وي توس 

ن ذهكر : أولًا  ، مه ن اللايا وال طوبه طه الكلام فيما لحق  الم صاب  مه بهب سح
تهها وف ظاعتهها، و د  روف التي ت زيدها فجعةً وتأثيًرا؛ كشه ي ما إذا كان الظُّ لا سه

. ي د  قومهه ن الأصاابه والأنسباء، أو س  بتلّ مه  الم 
ي ده ما جاء في الاستَّحام  ن ج  كِه  إلى هارون الر شيد، ومه م  ح : رسالة  ييى البر 

ب تههه وسجنهه، وقتل ابنه جعفر:   بعد ن كح
له  » ذ  ، وخ  ي وب ه  تحه  ع  ب ق  وح

 
، وأ تحه  ذ ن وب ه  ل م  سح

 
ن عبد  أ ه، مه ه  شقيق  ف ض  ه، ور   صديق 
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عة، وعالج  يقه بعد الس  ؛ فصار إلى الض  ثان  اغ به الزمان، وأناخ عليه الح د  ف ر 
ر، وافتقد   ه  ط  بعد الر ضا، واكتال الس  خح ة، وافتَّش السُّ ع  ال ؤس بعد الد 

، وشارف  ال ، قد عاين الموت  ر  هح ، وساعت ه ش  ر  ، ف ل يحل ت ه  د هح وع   فوت  جزعًا.اله ج 
ن ب عدك، لا  صبت  به مه

 
ك  لما أ د  قح ب  الل  ع ي   ف  ج  يا أمير المؤمنين، ح 

لمصيبتي بالأهل والمال والولد؛ فإن  ذلك كان بك؛ وعاريةً في يدي منك، ولا بأس 
تَّ  د  العواري.  أن ت سح

بحت ه. ق  ، وبجريرتهه عا  ت ه  ذح خ 
 
هه أ مه رح انة بجعفر ف بهج  ا المه  أم 

دمتي، وارحم ضعفي،  -يا أمير المؤمنين -ذكرفا رمتي، ون صياتي، وخه ح 
ثلك  الإقالة، وقد رجوت   ن مه ل ل، ومه ثلي الز  ن مه ي ئ لِ رضًا منك؛ فمه يبتي، وه  وش 

، وظاهر  طاعتي: دق  نهي تيه  أن ي ظهر عند الر ضا و ضوح  ع ذري، وصه
 ان   ححححححر  إ لَححححححر الشَححححححك    الكَب كحححححححح

 

ححححححح  م  كَحححححححَححححححححر  فَنفَ  َِ رَا    َ  لَححححححح

مَحححححححححححححا  َِ ةَحححححا  رَحححححلََ  ال أ  الكححححح 

 

 ن  مَرَامَت حححححححححححححححح  وبَاَام كَححححححححححححححححَ 

 ورَمَححححححححححر رَحححححححححح اقَ مََ ححححححححححات ل   

 

 ف صحححححححححاَ  ححححححححححكنَ رَمَان كَحححححححححَ 

ححححححن  تَ م  َِ مححححححا َ ب صَححححححر   يَكفكحححححح

 

ِ  مَكَان كَحححححححححححححححححَ  لِححححححححححححححححح  وف   ف 

َِ إلاأ    إن محححححححححححححان لا يَكفكححححححححححححح

 

كَححححححححححححححححححححححححححححححححَ    ن َ ف وقَ حمام 

ِ  ا  كحححححح
ححححححنفل ححححححا  لَ    لمحححححح تَ م 

 

 ةَبححححححححح  المَمححححححححححات  عََ ن كَححححححححححَ 

تَححححححححة    َ ححححححححمَ فَ   ِ  َ ع  حححححححح ت   وف   

 

ِ  ةَب حححححححححححَ  فَناَم كَحححححححححححَ   وَفنكححححححححححح
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 يحححححححا ن تمحححححححةَ المَلحححححححِ الرِضحححححححا

 

  عَلَك نَحححححححححا حَان كَحححححححححَ 
ححححححححح ق   (1)ع 

ن ذوي الأخلاق الكريمة : ثانياً  ان  مه ن طرأت عليه المه أن ي ب ين  أن  م 
وح  ؛ لضعفه، واستقامته مثلًا.والأعمال الن افعة، أو أنه م  ةه ق  ف  ع  الر حمة ومحلُّ الش   ضه

امعين، فتعمل رؤيت ها في : ثالثاً أن يأتي ببعضه آثارهه ي عرضها على مرأى الس 
مار ه طح

 
؛ في ظهر أ ل وبه على الإشفاقه لفقير  ، ويوري (2)قلوبهم، كما لو أراد حمل  الق 

، أ ان ه  ثحم  ل م  صغار ه، أو لقتيل  في عرض ج  راح، وه  ثخنًا باله و ثوبه م ضرجًا بالدم، وم 
ا.  جرًّ

ي ج  الر حمة  في القلوبه أن ي ل وح على وجه : رابعًا ه  وهو من أخص  ما ي 
؛ فإن ذلك  ه فاجعة  الم صابه لتح في نفسه م  الطيب، وي ؤخذ من كَلمه ما ع 

عور  صايح   ن ش  ، متّ كان صادرًا ع  اذًا في القلوبه .أسرع  ن ف  دان  صادق   ، وو جح

                                           

  .(326/ 5)لابن عبد ربه  «العقد الفريد»انظر  (1)

مل، وهو الث وب ال لق الالِ. ]م[. (2) ر، كاه مح  جمع طه
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 التّنسيق، وفيه عدة فصول: الأصل الثَّاني

تيب. وال نسيق  في اللُّغة:  ال نظيم والتَّ 
ا،  وفي الاصطلاح: ائهه  ز  جح

 
، وسياقه أ ب ةه هو عبارة  عن انتظامه معانّ ال طح

. حده أدلها، على نظام  واحد   وسر 
ب ة، و والم قصود منه: تهيب ال طح ارتباط  أقسامها بحيث تكون إحكام  ت رح

عًا في النُّفوس. قح ن  و  س  حح
 
ر ضًا وأ بحين   غ 

 
 أ

ن أعظم أركان ال لاغة، فهو بمنزلة الم صاف   ؛  (1)وال نسيق مه ره
ك  في الع سح

ن  الن ظام، وكذلك لولا ترتيب ال طبة ما أصغى  سح ة ليش  لم ي رحع ح  فلا ن صرح 
امع إلى كَلم الطيب، أو م ، فلا ي تأث ر الس  ا أدرك الموضوع  إلا بعد جهد  وعناء 

 لمقاله مهما كان بليغًا.

                                           

و (1)  اقف القتال. م. ]م[.م 
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 أقسام الخطبة

مها إلى سبعة أقسام، هي  ن قس  قد اخت لف في ت قسيم ال طبة؛ فمنهم م 
ثحب ات، ور دُّ الصم،  د، والإه قحصه يم، وإيضاح الم  سه ي ة، وال قح ضه الفاتة، والق 

 والاتمة.
ن زا .ومنهم م  ن ن ق ص   د على ذلك، ومنهم م 

 المقدمة، والإثبات، والاتمة.: وت رجع هذه الأقسام إجمالًا إلى ثلاثة أشياء
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 الفصل الأول في المقَدِّمة، وفيه مباحث

مة ن : المقد  ا كانت بمثابةه الأساسه مه اه ، ولم  و  ع  ف اح رحجه ، وم  هي فاتة  الكلامه
ن الأعضاءه  س مه

ح
أ ، والر  هف  العناية  في إحكامه  -الهناءه ب  على الطيب أن ي صرح و ج 

ا. تهه  يزه ب رحد  ره ا، أو ت طح ه  عه  و ضح
مة ثلاثة    غحر اض  ال طيبه في المقد 

 
 : وأ

ن : الأول سح ن ح  ، وي ؤل ف القلوب، وهذا ي ؤخذ مه لهب  ال واطر  ت جح أن ي سح
.  الافتتاحه

امعين  على ما ي ري: الثانّ لهع  الس  ده إجمالًا، وهذا ي ستفاد من بيان أن ي طح
د. قصه  الم 

ملهم على الإصغاء والإذعان لما : الثالث أن ي ر غ ب  إليهم الاستماع، وي 
يم الهطابه  سه ه إلى ت قح  .يقول، ومرجع 
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 في حاسن الافتتاح: المبحث الَأول

ت ع د  : الافتتاح   ب ة، وله آداب  على الطيبه ألا  ي  اها؛ مطلع  الكلام في ال طح
سنه الاختيار؛ منها:  ن ح  مع  من الكلام، فلا ب د  فيه مه رق  الس  ل ما ي طح و 

 
لأن ه أ

و، فإن كان كذلك  ة التَّتيب، ووضوح الم عنى، وت نُّب الح شح سهولة الل فظ، وصا 
ه. واعي على استماعه  توف رت الد 

ب   ط  ون  خ  ت تها  فح طباء الإسلام كانوا ي  م بالحمد لل؛ لأن  وقد عرفت  أن  خ  ه 
لاة والسلامه على الن ي،  ق  إلى الث ناء عليه تعالى، ثم ي ردفون بالص  و  النُّفوس ت ت ش 

 .بهه اح  وآلهه وص 
ن الافتتاح سح هو أن يكون الابتداء  لائقًا بالمعنى الوارد، بأن يأتي : وح 

رتبطًا الطيب  في صدر الطبة بما يدلُّ على المقصود منها، فيكون ا لافتتاح م 
ا منها، كما تتفت ح الأنوار  عن  شتقًّ سه بالسد، وم 

ح
أ مع ال طبة ارتباط  الر 

ل.(1)أكمامها تههحلا  اعة  الاسح  ، وهو ب ر 
 : ره مح

 
حل ة  الأ مع من الكلام؛ فإن  وجم  ل ع هو أول ما ي ستأذن على الس  طح أن  الم 

                                           

م، بالكسِّة: غطاؤه.  (1) ان، وهو الز هر. والأكمام: جمع كه م  جمع ن وحر، بفتح فسكون، ون و ار كر 
 . م. ]م[.هـا
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ناسباً للموضو ناً رائقًا ظريفًا م  س  ، وتطل عت إلى كان ح  ذن له، وتقب لته النفوس 
 
ع أ

وق  إلى الآتي بإضافته إلى الماضِ. ث ها الش  ، وح   ما ي ورده الطيب  بعد 
به أمور   ن  في افتتاحات ال ط  ت هحج   : هذا، وي سح

ب ةً مستطيلةً، في ضجر السامع لطولها. :الأول ه  سح  أن تكون م 
ل ةً مشاعةً : الثانّ بحت ذ  طبة.أن تكون م   ، تصلح  لكِ  خ 

ةً غير  ملتامة  معه.: الثالث ، فتكون ق لهق   ألا  ت وافق الموضوع 
ها  : وللافتتاحه موارد  كثيرة هذه أخصُّ

ل م  به، كما قال : أولًا  س  ل  سائر، أو قول  م 
ث  ، أو م  تستهلُّ بحكمة  واثقة 

ب ها بين يدي أمير المؤمن ط  طبة  خ  ن ف بن ق يحس في خ  حح
 
م الل  -ين عليٍّ الأ كر 

فد  في أهل ال صرة إلى عليٍّ  -(1)وجهه فر لهم  وكان و  ي طلبون منه أن ي 
                                           

ثير في  (1) ل ب  هذا في عبارة كثير من » :(479، 478/ 6) «تفسيره»قال الحافظ  ابن  ك  قد غ 
ر د علي   فح اخ للكتب: أن ي  ، من دون سائر الصاابة، أو: «»ال: بأن يق النُّس 

م الل وجهه» ر  اوى بين الصاابة في «ك  . وهذا وإن كان معناه صاياًا، لكن ي نبغَ أن ي س 
لّ   وح

 
ن باب ال عظيم وال كريم، فالشيخان وأمير  المؤمنين عثمان بن عفان أ ذلك؛ فإن هذا مه

 .«بذلك منه، رضِ الل  عنهم أجمعين
يخ  ئل الش  قبل بن هادي الوادعي وس  م الل وجه ه؟م  ر  ن ة أن نقول: علي  ك  ن السُّ  : هل مه

ص عليًّا بـ» :فأجاب  ه»لم ي ثبت أن نُ  ص  م الل  وجه  ر  ، لكن لا «»، أو «ك 
د  الهدعة.  ي صل إلى ح 

ا  سند أحمد»وفي  «ال خاري»فقد و جد في  «»أم   ، والأحسن أن يُرى علي «م 
اابة، وأن نقول: علي  كإخوان  (فضائل آل بيت النُّبوة)، «تفة الم جيب». «ه من الص 

= 
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ر ات ل ة  والف  جح ، تتصل بهده يا أمير  المؤمنين، إن  مفاتيح  اليره »: -قناة  ماء  عذب 
ن أهل الكوفة ن ا مه إهن  إخوان  راق، و  ف ود  أهله العه امه  بهي ده الله، وقد أتتك  و  والش 

يحصر  وب ي   ى وق  لوكه البابرةه؛ منازل  كهسِّح ومصر  نزلوا منازل الأممه الاليةه والم 
لّ ء الس  لا  و  له حه

ثح ن ان المختلفة في مه ب ة واله ذح ر، فهم من المياهه الع  ف  صح
 
، (1)الأ

ة دقة ال عير؛ تأتيهم ثمار هم غ ض  ة(2)وح  اش  ر ف   (3)، وإننا نزلنا ن ش  في ف لاة ،  لها ط 
ب، وجانب سبخة نشاشة، لا  ص  جاج؛ جانب منها منابت الق 

 
لح أ وطرف  في مه

رحي له م 
ثح نافعها في مه رحعاها، تأتينا م  هفُّ ت راب ها، ولا ي نبت م 

الن عامة، يرج  (4)يُ 
، وتَرج المرأة  بمثل ذلك ترنق ينح خ  ن ف رحس  ن ا ي ستعذب  الماء  مه عيف  مه ل  الض   الر ج 

نزح  نهيق  الع  ت نا(5)ولدها ت رح يس  سه ب ع  فإلا  ت رفع خ  و  والس  د  ، (6)، تَاف عليه الع 
ت نا كهيس  يالنا عيالًا، وفي رجالنا رجالًا،  (7)وت نحعهش ر  ت نا، وتزد في عه بر فاق  وت 

                                           
= 

 .(30، 29ص )

ر  (1) لوءة ماء، تَرج مع الو لد فيها أغراس وخطوط حم  هي كالم شيمة للن اقة: جلة خ ضراء مم 
و لاء الن اقة، بكسِّ الحاء وفتح الواو، ي ريدون الص ثل حه ب وكثرة المال وخ ضر، ومنه نزلوا في مه

ي ت الم شيمة. ]م[. م   والضرة. والسلّ: اللة التي فيها الولد، فإن كان من الن اس س 

ي ة. ]م[. (2) ره  ط 

. ]م[. النشاشة: (3)  هي الأرض التي انسِّ عنها الماء 

ع للالب، وهو هنا كناية عن الع دم. ]م[.المرى (4)  : م سح الضر 

 لوالدة. ]م[.تربيط الولد با التَّنيق: (5)

ه. ]م[. (6) سيسته، إذا فعلت به فهعلًا يكون فيه رفع   يقال: رفعت من خ 

دُّ الح بل في خطمها إلى ر سغ يديها؛ في طيف عليها، في بقى  الركيسة: (7) الم ركوسة، وهي الن اقة ي ش 
ل قًا. ]م[. ع  ها م   رأس 
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نا، وتأمر لنا بحفره نهر  ن ستعذب به الماء يز  بر  ق فه نا، وت ك  م  رحه  ر ده غ   -وت ص 
ن اه    .(1)«ل كح

، أو ع رض الق ضية الم خالفة : ثانياً هه مه صح قد ي بتدئ  الطيب  بذكر قوله خ 
لما حاول تقرير ه، أو ي ذكر القضي ة على الوجه العام قبل أن ي نتقل إلى تَصيصها؛ 

طاب ه بنعته الرجل الصالح  -كقول أمير المؤمنين عليٍّ  وقد استهل  خه
تعب د ن »: -الم  ه؛ فاستشعرإن  مه ب  عباده الل إليه عبدًا أعانه الل  على نفسه ح 

 
 (2)أ

ه  رى ليومه د  القه ع 
 
، فظهر مهصباح  الهدى في قلبه، وأ ، وت  لحب ب  الوف  الحزن 

ر   ، وذ ك  بحصر 
 
ر  ف أ ؛ ن ظ  ن الشديد  ، وهو  ه العيد  ر ب على نفسه ق  له به، ف  الن ازه

ن ع  (3)فاستكثر ت و ى مه هب، وارح ارهد ه ف ش  و  ل تح له م  ه  ات، س  ب ف ر  ن هلًا،  (4)ذح
دًا د  ل ك سبيلًا ج  ا (5)وس  موم إلا همًّ ن اله  هوات، وتَلّ  مه ل ع  سرابيل  الش  ، قد خ 

ن مفاتيحه  شاركة أهل اله وى، وصار مه واحدًا انفرد به، فخرج من الع مى، وم 
غاليق أبواب الر د ى، قد  ى، وم  د  بحو اب اله 

 
ر ف  أ ه، وسلك سبيل ه، وع  بحصر   طريق 

 
أ

ار ه م  ع غه ن ار ه، وق ط  ا؛ فهو (6)م  ت نهه  مح
 
ن الحهباله بهأ ا، ومه ه  ث قه وح

 
ر ى بهأ ن الع  ، استمسك  مه

                                           

ؤمنين ، وذكر (315/ 1)لابن عبد رب ه  «العقد الفريد»انظر  (1) فد على أمير الم  أن  الأحنف  و 
مر بن الطاب    .، وقال له هذا الكلامع 

ع ر: (2) ت شح عار، وهو ما ي لي ال دن من اللباس.  اسح بهس الش 
لباب، وهو ما وت  لحب ب  ل  : لبس اله

 . م. ]م[. هـيكون فوق جميع الث ياب. ا

د (3) وحع 
 
د  وأ لال الل، وما و ع  ن ج   . ]م[.استزاد مه

ب. ]م[. الن ه ل: (4) ل  الشُّ و 
 
 أ

د (5) ير فيه. ]م[. ال د  ثلها ي سهل الس  ليظة الم ستوية، ومه  بالاريك: الأرض الغ 

مار (6) عظم الار. االغه  ]م[. . م.هـ، جمع غمر بالفتح: م 
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ه لل  ب  نفس  مس، قد ن ص  وحء الش  ثل ض  في أرفع  من الي قين على مه
يير ك  ف   اره ك   وارد  عليه، وت صح د  ن إهصح لههه الأمور مه صح

 
 .«رحع  إلى أ

امعين، : ثالثاً ن أحوال ال طيب والس  ذ  معانّ الافتتاحات مه وكثيًرا ما ت ؤحخ 
ت ع في النُّفوس  مح

 
مان والمكان، فإن  ما يأتي به لسان  الحال أ روفه الز  ن ظ  أو مه

و اطر. ف للخ  ط  عح
 
 وأ

 لملوح.السَّهل، والَجزْل، والبَديهي، وا: وأنواعُ الافْتِتَاح أربعة

هل لُّف، وهو أحرى بال طب العادية، : فالس  ما يبين فيه الموضوع  بلا ت ك 
ر  

اور والعهظات؛ كقول أبي ب كح افل الأدب، ومجالس الت ش  يوم  -ومح 
؛ فإن »: -ب ويع باللافة مح ك  ه ت  بَه يرح ت  عليكم، ول سح لي  أيُّها الناس، إهنّ  ق دح و 

ي عه
 
قٍّ ف أ ، أطيعوني ما رأيتموني على ح  د ونيه د  ن وني، وإن رأيتموني على باطل  ف س 

قحو اكم عندي 
 
لا  إن  أ

 
أطعت  الل  فيكم، فإذا عصيت ه فلا طاعة  لِ عليكم، أ

الضعيف  حتّ آخذ  الح ق  له، وأضعف كم عندي القويُّ حتّ آخذ الحق  منه، 
 .(1)«أقول قولي هذا، وأستغفر  الل  لِ ولكم

ل  هو والافتتاح   ن   :ال زح سح ي ن ه ح  نهيق  الل فظ، شيف الم عنى، ي ز 
 
ما كان أ

يفة؛ إذ يتوق ع  واقع الش  ل ح للظروف الارقة للعادة، والم  ه، وهو ي صح ن ق  ال عبير ور وح
م عن عظائم الأمور؛ كقول أبي بكر  حجه يوم موت رسول  المهور  ما ي تَّ 

دًا فإن  محمدًا قد مات،  أيُّها الناس، إهن ه  »: الل  ن كان ي عب د  مح  م  م 
ب د   عح ن كان ي  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿، ثم تلا آية: «الل  فإن  الل  حي   لا يموت   وم 

                                           

  .(661/ 2)لابن هشام  «السيرة النبوية»انظر  (1)
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 .(1)«[144: ]آل عمران ﴾ڃ ڃ چ چچ
د  الل،  وكقول عبده  مه ع ب؛ ف ا  صح ه قتل  أخيه م  ا ب ل غ  بير ل م  الل بن الزُّ

ح  ، وجعل لون ه ي  ت  ك  ي د وس  قتل س  ر  م  كح رُّ أخرى، واشتد  عليه ذه ف  ة، وي صح ر  رُّ م  م 
ل م فقال:  نيا والآخرة، اللهم »العرب، ثم ت ك  ر  والدُّ مح

 
الحمد  لل الذي له ال لحق  والأ

ن تشاء. لُّ م  ن تشاء، وت ذه زُّ م  ن تشاء، وت عه م  لك  مه هع الم 
ن تشاء، وت نزح لحك  م   ت ؤتي الم 

ا ب عح  ا، أم  رًّ ن كان الاطل  معه وإن كان معه الأنام  ط  ز  الل  م  : فإن ه لم ي عه د 
ن نا  ز  حح

 
اق أتانا ف أ ر  ن العه ن كان الحقُّ معه وإن كان فردًا، ألا وإن خبًرا مه ل  م  ولم ي ذه

راقه الح ميمه  ن ن ا فإن  لهف  ز  حح
 
ا الذي أ نا؛ فأم  فحر ح 

 
ه  (2)وأ ن ن ا حم  حزه ةً ي  ها، ثم ل وحع  يم 

نا فإن  قتل  م صعب  فحر ح 
 
ا الذي أ بر وكريم الع زاء، وأم  ي رحع وي ذ وو الألاب إلى الص 

ام ص  ه  الن عام الم  ل م  سح
 
 .(3)له شهادة، ولنا ذخيرة، أ

نه الذي كانوا يأخذون منه، فإن  ن  الث م  راق باعوه بأقل  مه ألا وإن  أهل  العه
الحين، إن اي قتل فقد ق تل أخوه وأ ه، وكانوا اليار  الص  م  لا  -والل -بوه وابن  ع 

يوف، ليس كما  لال السُّ ماح، وموتاً تت ظه فًا بالر  تحفًا، ولكن ق صح نموت  ح 
روان.  يموت بنو م 

ر ه، ولا ي ذل  كح ن الم لك الأعلى الذي لا ي بهيد  ذه نيا عارية  مه ا الدُّ ألا إهن م 
                                           

  .(656/ 2)هشام لابن  «السيرة النبوية»انظر  (1)

 الماء الحار. ]م[. -أيضًا -الحميم: القريب، وهو (2)

ة  (3) د  ثل في شه ل موه لأعدائه بالن عام؛ لأن ه ي ضرب به الم  سح
 
ب ه أصااب  م صعب الذين انهزموا وأ ش 

ه بالم صام  يح، ولعل  وصف  ي ما إذا ن فر من شيء ياف ه، فإن ه ي سبق الر  و، ولا سه ذًا من قول الع دح خح
 
أ

قهه»صاحب القاموس:  ر  ام الن عام: ر مى  بهذ   . م. ]م[. هـ. ا«ص 
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بهل ا ه سلطان ه، فإن ت قح ذ  الأشه خح
 
نيا علي  لم آخذها أ ، وإن ت دبر ع ي   لم  (1)لدُّ ال طره

بحكه عليها ب كاء  ال رهق
 
 .(3)«الم هين (2)أ

نحب اري قصيدت ه في رثاء الوزير -أيضًا -ومن الزل
 
ن الأ : افتتاح  أبي الح س 

ولة، فقال: د  الد  ض  ل ب ه  ع  ا ص   أبي طاهر، ل م 
حححح   ن الحكححححا    ل   وف حححح  المَمَححححات  ع 

 

حححححححححاَن   َِ إ ح  ححححححححح ل 
حححححححححر   ت  لَتَم 

حححححححححححححححححححححححححححححححححححَ ات   ت    الم 
(4) 

 

ز  عن صميمه : والافتتاح ال ديهي بحر 
 
، وأ امع  على غير انتظار  ما أصاب الس 

 العواطف.
ه   ة؛ كقول صالحه بن عليٍّ لأهل ومقام  ع  جه فح : المواقع  الاغتة، والطوارئ الم 

ت ه   -المدينة م  ، »: وكانوا قد استصغروا هه ل ةه لا  بهيد  الض  ، وع  اء  الن فاقه عحض 
 
يا أ

 ، دٍّ ل وله ح  ن  جاهل كم أن  ذلك لهف  اس، وطول  إيناس، حتّ ظ  س 
 
م لين  أ ك  غ ر 

 
أ

ها من بعض، فإذا قد  ؛ إنها لعثرة  بعض  نون  ب ت الظُّ ذ  ور ق ناة، ك  ، وخ  دٍّ ت وره جه وف 
 .(7)«وسيف يقدُّ الهام ،(6)وفهكاك (5)استوليتم العافية فعندي فهطام

                                           

كرها. ]م[. الأش (1) فر الن عمة وع دم ش   كال طر: ك 

ن باب ت عهب  إذا دهش من حياء أو خوف. ا (2) قاً، مه ر  ق  الرجل خ  ره
 . م. ]م[. هـخ 

  .(199/ 4)لابن عبد ربه  «العقد الفريد»انظر  (3)

  .(120/ 5) «وفيات الأعيان»انظر  (4)

 ما أقطعكم به. ]م[. (5)

هوات. ]م[. (6) سرح الش 
 
م به من أ ك   ما أفكُّ

غ ر كم لين  إبساسي وطول إيناسي»، وفيه: (188، 187/ 4) «العقد الفريد»انظر  (7)
 
. ومنه «أ

ثل:  يكلف أمرًا أو يسأل حاجة ، والمعنى: أن  الإنسان ي نبغَ ألا  «الإيناس قبل الإبساس»الم 
= 
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ح. والاستهلال الملو ح أو المعر ض  في اللغة: خلاف الم صر  
ناية. وفي الاصطلاح: رج مُرج  الكه  ما ي 

واللويح يأتي به الطيب  إذا احتاج إلى استعطاف الواطر الن افرة، أو 
 كان المقصود عسِّ الطة بعيد المتناول.
طباء هذا العصر ي   دمات وكثير  من خ  ق  طباء  أوربا في ترك هذه الم  ل   خ  ق 

 رأسًا، وي باشون الموضوع  بدونها، وهو خروج  عن الطريقة المألوفة في الطابة.

                                           
= 

/ 1) «زهر الأكم في الأمثال والحهكم»حتّ يتقدم إليه بتأنيس مالِ أو فهعلي أو قولي. انظر 
97). 
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 في بيان الَمقْصَد: المبحث الثاني

ه، بتلخيصه ما سيلي  في عبارة   هو أن ي ظهر الطيب  ما ي بي  عليه كَلم 
ب جامعة  جلي ة  موجزة ؛ لكون كالعن وان للكتاب، وإنما يكون هذا في ال ط 

ب التي تدعو الحاجة فيها إلى الإيماءه  ت ف ق على إظهار الم قصده منها، فأما ال ط  الم 
، أو وضع  فههه امع مما أراده؛ فاللاغة قاضية  بحه ذح ر  الس  نحفه ر ضه منها؛ لئلا ي  وإيهامه الغ 

قصد ي ؤول إليه، وكذلك إذا كان الغرض ب ي   لهيًّا لا ي نبغَ إظهاره.م   ناً ج 
فات  الم لائمة  له يان الم قصد أربع    : والص 

ت بًا على قضية  واحدة  فقط، كما لو أردت  أن ت بي  : الأولّ تَّ   أن يكون م 
الهك. م  ، فإنك تقول: إن  العدل  أساس  عمرانه الم  له دح  الكلام  على الع 

ض  إذا كان بعيد  المأخذه ت ع اصَ  على أن يكون واضاًا؛ لأن  الغر: الثانية
ه   ل ق  ن ساء  خ  : م  سن اللق قلت  م  منه، مثلًا إذا كان الكلام على ح  ت بر   امع، ف  الس 
، وشُّ  : خير  المواههبه العقل  يشت ه، أو على ش  ف الع قل تقول  عه تح م  د  ت ن ك 

.  المصائبه الهل 
امعين باب: الثالثة ط الس  ، كما تقولأن ي ن ش  هه حر جه  -تكار صورتهه، ولطيفه مُ 

هر طوب الد  ان ي ثمران للبرية صنوف اللي ة، أو -في كثرة خ  رحس  ار غ  : الليل  والن ه 
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ز ايا، وكقول الإمام الشافِ  نيا م شاونة بالر   تعالى: زوايا الدُّ

ححح  كحححرَ   لَا تَن َ ض 
مَحححان  مَ   حَحححن  ال أ

 م 

 

  َِ ححححرور    يَ  ت كححححح كَحححححاق   وَر   (1)مَالأعَ 

ابهع ة  ي ة أقسام الطبة؛ لأنه: الر  حهه ب قه ود  إهلي  نح ت ع 
 
وج  عما -كما قيل -أ : ال ر 

.  ب ي ه  عليه الكلام  إسهاب 

                                           

 (.14234) برقم قصيدة« العربي الشعر دواوين» انظر (1)
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 في تقسيمِ الَخطَاب: المبحث الثالث

ت ه.: ال قسيم  في اللغة
ح
أ ز  : إذا ج  محت  الشيء   م صدر ق س 

ب اء هو رههه مجملًا؛ : وفي اصطلاح ال ط 
كح د بأجزائهه بعد ذه تفصيل المقصه

اء م  نيا -كقول بعض الح ك  افق الدُّ ر  د م  ع د  هلحغهنى، »: -ي  نيا لثلاثة أشياء: ل ل ب  الدُّ ت طح
ن ق ل  سعي ه  ، وم  ز  د  فيها ع  ، ومن ز هه ت غحنى  ن ع  اسح ن ق  م  ة؛ ف  اح  ة، والر  ز  والعه

 .(1)«استَّاح  
يم ف و ائه  ةوللت قحسه ثهير  ، من حيث إنه منها   : د ك  ما يعود  إلى نفسه الطيبه

ع انّ. ار الم  ر  ، والروجه عن الموضوع، وت كح زره ن اله   وقاية  له مه
ل عليهم إدراك   ه  يل  الطابه ي س  امعين؛ لأن  ت فحصه ومنها ما يعود على الس 

 الموضوع، وي روح خاطر هم.
يد  ا ناً وجم  الًا وإيضاحًا، كقول الليفة هذا إلى أن  ال قسيم  ي فه سح ب ة  ح  ل طح

أمون : طبقة كالغذاءه لا »: -في تقسيمه الإهخوانه  -الم  الإخوان  على ثلاثه طبقات 
تاج إليه  اء لا ي  حت اج  إليه أحياناً. وطبقة كالد  و اء ي  ت غحنى  عنه. وطبقة  كالد  ي سح

                                           

 .(33/ 7)لأبي حيان الوحيدي  «الصائر والذخائر»انظر  (1)
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 .(1)«أبدًا
 : رْبَعٌوصفاتُ التَّقسيم الَحسَنِ أَ 

أن تكون القهسمة شاملة لكِ أجزاءه الموضوع، لا يرج  عنها : الأولّ
 : ره

كح وهي  في أصناف السُّ ؛ كقول ي ون س الن اح ائههه ز  جح
 
ن أ زحء  مه : »ج  ة  حس  ر  خم  كح السُّ

ي ةه  لا  ر  الوه كح . وس  قه
شح ر  العه كح . وس  اله ر  الم  كح . وس  ابه ر  الش   كح . وس  ب ابه ر  الش  كح . وقد س 

ع ت في هذا اليت: ه  جم 
حححَ  المَحححر    

ن  حححس  إ فَا م   رَحححكرَات  خَم 

 

مَححححححان    ل أ
ضَححححححة  ل  ر   ب اَححححححا صَححححححارَ ع 

ححححح  رَ   المَحححا   والحَاَاحَحححة  والت ش   رَحححك 

 

َ ان    حل  حرَا   والم  ر  الشأ حك  َ  ور  حح
(2) 

م:   هه سن ال قسيم قول  ب عحضه ن ح  صح »فليس مه
 
نيا وأ ور الدُّ م 

 
ب ها: أشدُّ أ ع 

نح ي فيه  بها 
 
ن أ نيا أكثر  مه ر؛ فإن  الشدائد  في الدُّ ، وركوب  ال اح و  محاربة  الع د 

 .«إحصاء  
ن : الث انهي ة ، فليس مه ها في بعض  ت ب ايهن ةً، لا يدخل بعض  أن تكون الأقسام  م 

 : نه ال قسيمه قول  العضه في تقسيمه الن اسه سح ِ  »ح  ، إن  الن اس  ثلاثة  حمح ق 
 
، وأ : عاقل 

ر يق: «وف اجه ده ؛ لأن  الفاجر  يُوز أن يكون عاقلًا، أو أحمق. وقوله في الص 
ع  » ف  ، وإما ي شح ع  نحف  ا ي  ين: إم  يق  لأمر  ده .«الص  ن افهعه ن  الم  ة  مه اع  ف   ؛ فإن  الش 

، فتَّس  : الث الثه ة امع بسهولة  ل  الس  قح ا ع  اه  ت ل ق  خ  في أن تكون واضاةً ي 

                                           

ين»انظر  (1) نيا والد    .(169ص )ماوردي لل «أدب الدُّ

  .(620/ 1)للثعالي،  «ثمار القلوب»انظر  (2)
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؛ كقول عليٍّ  نههه هح ثلاثة  هي أفضل  ما يورثه »: -في أفضل الوهر اث ة -ذه
، والإخوان  الث قات الهح  د ب  الص 

 
، والأ ن  : الث ن اء  الح س  بحن اء 

 
 .(1)«الآب اء  الأ

ة   ابهع  ن بن عليٍّ : الر  وجزةً؛ كقول الح س  بتكرةً م   -أن تكون م 
م الن اس  إلى  اب  الذي ق س  ص 

 
؛ فإنه أوجز  وأ ل  »: -ثلاثة أقسام  : فر ج  الن اس  ثلاثة 

ا  ورى. وأم  أيه والشُّ ل فذو الر  ؛ فأما الر ج  ل  ل  لا ر ج  ، ور ج  ل  ف  ر ج  ل  نهصح ، ور ج  ل  ر ج 
ا الذي ليس برجل  فالذي لا رأي  له  او ر. وأم  نهصف الر جل فالذي له رأي  ولا ي ش 

 .(2)«ولا ي شاو ر
ونوك م 

ح
أ ون بن م  أم  اه م  ارهزحم ش  و  :  -قول خ  ب ةه ا  ثلاثة  ت ورهث  »في د و اعيه الم 

ين   ، والد  ع  ، وال و اض  د ب 
 
: الأ ب ة  ا   .«الم 

 : انه م  ه الز   وقول آخر  في قهصر 
 الحكحححححححا   مَتَحححححححاع  

مَحححححححا اَححححححح      إ نأ

 

كاَا  ححححَ ف  حححح   مَححححن يَص 
َ  الرَب  ك

ححححف   والمأ

ححح   غَك ححح   مَحححا مَضَحححر فَحححاتَ   مأ ََ  والم 

 

َِ ف كاَححا  حح حح  َ ن 
ححاعَة  الأت  َِ المأ ولَحح

(3) 

 
 

                                           

 عن بعض الحكماء.  (106ص ) «أدب الم جالسة وحمد اللسان»ذكره ابن  عبد البر في  (1)

، وأخرجه (84ص ) «المستطرف»لعله الحسن ال صري، فقد ذكر هذا القول عنه الأبشيهي في  (2)
عي،. (188/ 10) «السنن الكبرى»اليهي  في   عن الش 

/ 2)، للأصبهانّ «خريدة القصر وجريدة العصر»القائل: إبراهيم بن عثمان الغزي. انظر:  (3)
219) . 
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 في الإثباتَ، وفيه مُبْحُثُانِ: الفصلا الثَّانَي

ةه  يناً.: هو في اللُّغ  كه ل ه  م  ع  : ج  : أثبت  الأمر  ، يقال  ين   ال محكه
.: وفي الاصطلاح هانه ي ةه بالبر  ضه يهيده الق 

ح
نح ت أ  عبارة  ع 

.وهو قط عهين  امه وده الس  ص  قح ي ة  م  ، وغا   ب  الطابةه
انه  م   : والإثبات  قهسح

، : إيُابي   ةه ع  مه ا بالأدل ةه اللا  يزهه  ي ةه وتعزه ضه وهو ما اشتمل على تصديقه الق 
. مى  ال بحي ان  ، وي س  ةه غ  امه جه الد   والح ج 

لحي،ه    ، وي  : وس  مه ج  الهصح ج  ن د  بههه الطيب  ح  ف  نهيد.ي  اله  ، ويسمى ال فح ق  ض  م  ح   دح
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 سببببببببة في الوعببببببببة   ا بببببببب     ا    ببببببببة

 

 في تَبْيُانِ القَضَيَّةَ: المبحثا الَأوَّلا

ل.: وطريق ال بحي انه  ثه وال د  لحمه ال اح  معرفة  عه
ة  ث  في اللُّغ  .: وال اح ص   الف اح

ر وه : وفي اصطلاح أهل الن ظ  صُّ حل شيء  على آخر، ث م  خ  ي طلق على حم 
 ليل.بإثبات القضية بالد  

ل   ، ف بههه يتوص  ويتَّت ب علم  ال اث في إثبات القضي ة على معرفة القياسه
. هه مه صح ئ ةه رأيه خ  حطه ، وتَ  يههه

ح
 الطيب  إلى تأييده ر أ

قه  نحطه لحمي  الم  بسوط  في عه قهه م  ر  ه والدله وط  نحو اعه
 
ي اس وأ والكلام  على القه

ين   عليك   ث، وأمر هما ه  د ب ال اح
 
إلا  أن  القياس  المنطي   يتلف  عن القياسه وأ

. ه ينح ه  نح و جح  ال طابي  مه
ل   قبولاته : الأو  ا ال طابيُّ فإن ه ي ستند إلى الم  نطي   ي تبهع الي قيني ات، أم  أن  الم 

، وهي القضايا التي يكم بها؛ لاعتقاد الن اس  ن ون ات؛ لكفايتها في الإقناعه ظح والم 
ت   ا  .صه م؛ فهو قاتل  خ  بالد  تلط  ، كقولك: فلان  م  ن  ا، ولث ب وتهها بحكمه الظ   ه 

نطي   : والوجه الثانّ لا ي تصر ف في القياس، بَلاف  -عادةً  -أن  الم 
قحر ب  لغايتهه 

 
ير على ما يراه أ خه

ح
يم وال أ اته بال قده م  قد  الطيب؛ فإن ه ي تصر ف  في الم 
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؛ كقول ف ق  وح
 
ٍّ  وأ ليه ار ه  على اقتفاءه آث ارههه  -الإمام ع  نحص 

 
إهنّ  »: -ي  ضُّ أ

؛ فإن  لكِ  مأموم  إمامًا  الهميه ع  وا م  ت ف  ، واقح تيه ير  هسه ير وا ب ؛ ف سه مح ت ك  و  سح
 
مح وأ ام ك  إهم 

م قد اكتفى من د نحي اه   لا  وإن  إمام ك 
 
ه، أ لحمه ء  بنوره عه ت ضِه ى به، وي سح ت د  قح ي 

يحهه بهطه  ر  يحهه (1)مح رحص  هه بق  امه ع  ن ط   .(3)«(2)، ومه
ر الن فحس»وكقول صاحب كتاب  وقد أراد أن ي ثبت ألا  لذة في  -(4)«ز جح

نيا ، »: -الدُّ لُّ م  ةه بالحقيقةه هو ما لا ي  ن  حد  اللذ  
 
يا نفس  ي نبغَ أن ت عحل ميه وت ت ي ق ي ه أ

ة ف ، وطلب ت ما لا ومتّ طلبت الن فس في الكون لذ   م تح إلى غيره موجود  قد س 
ن.  ي محكه

،  والدليل الين  على هذا: نيا مملول  أن  جميع  ما تشتاق ه الن فحس  في هذه الدُّ
. لُّ م  دُّ اللذة ما لا ي  ة؛ إذا كان ح  مى  لذ  ملول لا ي نبغَ أن ي س   والم 

ا ت نظرين م  و 
 
نيا: ك -يا ن فحس   -أ لب إلى أكثر أهل الدُّ يف ي باثون في ط 

نيا، وليست هي موجودة؟! وجودة في الدُّ ات، ويتوهمون أن ها م   اللذ  
نيا ما ليس فيها.  فت ب ين  أن  الناس ي طلبون في الدُّ

                                           

ر، وهو: الثوب ال لهق، ويُمع على أطمار. م. ]م[. (1) مح  مثنى طه

 أي: رغيفيه. (2)

 .(205/ 16) «شح نهج اللاغة»انظر  (3)

خطاب مع الن فس؛ لنبيهها من الانغماس في العالم  لهرمس الحكيم: «زجر النفس»كتاب  (4)
 الدنيوي والحذر منه، وعدم الركون إليه والاغتَّار به.
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 في التفنيد: المبحث الثاني

مى  أيضًا: الن قض،   ال كذيب وال جهيل.: وهو في اللغةوي س 
ن  :وفي الاصطلاح م  مه صمه، وي ر دُّ هو قهسح ئ به المتكلم  رأي  خ  ال طابة ي  ط 

ه. جه ج   على ح 
ن  في ك  أصناف ال طب؛ فإن  الإضِاب  عن  س  قحع  ح  وليس للتفنيده و 
ل ة اكتَّاث  ها؛ لهقه ن ن قحضه لّ  مه وح

 
جج الصم في بعض المقامات قد يكون أ ح 

امع لها.   الس 
ب ما  ل ت بمجرد إثبات ال طيب لقضيته، هذا إلى أن  اعتَّاضات الصم ر  ح 

ق الشيء  فلا ت مس الحاجة  إلى تفنيدها؛ لأن  الأضداد ت لازم بعضها، فيكون ت  قُّ
 نفيًا لنقيضه.

ما ي سبق إليه وهم  :والح جج الم قتضى تفنيدها على ثلاثة أصناف؛ فمنها
طابه؛ كما  در خه ن دها الطيب  في ص  ف  امع، والأغلب  أن ي  مل الس  لو أراد أن ي 

هاد، فإن توهم الند خوفهم من العدو، فلا ينجع كَلمه فيهم ما  ال ند على اله
ابههه ببيان فضلههم عليه، ولو من بعض الوجوه. ط   لم ي بطل خوفهم منه في بدءه خه

ه، : ومنها سه ها، وي عحرهضها على ن فح ؛ لواتر وقوعه ها الطيب  هض  تَّ  فح ما ي 
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ل ها؛ كتفني لحمه الل تعالى وي بحطه ن بالمعاصِ؛ ات كالًا على حه او  ت ه  ن ي  جه م  ج  ده ح 
؛ رجاء  أن ي نيب  إلى رب ه في ساعة الموت. ب ة  ل  ال وح ن ي ؤ ج  مه وسعة رحمته، أو م  ر   وك 

و ى.: ومنها  عا  قاضاةه، والم شارعة في الد  م  في الم  تيه بها ال صح
ح
 ما ي أ

ثهل ةه  مح
 
نه أ س  حح

 
ن أ ائهي ُّ عن عمرو  ومه نهيد في باب الطابةه ما أخبر  به المد  ال فح
ر ى »قال:  بن العاص  طح

 
، ف أ مه الع ر به و اسه نح م  وسم  مه كان عمرو في م 

، وأقبل  ، واجتمعت قريش  ين  ف  ه  بهصه د  اهه ش  معاوية  بن أبي سفيان، وذكر م 
، الله بحن  عب اس على عمر و، فقال: يا عمرو، إن   عبد   اوي ة  ع  ين ك من م  ك بهعحت  ده

ن الذي  نك  أكثر مه ذ  مه خ 
 
ن اك  ما بيده غيرك، وكان الذي أ ك، وم  يحت ه ما بيده ط  عح

 
وأ

ذ  وأعطى،  خ 
 
، وكل  راض  بما أ عطيت 

 
ي أ ه أعطاك، والذي أخذت  منه دون الذ 

يص،  ا عليك  بالعزله وال نحقه ر ه  د  ك  ك  حتّ لو كانت فلما صارت مهصرح  في ي ده
 ، ت ك 

 
أ لي   و طح ل تح ع  ف ين، فوالل ما ث ق  ك  بهصه رحت  مشاهد  ا، وذ ك  يحت ه  لحق 

 
ك في يدك  أ نفس 

، قصير   انه يل  الل س  وه دح كشفت  فيها عورتك، وإن كنت  فيها ل ط  ر   ول ق  ، آخه نانه الس 
. دحب ر تح

 
ا إذا أ ل ه  و 

 
، وأ ب ل تح قح

 
 اليله إذا أ

انه  ، ولسان  لك ي د  ٍّ ا عن ش  ه  بهض  ، وأخرى لا ت قح ا إلى خير  ه  ط  ؛ يد  لا ت بحس 
ين ه  بدنيا  ن ب اع  ده رهي إن  م  مح . ول ع  هس  ن ؤح ، ووجه  م  ش  وحه ؛ وجه  م  هينه ور  ذو و جح ر  غ 

ل   ط  ، وفيك  خ  . لك لسان  ه  م  ول  عليه ن د  ، وفيك (1)غيره لح  رهي  أن ي ط  . ولك رأي 
د   يحب  في غيرهك.. ول(2)ن ك  ، وأصغر  عيب  فيك أعظم  ع  د  س   ك ق در  وفيك  ح 

                                           

ل  في منطقهه ورأيه، من باب ت عهب: أخطأ. ]م[. (1) طه  خ 

ه إي اها. ]م[. (2) ن ع  د  زيد  حاجة  عمر و: م   في القاموس: ن كه
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رّ  م 
 
ل  علي  مسألة ولا أ ثحق 

 
حش  أ ي فأجابه عمرو بن العاص: والل ما في ق ر 

 ، ن معاوية  بهعح ديي  مه
 
، غير أنّ لم أ جيبك  لفعلت 

 
لا  أ

 
، ولو استطعت  أ و اباً منك  ج 

حس  ن ن
 
نيا.ولكن بعت  الل  نفسِ، ولم أ  صيي، من الدُّ

ة   ر  و ان  الهمح ل م  الع  ا ما أخذت  من معاوية  وأعطيت ه فإنه لا ت ع   .(1)وأم 
حنيه له. ير  غ  ي ة  في مهصرح  فإن  ذلك لم ي  اوه ع  ا ما أتى إلِ  م   وأم 

ت م 
ح
أ ت بحط  لحت م حياتي واسح ت ثحق  ين  ف لهم  اسح ف  تيه عليكم بهصه

 
أ ة  و طح ف  ا خه م 

 
 وفاتي؟وأ
 . ل  ن ازه ن ي  ر  م  ب ارهز  وآخه ن ي  ل  م  و 

 
حش أنّ أ ي تح ق ر  لهم   وأما ال بنح  فقد ع 

ول  لهسانّ فإنّ   ا ط  ان: -وأم  ف  ان  بحنه ع  ثحم  ده لهع  ليه ام  بحن  الو   كما قال ههش 
ححححن  تَر س  م  يحححح   فَححححاح    ٌَ   

ل مَححححان 

  َ  (2)َ ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححَ ات 

 

ححن ل مَححان     َِ وَرَححك ف   م  ححَ    عَلَك حح  ٌ  َ 

رههه؛    نابهح  بحه ج 
رههه، وأرمي ك  

دح ر  ب ق 
ان اي  فإنّ ألقى ك   ذي ق دح اي  ولهس  ه  ا و جح وأم 

يحت ه نفسِ. ف  ر ه  ك  ل  ق دح هه ، ومن ج  ه  س  ر ه  كفانّ ن فح نح عر ف ق دح م   ف 
، فما ي نفعي   ي ة  اوه ع  د  من قريش  مثل ق درك ما خلا م  ح 

 
رهي ما لأه مح ذلك ول ع 

 عندك، وأنشأ عمرو يقول:
م   ححم  مَححَ نأك  حح  َ رَام 

ححم  مَححا ل   بَن حح  اَا  

 

ح     حم  َ ا  حا   ولحكس ب ك  اأ    َِ  ب  الكَح  

 
                                           

ة  التي كان لها زو (1)
 
أ رح و ان: الم  ، وهو ثوب  الع  ة بكسِّ فسكون: هيئة  لبس الهماره ر  ، والهمح ج 

ه وتاربه عن الاستعانة برأي  ث ل  ي ضرب لمن استغنى بعلمه ها. والملة م  ي به المرأة  رأس  ت غ ط 
 غيره. م. ]م[. 

اة: (2) ذ   ما ك سِّه  من الع ود. جمعها: شذى، كاصاة، وح صى. ]م[. الش 
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ح ا َ نِح  رحريع  إلحر الحَ غَر لَم   َ لَم  تَت 

 

اع  إفا مَ  ححرَ الَ ت حح      رَححر يع  إلححر الححاأ

ب كتَححححة    ٌَ ع   ن ححححَ اَ    وََ وأ   مَححححن يَححححا 

 

ِ  عل  ححححح ب ل  ححححح     كاحححححا والِ بَحححححاع  ا 

ب ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح     (1)ال  

 

  َ حححت بَاا  حححاَ ا   ِ  الأمحححرَ بَت   و ني فَصَحححل 

 

حححححم    ك  كحححححا علحححححر الح  ومَححححة إف َ ع  ب ا 

 (2)الفصحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح   

 

 

يححححححا     كَححححححا بحححححح مر    ر   وَ نِحححححح  لا َ ع 

 

م م    ِ  ب كَححححححار  حححححح وَ نِحححححح  إفا عَ أ

ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح     (3)«فَح 

 

ا: -أيضًا -ومما يتاج إليه الطيب هفحا  غالطة  لإه .الم  مه  مه ال صح
ةه  .: وهي في اللُّغ  ل طه  الن سبة  إلى الغ 

ي ين  هي قه نحطه ا من جهة : وعند الم  ؛ إم  صناعة  ي عرف بها القياس  الفاسد 
ة، أو منهما معًا. ورةه، أو من جهة الماد   الصُّ

ا ، وليست به.: وموادُّه  مات الشبيهة بالح ق   المقد 
بالألفاظ بأن تكون مُتلفة  الدلالة، فيقع ثم إن ها تنقسم إلى ما يتعل ق 

 ، تَّه اك، والت شبيه  الاشتباه  بين ما هو المراد ، وبين ما هو غير ه، ويدخل فيه الاشح
ة مقدماتهه، أو  ، وإلى ما يتعلق بالمعانّ وتأليف القياس، كعدم صا  جاز  والم 

متين. قد  ة لإحدى الم   مغايرة الن تهيج 
ة ال  ال ط  غ  ي ةمثال الم  ن وه عح يردُّ على معاوية، وكان ن سب  -قول الإمام عليٍّ : م 

، فإن يكن »: -إليه أشياء يحت  ، وعلى كل  هم ب غ  ت  دح س  وزعمت  أنّ  ل كِه  اللفاءه ح 
                                           

جر الي ابس. ابضم فسكون: ا ال بحل   (1)  . م. ]م[. هـلش 

ي شير إلى حادثةه تكيمه هو وأبو موسى الأشعري في نزاع عليٍّ ومعاوية رضِ الل عنهم  (2)
شهورة . م. ]م[.  أجمعين، والقصة م 

  .(97/ 4)لابن عبد ربه  «العقد الفريد»انظر  (3)
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ة  ظاهر  )ذلك كذلك فليست الناية  عليك، فيكون العذر إليك؛ و كا  تلك ش 
ا ر ه   .(1)(عنك  عا 

ق اد  
 
: إنّ كنت  أ وش  وقلت  ش  خح ل  الم  اد  ال م  ق  بايع. (2)كما ي 

 
 حتّ أ

، وما على  تح ا  ت ضه ح  فافح ض  ، وأن ت فح ت  حح د  م  م  ف  ر  الل لقد أردت  أن ت ذ  مح ول ع 
ظلومًا ما لم يكن شاكاًّ في دينه، ولا مرتاباً  ة في أن يكون م  اض  ن غ ض  المسلم مه

ها، ولكي  أ د  تي إلى غيرك ق صح ج  ن ح  بيقينه، وهذه ح  طلقت  لك منها بقدر ما س 
ثمان، فلك  أن تاب عن هذه  ن أمري وأمره ع  رهها، ثم ذكرت  ما كان مه

كح نح ذه مه
ت ه   ل  له ن صرح  ن ب ذ  ك  منه، فأيُّنا كان أعدى له وأهدى إلى مقاتله؛ أم  ه هر حمه ل

نون إ ن استنصره ف تَّ  اخَّ عنه، وب ث  الم  ه أم م  ف  ت ك  ه واسح ع د  ت قح ليه. حتّ أتى فاسح
 ق دره عليه؟ 

ل م   -والل -كَل قهين  منكم والقائلين لإخوانهم: ه  و  ع  لهم  الل  الم  لقد ع 
إلينا، ولا يأتون الأس  إلا قليلًا، وما كنت  لأعتذر  من أنّ كنت أنقم عليه 

لوم  لا ذ نحب  له،  نب إليه إرشادي وهدايتي له، ف ر ب  م  اثاً إن كان الذ  د  حح
 
وقد أ

ن ة   ، وما توفيي   (3)ي ستفيد  الظ  ، وما أردت  إلا الإصلاح  ما استطعت  ح  ت ن ص  الم 
 . (4)«إلا بالل، عليه توليت  وإليه أنيب

                                           

نّ   (1)
 
ير  ها الواشون  أ بُّها...ع جز بيت لأبي ذؤيب الهذلِ صدره: وع  حه

 
  أ

نحف ال عير. م. ]م[. (2)
 
عل في عظم أ ود  يُ   الم جعول فيه ال شاش، وهو ع 

ن ة (3) :  الظ  ث م  كح
 
ح، وهو النُّصح، قال أ تنصح: مأخوذ من ال ن صُّ يا بي ، »بالكسِّ: الُّهحمة. والم 

ة م  ح؛ فإن ه ي ورث الُّهح ة  ال ن صُّ ثر   كح  . م. ]م[.«إي اكم و 

 .(183، 182/ 15) «شح نهج اللاغة»، و(166، 165/ 7) «الذكرة الحمدونية»انظر  (4)
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، منها مه ةه ال صح ن اق ض  هم   : وللخطيب وسائل  أخرى ل
يد   ، كما جاء في كتاب : ال نحده تههه ج  ع ر ض بمعايب ال صم؛ لإبطال ح  بأن ي 

فا» اءه  «إخوان الص  لوكهم  -على لسان ال بغ  ، وكانوا تفاخروا بم  حسه ن ت ر دُّ على الإه
ُّ بإزاء  ما ذكرت  وافتخرت  »: -وساستهم، وت نتصر للايوان حسِه ن خذ الآن أيُّها الإه

لهيح  جنسًا قبياًا سمجًا، ونن  ن  م  س  ل ك   جنس  ح  ومًا، وب د  م  ذح به واحدًا م 
ل  عنه زه عح نافقين، بهم  ، والم  ة  ق  س  ة ، والف  ارهد  ، والن م  ا؛ وذلك أن  منكم الفراعنة 

وص، ومنكم ق، واللُّص  ر  اع  الطُّ ،  -أيضًا -وق ط  اب ون  ذ  ، والك  ال ون  ج  الد 
، ونن  ةه وم  م  ذح ن ك  أخلاقه بي  آدم  الم  يحت مه ك  يحت  و  ، وك  اء ون  ش  ، والم  ازون  م  والغ 

ل  عنها،  ، ولنا ملوك  بمعزه ه العادلةه نن  ةه والسُّ ون شارككم في أكثر الهصال المامود 
. مح ل وكهك  ن م  يرح  مه  خ 

، وجنودًا،  اء  ب اعه والطيوره رؤس  له والن مله والس  ا علمت  أن  لماعةه الن اح م  و 
 
أ

دُّ رعايةً وت  نُّناً ش 
 
ن  وأعواناً، ورعي ةً، وأن  ر ؤ ساء ها أحسن  سياسةً وأ عليها مه

 رؤسائكم؟
ه،  نفعة لنفسه ذلك أن  رئيس الإنس لا ينظر في أمور رعي ته إلا للبه الم 
 ، ن بعيد  أو قريب  ن يهواه لشهواته كائناً من كان، مه ة عنه، أو م  أو لدفع المضر 
ن  ن فعل الرؤساء العقلاء، ولا أمل ذوي السياسة الرُّحم  اء؛ فإن  مه وليس هذا مه

ة أن يكون الرئيس  رحيمًا، رءوفا سياسة الم   ي اس  لك وشائطه وخصال الر 
ن ة الل الر حيم الر حمن  ن اناً على جنوده وأعوانه؛ اقتداءً بس  شفقًا، ح  برعي ته، م 
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لوك.(1)الو دود بَلقه، كائنًا من كان، وهو رئيس الرؤساء لك الم   ، وم 
ها ورؤساؤ ها  لوك  ا أجناس  الحيوانات وم  فهم أكثر  اقتداءً بسنة الل وأم 

ا، وهكذا بقي ة  ل ينظر في أمور رعيته، ويتفقد أحوال ه  لهك  الن اح تعالى؛ ذلك أن م 
و ضًا ولا  ب رون، لا يطلبون من رعاياهم عه د  لوك الحيوانات التي لها رؤساء وم  م 

ا ولا مكافأةً  ن أولادهم بهرًّ ل ب ون مه في تربيتهم، بل  جزاءً فيما ي سوسونهم به، ولا ي طح
ه  ل ق  عبيد  بي  أولاد ها ت  نُّنًا عليها، ورأفةً بها، ك ذلك اقتداءً بسنة الل؛ إذ خ  ت ر 
ن  إليهم، وأعطاهم من غير سؤال  منهم،  س  حح

 
م، وأنعم عليهم، وأ ب اه  وأنشأهم، ور 

 ولم يطلب على ذلك جزاءً ولا شكورًا.
، والو عحش   الإنس -عد، والوعيدوإليكم ي وجّه الأمر، والن هيح دوننا؛  -م 

ي ان، وأنتم  غح ، والكفر، والعصيان، والطُّ ، يقع منكم اللاف  وء  لأنكم عبيد  س 
ت مح أنكم أرباب   مح ن أين  ز ع  ي ة أولّ منكم؛ ف مه بالعبودية أولّ من ا، ونن بالح ر 

 . «لنا، ونن عبيد  لكم

ابهل  اعتَّ: الاستدراك: ومنها  ق  اضاته الصمه باعتَّاضات  مثلها، بأن ي 
ة  ال ارهجه  حز  اها، كقول أبي حم  ر  ك  ع  ك  وقد بلغه أن  أهل   -ت وهن ق و اها، وت ف 

نبر وعليه  ة أحلامهم، فصعد المه ف  المدينة يعيبون أصااب ه  لحداثة أسنانهم، وخه
، وهو ب  قوسًا عربيًّا، فقال (2)كساء  غليظ  ت ن ك  دينة ب ل غي  يا أهل  الم»: -م 

اة ، ولولا  ف  اب  ج  ر  عح
 
، وأ ، قلتم: هم شباب  أحداث  ابيه ا  صح

 
ون  أ أنكم ت نحت قهص 

                                           

 بالطبع لا يُوز وصف  الل بهذا. (1)

د. م. ]م[. (2) تهف والع ض  بهه، وهو مجمع  رأس الك  نحكه ع ه على م  : و ض  ه  ب  ق وحس   ت ن ك 
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م لأحسنت  آدابكم، و يح كم يا أهل   ولهك  ق  م، وقهل ةه ع  يهك 
ح
عرفتي بضعفه ر أ م 

، وهل كان أصااب  ن بهي ن ا الم ذكورون في البر إلا أحداثاً شباباً، شباب    -المدينةه
م، ثقيلة  عن الاطل  -اللو ي ن ه  عح

 
ل ون  في شبابهم، عفيفة  عن الش   أ ت هه كح م 

ن   سح وبى لهم وح  هم، قد باعوا أنفسًا تموت غدًا بأنفس  لا تموت  أبدًا، ف ط  أقدام 
 .(1)«مآب

م   ن  الأدل ة لا قيمة له، : ومنها ال ه كُّ بأن ي بين  أن  ما جاء به الصم  مه
:  لمعاوية  مام عليٍّ كقول الإ ه  بالحربه د  د  وذكرت  أن ه »وكان ت ه 

ب ار   تهعح يحف، فلقدح أضاكت  ب عحد  اسح يحت  (2)ليس لِ ولأصاابي إلا الس  لحف 
 
، متّ أ

؛  بي  عبد فهين  يوف مُ  و  لب عن الأعداءه ناكلين، وبالسُّ ط  ق )الم  ف ل ب ثح ق لهيلًا ي لحا 
ا حم  ل يحج  قهل  ، (3)(اله  رح د، وأنا م  ت بحعه ن ت طلب، ويقرب  منك ما ت سح  (4)فسيطلب ك م 

ف ل اح من المهاجرين والأنصار وال ابعين لهم بإحسان، شديد   (5)نوك في ج 

                                           

  .(385/ 4)لابن الأثير  «الكامل في الاريخ»انظر  (1)

ر تح دمعت ه. استعبر (2) ن، ج  زه : ح   فلان 

رتزًا: (3)  هو حم  ل بن بدر الفزاري، أغاروا على إبله في الاهلية فلاقهم م 
 لَبِحححححححححَ ةلحححححححححك   يَلححححححححححَ الاَك حححححححححا حَمَححححححححح 

 لا بححححححححححح سَ بحححححححححححالمَ ت إف المححححححححححح ت  نَححححححححححح  

 

 .(440ص )للبكري  «شح كتاب الأمثال»انظر 

ق لحت  الن اق ة  إرقا (4) رح
 
أخوذ من أ يع. ]م[.م  ير السِّ   لًا، وهو ن وحع  من الس 

ل (5)  كجعفر: اليش الكثير. ]م[. ال عحف 
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ه م ت ام  م، ساطع  ق  ه  ام  بهلين  سرابيل  الموت، أحبُّ اللقاء إليهم لقاء  (1)زهح  ه ت سِّح ، م 
ي ة  ب   م، قد صابتهم ذ ر  ب هه ا في ر  واقع نصالهه فت م  ر  ، قد ع  ، وسيوف  هاشمي ة  ي ة  ره

دح
ك وأهلك، د  : ]هود ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿أخيك وخالك وج 

83]»(2). 
ه من   س  ون  ن فح ، وي ص  مه جه ال صح ج  وي نبغَ للخطيب أن يتَّز في تفنيده ح 

 : أربعه خصال  
صمه، : الأولّ  ةه خ  ج  ه أن ه غافل  عن ح  ن ر د  ت ها، أو أن ي ؤخذ مه يُهل  ق و 

 يتجاهل  بها.
ُّف لمناظرة : الثانية لتبسًا ضعيفًا، أقرب إلى ال كل  أن يكون جواب ه  م 

واب.  الصم منه لقرير الحق  وإظهار الص 
ه الصم  : الثالثة  ل فح اغ ل بحل  ما لم ي ك  ي ت ش  أن يرج عن الموضوع، ف 

اقم على صفاات الماء  .حل ه، فيكون كالر 
ابعة ة : الر  لحف 

 
ه الأ نن  ةه الآداب المأنوسة، ويذهل عن س  أن يرج عن محج 

، والأخذ بيده الف ضيلة. ة  الحق   والإخاء، متّ كانت الغاية  ن صرح 

 

                                           

تام (1) م: الغبار الأسود. ا الق   . م. ]م[.هـو زهان كَل 

 .(184 -182/ 15) «شح نهج اللاغة»انظر  (2)
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 في الَختُامِ: الفَصْلا الثَّالَثا

عهين مهن كَلم الطيب، وهو ما يشتَّك فيه  امه ذ نه الس 
 
هو آخر ما ي نتهي إلى أ

، وكما يُب الأنُّق في ال   عه ط  قح ن  الم  سح ن  الانتهاء، وح  سح مى  ح  ، وي س  يب  ده
 
يب  والأ طه

امعين بعد  قطع؛ إذ هو الأثر الاقي في نفوس الس  ة  في الم  ب البر  اع  الم طلع ت 
الإتمام، وآخر ما ي تَّ  د د صداه في قلوبهم، وبه تتمُّ الفائدة، ولأن ه قد ي ستَّ عوار  

د.ما   قبله عند النُّفوس التي لا تتعمد الن قح
 : وهيُّ تكل م  غاية  الإحسان في التام؛ لأن ه آخر » قال الح م  ن  الم  حسه لا ب د  أن ي 

فهظ  من دون سائر الكلام في غالب الأحوال، فلا  ما يبقى في الأسماع، وربما ح 
كوت على غيره  .(1)«يسن السُّ

نه التا  سح ثهل ة  ح  مح
 
اء، من ذلك: وأ به ال ل غ  ط  م كثيرة  في القرآن الكريم، وخ 

، ونهايةً  نه ا غايةً في الح سح رح ت ر ه  خاتمة  القرة، وآل عمران، والن ساء، وبراءة؛ فانحظ 
، ووصايا، وفرائض، ووصف رسول الل  ؛ فإنها بين أدعية  في الإبداعه

ل هليل، ، ومدحه، وتسليته، ووصي ته بالثقة بالل تعالى، وا
 والفويض إليه سباانه.

                                           

 .(493/ 2) «خزانة الأدب»انظر  (1)
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قطع أمران: سن الم  امعين، حتّ لا ي بقى  والغاية من ح  أن يتم  إقناع  الس 
.  للنُّفوس بعده تطلُّع 

لًا، وأن ي هيج بهم الميل  إلى العمل  فص  تى  به م 
 
مله ما أ وهذا يكون بذكر مج 

 والمهارةه في ال أثير.بما أذعنوا له، وذلك يكون بالمبالغة في تريك العواطفه 
وعلى الطيب إذا ل  ص  ال طبة  أن يكتفي بذكر أهم  ما جاء فيها من  

؛ لئلا تذهب  طلاوة  الكلام.  ديدة، وأسلوب رشيق   ال ي نات؛ في برزها على صورة ج 
ين الأفغانّ  مثال ذلك: لمقاله في مذهب  ختام الشيخ جمال الد 
ي ين، قال:  بيعه ينف  »الط  رنا أن  الد  ل ه   -ت ب ين   مما ق ر  هح

 
اه  أ ف  فهو أفضل  من  -وإن ج 

دني ة، ونظام المعية الإسلامية، وأجمل  أثرًا في  سُّ بالم  م 
 
هري ين، وأ طريقة الد 

قٍّ  ، وفي ك ت ر  عاملات، بل في ك شأن  يفيد المجتمع  الإنسانّ  قد روابط الم  ع 
 من درجات السعادة في هذه الحياة الأولّ.بشيٍّ إلى أي ة درجة 

، ونظام  العال م الإنسانّ  ةه م  ا كان نظام  الأكوان قد ب ي  على أساس الحهكح ول م 
قاومةه  -جزء  من جزء  من النظام الكوني م  الل  نفوس  البش أن ت فزع إلى م  حه  ل

 
أ

ي ين  )أولئك الم فسدين  ره
هح ن في أي  زمان  ظهروا، أو  (الد  دافعة ما ي عرض مه م 

ة،  ام  ة  من الأغذية الس  ر  ، والنُّفح ةه هس  تَّ  فح ن  الحيواناته الم  ش  هم، كما ألهمهم الفزع  مه
ام الم دنّ الحقيي   اظ  الن ظ  ف  ين)وأنهض ح  ع  (وهو الد  ل الهد، وإفراغ الو سح له ذح

ال ما يغرسون في تعاليمهم، فكان تهئحص  وءه منهم  في محو آثارهم، واسح عارض  السُّ
، والنظام الحقيي  لنوع الإنسان  ع  ش  يف، كلما ظهر ت ق  ين)كساابةه الص   (وهو الد 

ل قارًّا راسخًا في جميع الأجيال وعلى أي  الأحوال.   لم ي ز 
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ين   بب الفرد  لسعادة الإنسان، فلو قام الد  ين هو الس  فلم تبق ريبة  أن  الد 
ه شيء  من أباطيل من يزعمونه ولا على قواعد الأمر الإ الطح لهي الحق  ولم ي 

عادة ال امة والن عيم الكامل، ويذهب  يعرفونه فلا ريب  أن ه يكون سبباً في الس 
ن وهي، ويصعد بهم إلى ذروةه الفضل  عح وري والم  بمعتقديه في جواد الكمال الصُّ

لا   دني ة لط  نهين  الظاهري والاطي ، ويرفع أعلام الم  د  ت م  ا، بل ي فيض على الم  بهه 
ارين، والل يهدي من  ي مه الكمال العقلي والن فسِ ما ي ظفرهم بسعادةه الد  من ده

 .«يشاء إلى صَاط مستقيم
ه  فحر غ  كنانة  مجهوده

 
ولا ي مكن للخطيب أن يصل إلى تمام ال أثير إلا إذا أ

هيب، وأخرى إلى الو عحد في تريك الأهواء، فيلتجئ  تارةً إلى ال اذ ير والتَّ 
اء، وأخرى على الوف والحياء. امعين على الر ج   والتَّغيب، وآونةً يمل  الس 

، ولا : وصفوة القول  ه  ر ع  ي قح عليه ألا يتَّك باباً من أبواب الأثير إلا و 
ل كًا إلا وينهجه؛ ليغرس الفضيلة، وي قلع الر ذيلة، وبالل تعالى الوفيق. سح  م 

 
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 في التَّعبَير: الأصل الثَّالث

غير خاف  أن  للت عبير شأناً عظيمًا في الطابة؛ لأنه كساء  الكلام، به ت نال 
ن   سح م  الطيب  ح  ره ، فإذا ح  ه  هس  ا، كما ي زين  الث وب  لاب ه  اء  ها وب ه  ن ق  الطبة  ر وح

ان   لحط  امع، ولا س  ث ر له في إرادة الس 
 
ه العبير فلا أ ف  له على قلبه، بل تبقى عواط 

 جامدةً باردةً، ولا يندفع إلى العمل بما يقصده منه.
ة،  -فضلًا عن وضوحه وفصاحته -وي ستاب فيه أن يكون غزير  الماد 

نُّ الوارح  إلى  ه عه القلوب، ت  امه ج  قًا بالأشكال ال ديعة الملائمة، آخذًا بهم  ن م  م 
.استماعه لما فيه من الانسجامه  ننُّ  وال ف 

نشئ والطيب بمنزلة   وإن  ال عبير يدخل في فن  الإنشاء، ولما كان الم 
واحدة ، من حيث توجيه  الكلام نو الغيره لم ت كن للخطيب حاجة إلى قواعد 

ن ف ن  الإنشاء.  خاصة لأدية مراده، أكثر مما يعلم مه
  :وإنا نذكر  لك الآن ما يهمُّ الطيب منه، وهو أمور
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 التَّفَنُّن: الَأوَّل

ق   ر  ن  الكلامه وأفانين  من القول، ويذهب فيه إلى ط  وهو أن يأخذ بأنواع  مه
ه   ر ض  ، ويكسو غ  ة  أثواب  د  بهس المعنى الواحد عه

شتّ  وأساليب متنو عة، في لح
وس  إلى  ذب النُّف  ل لًا مُتلفةً من ال مل والتَّاكيب، فيكون قد أتى بشيء  يُ  ح 

ن  استم ب  الديد، بَلاف ما إذا التزم أسلوبًا واحدًا مه اعه؛ فإنها مي ال ة إلى ح 
آمة. عهين  في الملله والس  امه  الكلام، فإن ه بذلك ي وقع الس 

ياق،   سن الأسلوب، ومتانة الس  ننُّ مع ح  والقرآن  الكريم  شاهد  على ال ف 
ق ة المعانّ، وب عحدها  وبة الألفاظ، وده ذ  ة وع  ن ة الكرار، وذلك كما في قص  ظه عن مه

ة إبراهيم آدم  جرة، وهبوطه من ال ن ة، وكما في قص  ، وأكله من الش 
  ة موسى ه، وقص  يحفه ع  ض  مع فهرعون؛ فإن  هذه القصص  م 

ننُّ  في العبارة؛ مما يظنُّه الاهل   ة مواضع، مع ت ف  د  ذ كهر ت في القرآن الحكيم في عه
ارًا وليس به، بل هو غاية  في الإبداع، ونهاية  في بأسالي ر  ب اللاغةه ت كح

 الإعجاز.
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 مُتُانُة  الأ سْل وب: الثاني

عحمد  الطيب  بعد استاضاره المعانّ إلى الألفاظه  ومما ينبغَ رعايت ه أن ي 
ها بها، في فرغ المعنى في قالب  يناسبه، فالمعانّ الزلة لا ب   د اء 

 
ن ال تي يريد  أ د  لها مه

ة لا ب د   ل ا  ت مح سح ة الم  يق  قه ة، والمعانّ الر  ام  خ  امة والف  خ  اكهيب في غاية الض  جم  ل  وت ر 
اك  في الن وعين، وتكون  ؛ لياصل الت ش  ق ة  وسلاسة  لها من ألفاظ  ت ناسبها ره

يب. شه ة في الث وب الق   المعانّ مع الألفاظ كالعروس الم جلو 
ن جزالة  على ذلك: وأصدق  شاهد   ارهع القرآن الكريم، مه ما تراه في ق و 

نيا، والحساب، والعذاب،  فارقة الدُّ المعانّ، وفخامة التَّ  اكيب، عند ذكر م 
 وأهوال يوم القيامة.

عند ذكر الر حمة، والمغفرة، وما يدلُّ على البشارة  -أيضًا -وما تراه
رسل باد، والم لاطفات في خطابات الأنبياء، والم  نيبين من العه ين، والائبين، والم 

 وغير ذلك مما استعمل فيه رقيق العبارة مع تمام الانسجام بين المعانّ والألفاظ.
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿: كقوله تعالى: فالأول

ے ﴿ إلى: ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 .[72-68: ]الزمر ﴾ۓ ۓ ڭ
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تضمنة  ذكر  الم اش على تفاصيل أحواله، وشديد فهذه الآيات  الكريمة الم 
، على ما  ب ة  ذ  ت عح سح أهواله، وذهكر الن ار والعذاب، لا تد فيها كلمةً إلا وهي جزلة  م 

امة الم لائمة لزالةه المعنى المقصود منها. خ   بها من الض 
وهيفه والإنذاره والوعيده 

ابه وال خح يقت للإهرحه  تراها في  -وكذلك كُّ آية سه
د  الإعجاز.منتهى ال  زالة وضخامة التَّاكيب ومتانة الأساليب الالغة ح 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿كقوله تعالى:  والثانّ:

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ورة  ﴾ى ى لاشتمالها على دخوله ، فإنها [75 -73: الزمر]إلى آخر السُّ
يم، والحصول على ما قه تُّع بما فيها من النعيم الم  ، وال م  تشتهيه الأنفس   ال ن ةه

ُّ الأعين   قد اشتملت على رقيقه الألفاظ، ولطيف المعانّ الم سوقة  -وت لذ 
 للت شويق إلى ن يحل تلك المنزلة العالية الرفيعة.

ق  مبانيها  ر 
 
د ق  معانيها، و أ

 
ن ةه في أ ي  لا  فه الم  ةه ول طح ف  ط  سن الم لا  وانظر إلى ح 

ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿ في قوله تعالى: في مُاطبة الني، 

فه عليه  ﴾ڃ چ چ چ چ ورة، فإنك تدها تشفُّ عن تمامه الع طح السُّ
لامه عليه.  والر ضا عنه صلوات الل وس 

تابه في قوله تعالى:  وه قبل العه
فح چ چ چ ڇ ﴿وانظر إلى تقديم الع 

 ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ؤاخذة وك -[43:]التوبة مال الملاطفة وتمام فإنها على وجازتها د ل ت على عدم الم 
 . الر ضا عنه 
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ق ة  الة والر  ن ال ز  ل نرى سبيل  القرآن الكريم في كلتا الحالين مه مُّ
 
وبال أ

تههه والإتيانه  ار ض  ع  ن م  على هذا الأسلوب الحكيم الذي أعجز أساطين  اللاغة ع 
ن مثله ة  مه ور   .(1)بأقصر س 

ر ب قبل الإس اء الع  م  ة  بحنه نعيم وكذلك سبيل  ق د  لام، كما كان من ق بهيص 
مه  و عن د  فح يحسه في أشياخه بي  أسد  وأشافههم، يسألونه الع  م على امرئه الق  ا ق ده ل م 

ة  ذا بصيرة  بمواقعه  ر، وكان ق بهيص  ج  ارًاأبيهه ح  د  ور وهرحدًا وإهصح م 
 
لهم (2)الأ ، فلما ع 

ه  ال ر  بهإهنحز  م 
 
م أ نههه كا  يحسه بهم  م  بإكرامهم، والإفضال عليهم، امرؤ الق  د  م، وت ق  هه

غل  بإخراجه ما في خزائن  واحتجب عنهم ثلاثاً، فسألوا عنه، فقيل لهم: هو في ش 

                                           

ريم (1) آن الك  رح ن الق صور : كَلم  الل الم افوظ، والق  بر  أ مه ه؛ لأن ه م  لحقه ة  على خ  ة الالغ  الح ج 
ى الع رب  قديمًا وحديثًا، وهم  ، وقد تد  و ي علو ولا ي علّ عل يه كَلم  آخر  عفه الب شي، وه  والض 

ين  ال لاغة وال يان ة والل سان، وأساطه صاح  كاؤهم من  -فهرسان  الف  اراته هم وش  فع جزوا ع ن مج 
؛ قال اله  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿: ن 

 .[88: ]الإسراء ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
اهم الل   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ﴿عن الإتيان بمثله؛ فقال:  وت  د 

وا. -[34: ]الطور ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ز  ع ج   ف 
اهم  ال:  وتد  ثله فق  ن مه و ر مه ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿عن الإتيانه بع ش س 

 -[13: ]هود ﴾ٿ ٿ ٿ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
وا. ز   فع ج 

ثله؛ فقال  ن مه اهم عن الإتيانه بسورة مه ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ﴿: وتد 

 -[23: ]البقرة ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې
وا. ز  ع ج   ف 

عافى؟يعي : كيف ي دخل فيها، وكيف يرج منها  (2)  م 
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ة، فقالوا:  لاح والع د  ر من الس  ج  ن ا في أمر  نتناسى »أبيه ح  مح رًا، إنما ق ده فح اللهم غ 
ل ف، ونستدرك به ما ف ر ط، فليبلغ ذلك ر  ما س  كح عن ا، فخرج عليهم في  به ذه

اث، فقاموا له، وبدر إليه  ها إلا في التَُّّ وحد اء، وكانت العرب  لا ت لحب س  عمامة  س 
، فقال له ة  هر -مستعطفًا -ق بهيص  ره والم ال  من المعرفة بتصرُّف الد 

دح : إن ك في الق 
، بحيث لا تتاج إلى تذكير   ه، وتنتنقل به أحواله  ث ه أي ام  حده ، ولا وما ت  ن واعظ   مه

لهك  في  صح
 
، وكرمه أ اقك  ر  عح

 
، وشفه أ بهك  نحصه ؤحد ده م  ن س  ، ولك مه تبصير  من مج  ر ب 

ة، ولا  (1)العرب محتد   و  فح ة، والرجوع عن اله  ل عليه من إقالة الع ثرح  ل ما حم  يتامُّ
ن فضيلة الرأ ت عندك مه د  م  إلى غاية  إلا رجعت إليك، ف و ج  م  ي تتجاوز الهه

فح ما ي طول رغبات ها، ويستغرق طلبات ها، وقد كان ذلك  هم وكرمه الص  وبصيرةه الف 
ي ت ه  نهذارًا واليمن، ولو كان هالك  ي فدى بالأنفس  تح ر زه م  ب  ال ل ل  الذي ع  ال طح

نا بها على مثله،  اه   ولكنه م ضىالاقية بعده لما بَلت كرام  ر  خح
 
به سبيل  لا ت رجع أ

 
 
دحن اه .على أ

 
اه  أ قحص 

 
 ولاه، ولا يلاق  أ

ا أن   : إم  حمح د  الحالات في ذلك: أن تعرف الواجب  عليك  في أحد أمرينه
 
ف أ

ن  ف ها بيتاًتَتار مه شح 
 
د أ س 

 
، وأعلاها في بناء المكرمات صوتاً، فتقوده إليك بي  أ

عة   ت ل   ت قتصُّ منه كما تشاء، فتقول: رجل  امتان بهالك  عزيز   (2)بنهسح فلم ي سح
ت ه   يم  خه مه بي  (3)س  ي ه  بما ترضاه من ن ع  ت ده ا أن ن فح ن  الانتقام؟ وإم  ن ه  مه ك  ، ألا ن م 

                                           

 : الأصل والطبع.الماتد (1)

دُّ به الر حال. ]م[.هي القطعة من الن سع بالكسِّ، و (2) يرح  ت ش   هو س 

خيمة (3)  : الحقد. ]م[.الس 
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ب اءً ترجع به الق ض  ، فيكون  ذلك فهد  ل وف 
 
؛ فهي أ د  س 

 
ا. (1)أ انهه  ف  جح

 
 على أ

لهم ته الع   ، وقال: لقد ع  ه  س 
ح
ع  ر أ ف  يحس طويلًا، ثم ر  ر ب  أن لا فب كَ امرؤ الق 

ب ة   ، وأنّ  لن أعتاض منه جملًا ولا ناقة؛ فأكتسب بذلك س  ر في دم  ء  لح ج  ك فح
د تًّا في الع ض  ة  من بعد ذلك، تمل في القلوب (2)الدهر وف  ، وستَّون طلائع كهنحد 

ن قًا، وفوق الأسنة علقًا  .(3)ح 
ق    الحَححححححر    ن مَحححححح  ز 

 ِ  إ فَا َ الَححححح

 

   فكححححَ المَنا 
 يححححا الن ف  رَححححات صَححححاف 

 أتقيمون أم تنصرفون؟  
، بمكروه  وأذي ة، وحرب   هف  بأسوأ الاختيار، وأبلّ الاجتَّاره قالوا: بلّ، ن نحصر 

ث ل قوله: ت م  ة  ي  ، ثم نهضوا عنه، وق بهيص   وب لهي ة 
قَ  ر  مَ الححح  

خ  حححتَ   َِ  ن تَم  ححح لَتَلأ
إن  (4)

 غَحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححاَت  

 

 الحَحححر    تَخ 
ق  ب نَحححا ن مححح ز 

  حححرمَتَام 

يحدًا ينفرجح لك د جى الأمر بفرسان   و  فقال: لا والله، ولكي  أستعذبه، ف ر 
هِ  بح  بهر 

ر  غير هذا أولّ بك؛ إذ أنت نازل  كح ، ولقد كان ذه حير  ت ائهبه حمه ة  وك   .(5)كهنحد 
. : نعم، ولكنك قلت  فأوجبت  ة   فقال ق بهيص 

                                           

ه . م. ]م[. (1) د  مح يف. والأجفان: جمع جفن، وهو غه  جمع قضيب، وهو الس 

ت ه: (2) عف والوهن. ف  ه، وهو كناية  عن الض   ك سِّ 

 أي: دمًا. (3)

 أي: تده وخيم العاقبة. (4)

 الربع: المنزل. (5)
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: هو ذاك يحسه  .(1)«فقال امرؤ الق 

ق ة، فانظر إلى كَلم ق   ، وما حواه من الر  ر ئ القيسه ة  في استعطافه امح بهيص 
م  عليه من سوء الانتقام،  م  ا ص  رهئه القيسه عم  تهنزح اله امح افه في اسح تهعحط  نه الاسح سح وح 
ه  رقيقةً سهلةً  ت ل ةه أبيه، فإنك ترى ألفاظ  ن ق  ؛ لأخذ الثأر مه ب ار الح رحبه بإثارة غ 

تناسبةً مع المعنى الذ على جزالة  -ي يقصده، بَلاف كَلم امرئه القيس، فإن هم 
ه وضخامتهها ، وش    -ألفاظه ةه والإنذاره بسوء العاقبةه د  قد اشتمل على الش 

ثحلهها. ون ةه بمه ةه وال ش  د  ة  بالش  د  ، فقابل الش  ة  ، حتّ أحرج صدر  ق بهيص  به
ل  نحق   الم 
 : ل ةه ق مع معنى.ف لهكِ   مقام  مقال   وعلى ال مح  ، ي ت سه

ل ف والقرآن  الحكيم، وأحاديث  رسول الل  ، وأقوال الس 
رشد ي هديك إلى الغاية  الصالح في الوعظ والإرشاد والطب والر سائل أعظم  م 

 المقصودة، وبالل تعالى ال وفيق.

                                           

ائر»، و(208/ 2)للقلقشندي  «لأعشَصبح ا»انظر  (1) ث ل الس   .(189 -187/ 1) «الم 
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 الاقتباس: الثَّالث

هه بعد وهو أن يأخذ المتكلم  شيئاً مهن كَلم غيره، في درجه في كَل سه مه ن فح
، وإن كان  المهيد له؛ لأكيد ما أتى به من المعنى، فإن كان قليلًا فهو إبداع 

ٍّ فإنه يكون من كَلم الل  ، وعلى ك  ، أو من كَلم رسوله كثيًرا فهو تضمين 
.اءه وغيرههم  ، أو من كَلم ال ل غ 

ص  بعض  العلماءه في تضمينه بعضه آيات القرآن في ال طب  وقد ر خ 
والمواعظ، حتّ استعمله كثير  من الن اس، ما لم يرج القرآن  في ال ضمين عن 
نع منه؛ فمن الائز  الغ رض الم سوق له، وكان ي عطي الكلام  حلاوةً وطلاوةً، وإلا م 

 : (1)قول بعضهم
حححححححححححا م     ةَ  

حححححححححححام  اَحححححححححححا المأ  َ ي 

 

اَ   ححححححم  ن الخَك ححححححر  مَحححححح    مَححححححا لَا 

 النأححححححححححاسَ  
 َ
ححححححححححر  ححححححححححا ات  كت 

 َ م 

 

 ﴾ې ې ې ﴿ 

 

 

 فإنه لا إفراط  فيه.
ه   -وقول الحريري اء  ، »: -في صفةه عبد  أراد  شه  ن ال ماله بهس  ثوبًا مه

وق دح ل 
ان  لدح ن وه لحت ه  مه يم  خه مه ه  الص  ل ق  ، وخ  ه القويم  لحق  لحت  خ  م 

 
ال، فلما تأ م  ن  الك  ل ةً مه وح 

                                           

يوِ. انظر  (1)  .(78/ 10)لابن العماد  «شذرات الذ هب»القائل: الإمام السُّ
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ن ة الن عيم، وقلت:   .(1)«﴾ڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ج 
نى للخطابةه عنه، لكن على الطيب أن يكون فيه  هذا وال ضمين  لا غه

بيل. واء الس  كيمًا، ي ضع ك  شيء  في محل ه، والل  الهادي إلى س   ح 

                                           

ميم  »، وعنده: (359ص ) «مقامات الحريري»انظر  (1) ن ه  الص  سح  .«وح 
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 الفَصْلا والوُصْلا: الرابع

واب  غير خاف  أن ذلك من أسرار ال لاغة، وربما لا ي هتدي لمام الص 
ة إيقاع حروف العطف في مواقعها، واستئناف الملة بعد فيه ومعرفة كيفي  

م، حتّ قال بعضهم في حد   تههه ر  له فهطح صح
 
ون  على اللاغة بهأ ب وع  طح تاليتها إلا الم 

له »اللاغة:  له والو صح صح عرفة  الف  ن (1)«إنها م  ؛ وذلك لغموض مسلكها، ولأن ه م 
ل  عليهه أ ه  ز  الفضيلة  فيهما فقد س  ر  حح

 
ا في سائر أبواب اللاغة.أ ز ه  حره  ن ي 

بي نة   ا م  ثهل ت ه  مح
 
، وللوصل ثلاثةً، وأ ع  و اضه ت ة  م  ا للفصله سه اؤ ه  ل م  وقد ذكر ع 

ت م  بيان.
 
 في كتبهم أ

والطيب  في حاجة إلى تعرُّف تلك المواضع، والاستَّشاد بكتب  
اء؛ ليكون ، وتتبُّع الآيات القرآنية، والأحاديث النب(2)اللاغة وي ة، وكلام ال ل غ 

ل  في موضعه  ي صه في هذا الاب على بصيرة ، ويعرف كيفي ة العطفه والاستئناف، ف 
، فالأمر  في ذ لهك   ت به اللاغةه عح إلى ك  ؛ ف ارحجه له صح ل  في موضعه الف  ، وي فحصه له الو صح

. ل يحك  ين   ع   ه 
                                           

 .(438ص ) «الصناعتين»ذكر ذلك أبو هلال الع سكري عن الفارسي. انظر  (1)

عينة على ذلك كتاب  (2) للعلامة ابن عثيمين  «شح دروس اللاغة»ومن أيسِّ الكتب الم 
. 
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 الَأدُاءا الَخطَابَيُّ: الَخامَسا

وت،  وهو إلقاء ، وموافقة الص  ظه نه الل فح سح ن ح  ب ة بما يليق  بها مه ال طح
م. سح  وحركاته اله

ه ،  ر  و اعه امع ش  ؛ لأن ه بح سن الأداء يُيز في نفس الس  ن ه  في الطابة عظيم 
ح
أ وش 

. ن  الغايةه يز به إلى حيث يقصد مه ه ، ويُ   وي  ر ك أهواء 
م  بلا ر وح   سح ن  حامل ه فالطبة  دون الأداءه جه حسه د  لا ي  م  غح يحف  م  ، وس 

 الضرب  به.
وحت، ث م  : ويدخل تت ح كم الأداء ثلاثة أشياء  اكهرة، ث م  الص  الذ 

ة. ار   الإهش 
اكرة،  فظ المعانّ التي  فالذ  ن حه ن  الن فحس  مه ة  ت م ك  مى  الحافظة: ق و  وت س 

ي تهه   ده
ح
ن ت أ ، ث م  مه ل  قح ها الع  ك  ره

نًى عن هذه ي دح ا عند الحاجة، وليس للخطيب غه
ه   ك  دحر 

 
ث م  وأ ، فإنح خانته ذاكرت ه ت ل عح ب  عادةً ت لحقى  عن ظهره القلبه القوة؛ لأن  ال ط 

ق طت، (1)الح صرح   ت ب ه  لا ب د  له ف س  طح ، وإن ارتل  خ  ت ه  ج  من إتقان  -أيضًا -ح 
ها، ومعانيها ها، وتقاسيمها، وأدل  ؛ لئلا يرج عن الموضوع أو يرتج  عليه، رسمه

                                           

م بيانه.الحصر (1) در عند النطق. وقد تقد  يق الص   : ضه
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اكرة.  ولا يتم ذلك إلا  بحسن الذ 
مه  ن ن ظح فاً مه ر  ؛ بأن يستظهر الطيب  ط  قحر ب  وسيلة  إلى تقويتها الممارسة 

 
وأ

ها ومراجعتهها  ظه فح هد ذاكرت ه على حه اء، ويُ  ل اًا من أقاويل ال ل غ  ، وم  اءه م  د  الق 
مه وال محرينه على إلقائ ، ففي الحهك  ة  ت م  ن ة  ولا ت مح ، ولا ل كح ها بصوت  عال  دون عيٍّ

ةه:  ث ور 
ح
أ هبُّ »الم  يحث  ي  ق ف  ح  ه  و  ر  يحث  ي كح ق ف  ح  نح و   .«م 

 : ي ةه ده
ح
ع   ومن آداب ال أ مه ت جح ُّم؛ لهي سح ل  قليلًا بعد الوقوفه قبل ال كل  ه  ت م  نح ي 

 
أ

ه . ر  ه  وفهكح و اس   ح 
و ؛ لأن ه الطريق  إلى قلب وللص  ر 

ث 
 
، وأحسن  أ قهع  وح ي ب  م  طح

 
ته في الطابةه أ

ن جهةه  اعى الطيب  مه دًى؛ فير  ر  منه ذهبتح مساعي الطيب س  امع، فإنح ن ف  الس 
. ننُّ  فيهه ، وال ف  وحته ن  الل فظ، واعتدال  الص  سح وت ح   الص 

نه الل فحظه   تعارف بين  أن ي عطي ك   :والمراد  بحه سح ه  من الوضع الم  ق  حرف ح 
قبولة. ، وضبطه الألفاظ بحركاتها الم  ل ةه بحت ذ  ةه الم  ام  ةه الع  ج   الأدباء، مع اجتنابه ل هح

ل   نوع   عب أن يتقر ب منهم، وي ت ق  ولا بأس إن تكل م بين جمهور من الش 
ة ووحشي ة. م، د ون  رك  هه  كَلمه

وحته  قت ه للظروف؛ فإن  الصوت  يتلف  باختلاف مواف: واعتدال  الص 
مان، وموضوع الكلام.  الحضور، والمكان، والز 

. ين  رحء وسه اءه كما يتكلم أمام الم  ؤ س   فالطيب  لا يتكل م أمام الرُّ
ر. ه  جح

 
د ق  وأ

 
امعين إلى صوت  أ  كذلك يتاج المكان  الر حب ووفرة  الس 
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و ان الف  
 
ن.وليس صوت  الطيبه في أ ح كما يكون في أوانه الح زح  ر 

ها يستدعي صوتاً بسيطًا. يمًا، وبعض  تاً ف خه وح عيه ص  ت دح  وبعض  المواضيعه ي سح
؛ من افتتاح الكلام، وتأدية  ب تههه طح نن   الطيب  بصوته إذا راعى أقسام  خ  وي ت ف 

وحت   م  الص  ن التام؛ فأعطى ك  قهسح سح اللائق به البراهين، وتريك الأهواء، وح 
قتضى الحال.  على م 

بق صوت ه مع العواطف التي ي برز ها، ف لهكِ   عاطفة  صوت   وكذلك إذا ط 
ق ة  الف صوت  الر  خاص  بها يتناسب معها؛ ألا ترى أن  صوت  الغضب ي 
، ولسان  ال وحف ي نطق بصوت   ن وطه والحنان، وللر جاء صوت  ي باين  صوت  الق 

، بَ .ضعيف  خافت  فه و اطه ي ة  الع  ل يحهه ب قه قهسح ع   لاف صوت الطش والث ورة، و 
 : ولزيادةه ال يان نقول

 ، ، لا خافت ولا جهير  ط  ت و س  ب ت ه  بصوت  م  طح تهح  خ  ت فح ي نبغَ للخطيبه أن ي سح
إلى أن تدعوه الحالة  إلى الهره شيئًا فشيئاً، وأن ي عطيه ألفاظ  الاستفهام 

ب وال   سُِّّ والعجُّ ويل وال ا  يع والز جر وال فخيم وال هح ره
وبيخ والل وم وال قح

م والح يرة والبهشارة والن ذارة، ونو ذلك ن والن د  زُّ ا في النُّطق،  -وال ا  ه  ق  ح 
وت  فيها بكيفي ات خاصة، وانفعالات ت تناسب مع المعنى الذي  ي ف  الص  في ك 

امع؛ الوف والر هبة والانزعاج والن دم، ي قصده حتّ ي ؤث ر ذلك  في نفس الس 
ة الفرح والارتياح والنشاط؛ تبعًا لسير المعنى الذي يتكلم فيه،  ز  ث فيها هه حده وي 
ف ف في 

 
ة، وي ت أ د  ت د  في موضع الش  فض صوته في موضع ال فحض والل ين، وي شح وأن ي 

فُّف، ويتطامن في موضع ال  
 
ن؛ كالاستعطاف والاستَّحام موضع ال أ ام  ط 
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ك ف  عند جمع المال للأعمال الن افعة، أو الإنفاق على بيوتات مجد 
 
واستنداء الأ

ر   هح ل و  الن فس (1)أخنى عليها الد  ة وع  ز  ر العه هه ه، وي ظح ، أو نو ذلك، وأن ي شمخ بأنفه
ف العلم والقوى، وأن  ره ش 

كح يتأث ر حتّ يظهر في مواضع الفخر والحماسة وذه
 ، ؤلمة  عتدل في صوته وإشاراته وملامح وجهه؛ عند ذهكر حادثة  م  أثر الانفعال الم 

، أو ندم  على فوات م طلب عزيز. ب  فظيع  طح  أو حكايةه خ 
بحيث تكون  لهجت ه في جميع ذلك لهجة  خطابةً، لا لهجة  تلاوة  يسِّد فيها 

ح  ي ة تَ  حدًا، أو لهجةً ترنُّمه ها عن المألوف إلى نوع من الأغانّ.الكلام سر   رهج 
ه من حسن العبارة،  وعلى الملة:  ق  ي نبغَ للخطيب أن ي عطي الموضوع  ح 

بهها من الأفهام، وجودة الإلقاء، والت شخيص لمقامات الطابة، حتّ ي بكِ أو  وق رح
يني   ، مراعيًا ما ي ناسب الطب  الد  ة وغيرها، ي تباكى عندما تدعو إلى ذلك حاجة 

ط  من العيون،  ق  نُّع أو الكلُّف، وإلا س  ث ر  ال ص 
 
من غير أن ي ظهر عليه أ

خرية، كما يلزمه أن يتجن ب   وانصرفت عنه الأسماع، وكان موضعًا للن قد والسُّ
ل  الكلام   ت كل  ف، بل عليه أن ي رحسه مقوت والناس الم  ع الارهد الم  جح التزام  الس 

جع  أو الناس  عفوًا وكان قارًّا إرسالًا من  ر ولا تكلُّف، فإن أتى الس  عُّ غير ت ق 
ُّف وق ولم ت ظهر عليه مساة  ال كل  ، وإلا فقد  -في موضعه، غير  نادٍّ عن الذ  فذاك 

 أساء حيث يريد الإحسان.
ه : أما الإشارة  الطابي ة ه ورأسه فهي حركات  ت بدو من جسمه الطيب ووجهه

ه وارحه  ، من شأنها تأييد  الكلام الذي ي فوه به.وج 
                                           

ظام شديدة. (1)  أي: أصابها بأمور عه
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بة بال ثقيف والأدب، : وأفضل  الإشاراته  ذ  ه  طرة، الم  بني ة على د رس الفه الم 
بالغة المتصن عين. ة وم  لظة العام  طة بين غه  المتوس 

بيعية، دون توتُّر في السم  م فهي الوقفة الط  سح جه
هلح وافقة ل ا الوقفة الم  وأم 

ين واضطراب ولا تَ  نُّ  بر  ت ج  ة الم  م  ظ  ث؛ بحيث يبعد  الطيب  فيها عن ع 
. ل هحوجين   الم 

رهط، 
فح ن اءه الم  ه

ائد، والانح يد  عن الانتصابه الز  ه ن بالر أس أن ي  حس  وي 
فها.  وبالوجه والن ظر أن ي كونا كمرآة  للن فس في بيان عواطه

ة، ولإتقانها فن  ي    مث لين لا ولليدين حركات  خاص  ه بعض  الطباء والم  ر س  دح
 حاجة لنا به.

ان  ق  ، أو ت لحص  دان بإفراط  ، ولا ت م  ه ل ت ينح م  هح يانه م  والذي ي همنا ألا ت رحخ 
ك ت إحداهما در، وإن تر  ي ما الي منى، التي لها في الحركات النصيب  -بالص  ولا سه

ن ة -الأوفى س  لالة. فلا ب د  أن تشير بإشارات أنيقة ح   الد 
 . ن  ا الف  ذ  هه  ل م ل ع  اء أحسن  م  راقبة الطباءه ال ل غ   هذا، وإن  الارتياض  مع م 

ه على ما  ب ك كَلم  امعين؛ ف ي سح ويُب على ال طيب أن ي راعي طبقات الس 
ة،  ن ق في الكلام مع الاص 

 
ة، وي ت أ اجة مع العام  ذ  يلائم أحوالهم، في عدل إلى الس 

هب  الإكثار، وي لت ههب في العبارة مع مح  جئ إلى أفانين الكلام مع الم ستَّشد، وي سح
ن ي ؤثر الإقلال، وأن ي نظر إلى نفس السامع في ك  حال من أحواله  وي وجز مع م 
ا، كما سبقت  ل م  جرًّ ة  في أموره، أو غرارة، وه  نحك  هولة  وحه ، أو ك  ن حداثة  مه

 لى ال وفيق.الإشارة إلى هذا، وبالل تعا
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 في ف ناونِ الَخطَابة، وفيه ف صاولٌ: القسم الثاني

: م أن  ق وانين الطابة قسمانه د  ر  بيان  الأصول،  ت ق  ن ون، وقد م  ول، وف  ص 
 
أ

ن ون؛ فنقول:  فب ي  الكلام  على الف 
ن ون الطابة وأنواعها أربعة ة، : ف  ر  اج  ش  ة، والم  ور  ش  بهيت، والم 

ب ال ثح ط  خ 
 الو عحظ.و

امعين؛ لأن ه إن كان المقصود  إفادت هم  بحنى  هذا ال قسيم على أجناسه الس  وم 
ورهي، أو محاكمت هم فهو القول  ش  م فهو القول الم  ت ه  ر  ن اظ  بهيتي، أو م 

فهو القول ال ثح
ينية وحم  ل ه م على م بإيضاحه الحقائق الد  ار ه  م وإهنحذ  اد ه  اجرهي، أو إهرحش  ش  يرة الم   الس 

 الصالحة؛ فذلك بالوعظ.
بهيتيه 

له ال ثح وح لي  به، : والغاية  من  الق  ن  للت ا  ح  الح س  د  ؛ في مح مُّ ح  أو الذ  دح الم 
لي  عنه، وهو مُتص   هلت خ  مُّ القبيح  ل مان الحاضِ. -عمومًا -وي ذ   بالز 

، بحمل السامع على : ومن القول المشوري   نع  ع، الإهذحن  والم  ما فيه الن فح
حت ص  بالمستقبل. ر، وهو مُ   والعدول به عما فيه الضر  

اجرهي  ن  القول الم ش  عى  عليه؛ : والغاية  مه العدل  أو ال وحر، بمقاضاة المد 
، وهو ي نظر إلى الماضِ. نب، في لزمه الحكم  ر عليه الذ  ر  ق   في بر  أ، أو ي 
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ا الوعظ هم فغايت ه الحقيقة  الد  : أم  يني ة، وإثبات ها في عقول السامعين، وحضُّ
. ثحلّ، ولا يتصُّ بوقت  يرة الف ضلّ والطريقةه الم   على الس 

ل؛ لأن  «الطابةه »ثم إن  أرسطو في كتاب   و 
 
قد اقتصر على الثلاثة الأ

 ، ثم شاع ت بعده.الطب الديني ة لم ت ظهر إلا في عهده الم سيح 
 : ا العصر خمسةوأنواع الطابة في هذ

ي ة. لحمه ب الن و ادي العه ط   خ 
ي ة. ي اسه  الطب الس 

ب العسكري ة.  ال ط 
ائهي ة. ض  ب الق   ال ط 

يني ة.  ال طب الد 
م؛ فإن  الطب السياسي ة والعسكري ة من النوع  د  وت رجع إلى ما ت ق 

. اجرهيُّ ش   الم شوري، والطب القضائي ة  هي القول  الم 
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 في القول التثْبيتي: صل الأولالف

، والحثُّ على  مُّ عرفت  أن  المقصود  منه الإفادة ، وأن  الغاية  منه المدح  أو الذ 
 الفضيلة، وال نفير من الر ذيل ة.

اك   ذلك مما  كر، وما ش  ح، وال أبين، وال هانّ، والشُّ ب  ال محده ط  وي شمل خ 
. مُّ ظ فيه المدح  والذ   ي لاح 
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 في الخ طَب الَمدْحَيَّة: المبحث الأول

رجع ها الأعلى الفضيلة   ، وم  ، أو صاحبه فضل  هي التي ي ثحنى  فيها على عظيم 
.  لا غير؛ فإن  بها يمتاز  الإنسان 

ة،  يم  ره
ن  الأخلاق الك  ه مه ل يحهه نفس  بلت ع  في بين  الطيب  فيها ما ج 

ب   ت س  ي ب ة ال تي اكح اته الط  ف  لهه.والص  م  ن ع  سح ه، وح  ا بجد   ه 
ةه  مه الأر وم  ر  ة ومآثره الآب اء، وك  حو  ة والثر  و  ا ما سواها من الق  ح   (1)أم  د  مح فلا ي 

رًا لها. هه ظح  به إلا ت ب عًا للفضيلة؛ لكونه م 
نهاجان  ، وت ارهيخه  : ولهذه ال طب مه لحميه   : عه

طاب ك بالث ن اء: فالعلميُّ  ر  خه د  اي ا، ثم  أن ت ص  ز  ائهل أو الم  ض  على بعض الف 
جاعة واللاغ ة  ت يحت بالش 

 
، كما لو أ وحه د  مح ا في الم  ال ه  م  از تح ك  تتخل ص إلى أنها ح 

ليه  بن أبي طالب  جرى  -والاقتصاد، ثم ب ي نت  أنها من صفاته ع 
ل م  أن  هذا المنها نهاج العلمي، ومن هنا ت عح ك  على هذا المه ح  دح ي د  بقيد م  ق  يرح  م  ج  غ 

 الزمان.

                                           

جرة: أصلها، وما ي بقى منها في الأرض بعد القطع. أي: الأصل. فأرومة   (1)  الش 
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نهاج ال اريخ ا المه مدوح، فيذكر ما يرفعه : أم  فهو ما يتتب ع  أطوار  حياة الم 
ا. هورهه  ن  ظ  م  ت ضى  ز  قح ة على م  يد  وره الح مه م 

 
 في كٍّ منها من الأ

د لُّ  
 
امعين، وأ ع  في قلوب الس  ق  وح

 
؛ فإنه أ ل  فحض 

 
ُّ أ لحميه على اقتدار  والمنهاج  العه

.  الطيب، أما الث انّ فأقرب  وأسهل 
ث ة    مدوح، وزمان  : وينقسم  إلى أزمنة  ث لا  م حياة الم  ان الذي يتقد  م  الز 

مان الذي يلي وفات ه.  حياتهه، والز 
ر  إلى ثلاثةه أمور   نحظ   : ففي الأوله ي 

يف  الع  : الأول وح  ش  د  مح تهد، فإن  كان الم  اح م  الم  ر  نحصر ي ثحنى عليه بذكر ك 
ب ة  ور  للفضيلةه ن ب ت تح في ت رح ه؛ لأن  تلك المآثر ب ذ  ر أجداده اخه ف  مآثهره آبائه، وتعداد م 

يفة.  النُّفوس الش 
ه إلى درجة   ل  بنفسه ن و ص  ب، في مدح م  ةه الح س  ن اء  ن د  وقد ي ؤخذ الم دح  مه

ن خم  وله آبائه، كما قال الأ ، رغمًا مه :عالية   ديب 
 إنأ الفتحححر مَحححن ي ححح  : احححا  نحححا فا 

 

 لححكس الفتححر مَححن ي حح  : مححان  بحح   

، الثانّ  م  م في الفضيلة ق د  اههير، ل ه  ش  أ لقوم  م  نحش  ن، إذا كان م  : الو ط 
. ل ة   وبالمعروفه صه

.: الثالث مدوح به، ولك فيها مجال  فسيح  م ولادة  الم  روف التي تتقد   الظُّ
ف   فإذا ساعدك  الح ال   لم،  -مثلًا  -ت صه ين، والعه ةه الد  ه  ن جه أحوال  الع صرح مه

ةه  ة، وما أشبه ذلك، ثم تبين ما كان من الملاءمة ب ينح  ولاد  ياس  والأخلاق، والس 
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ر ب قبل ظهور الن ي،  ةه؛ كأن تصف أحوال الع  ور  ك  ذح وفه الم  ر  وحه والظُّ د  مح الم 
  رهج

ح ن ي  لمات إلى النُّور، ؛ ليتبين حاجة الن اس إلى م  ن الظُّ م مه ه 
ات  ز  عحجه ارهقه والم  وحضَ  إلى الن ظام، وإذا كان قد جرى شيء  من ال و  ن  الف  ومه

يمًا، فعلّ المادح ظه ناً ع 
ح
أ ن  له ش 

 
رهه، وأ مح

 
ن أ ة بما سيكون مه ر  عه شح ألا   -أيضًا -الم 

ب و ي رسول الل 
 
ث  لأه د  ، وما كان في يغفل ذكره؛ مثال  ذلك ما ح 

. اته اص  رحه  ن  الإه ، وليلة الولاد ة مه حلههه  زمن حم 
: ح  بها الإنسان  في زمانه حياتهه ثلاث  د  مح ،  والأشياء  التي ي  الفضائل 

. ي ة  ن اعه ات  الص  تهي اض  ، والارح  والعلوم 
ر كح وحلّ  الفضائل بالذ 

 
و ى، ومحب ة  الوطن، وال :وأ ك  بجانبه ال قح سُّ ُّ ال م  بره

، يمدح بها أصااب  رسول الل  ة  ك  ة  بهم  حز  ن ذلك خطبة  أبي حم  بالوالدين، مه
  :م وتديُّنههم، قال و اه  ن جهة ت قح ، قد ب ل غ ي ه »مه ين ةه ده يا أهل  الم 

م. ن انههه سح
 
اث ةه أ د  وه  من ح  بحت م  م في أصاابي وما عه  مقال ك 

م! وهل كان أصااب  رسول الل الم   يح ك  اثاً و  د  حح
 
ور ون  فيه اليره إلا أ ك  ذح

ب اباً؟!   ش 
نه  ة  عن الش   أعين هم، ثقيلة  ع  يض  ت هل ون في شبابهم، غ ضه كح شباب  م 

اء   نحض 
 
م، أ ل ه  رحج 

 
له أ نهي ة   (1)ال اطه نحا  ، م  وحفه الل يحله بادة، قد نظر الل  إليهم في ج  عه

ا  فاً، كأن  أصلاب ه م على أجزاء القرآن، كل  م  وح ق  خ  هه ن ذكر الل ش  م بآية  مه ه  د  ح 
 
ر  أ م 

م، ووصلوا كَلل   ب ه  ك  م ور  ه  ب اه  فهير  جهن م بين أذن يه، قد أكلت الأرض  جه ز 
                                           

هزول. ]م[. (1) و، بكسِّ فسكون، وهو في الأصل: ال عير الم   جمع نهضح
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ول القيام  (1)الل يل ن ط  هم مه ل ة أجسام  ة ألوان هم، ناحه ر  ف  صح ار، م  بكلاله الن ه 
 .(2)«وكثرة الصيام
في صلاح  -م، والرحمة بالضعفاء، كما قال بعضهمالعدل، والحهل ومنها:

ين:  وهي، وكان يُلس »الد 
عيف على الق  قد كان عادلًا، رءوفاً، رحيمًا، ناصًَا للض 

اة   ض  اء  والق  ه  ق  ه الف  حضر   مٍّ، ي  للعدله في ك  يوم إثنين وخميس في مجلس  عا 
اكهمهين حتّ يصل إ ت ا  ، وي فتح الاب  للم  لماء  ُّ أحد  من كبير  وصغير  والع  ليه ك 

 ، ت ه  م  لا  ع  ظ  مه ق ف  وس  ، وما استغاث إليه أحد  إلا و  رمة  وشيخ  كبير  وعجوز  ه 
ت ه   ذ  قهص  خ 

 
، وأ ي ت ه   .(3)«وكشف ق ضه

ة،  ومنها: و  ف ر  الن خح ت و  ، م  ةه م  خاء، وأن يكون المرء  عالِ  الهه الكرم والس 
قدامًا على ع جاعًا، مه ، من ش  وء اته ر  ظائم الأمور، وما شاك ذلك من أصنافه الم 

ين:  ن أعاظمه »ذلك ما جاء في وصف صلاح الد  ينه مه لقد كان صلاح  الد 
، وكان إذا اشتد  الح رحب   ، عظيم  الث ب اته ، شديد  الأسه ، قوي  الن فحسه جعانه الشُّ

ن ال اكهر  مه ، ويتَّق الع س  ه ينح ف  ت ب  ي طوف  بين الص  ةه، وي ر  يحسِّ   ن ةه إلى الم  يحم  م 
اها(4)الأطلاب واضع ي ر  م، والوقوف في م   .(5)«، وي أمرهم بالقدُّ

                                           

 . م. ]م[. هـهو الإعياء وال عب. ا الكلال: (1)

طبة أبي حمزة الفاكهيُّ في  (2)  .(118/ 3) «أخبار مكة»أخرج خ 

لطانية والمااسن الي وسفية»هذا قول  ابن شداد. انظره في كتابه  (3) يتكلم عن ، وهو «الن وادر السُّ
ين الأيوبي   .(42، 41ص ) عدل صلاح الد 

 . م. ]م[.هـ، وهم جماعة  اليش الذين ي طلبون أعداءهم. ا«الأساس»جمع طالب. كما في  (4)

 .(51، 50ص ) «الن وادر السلطانية والمااسن اليوسفية»انظر  (5)
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ح  بها أصااب  رسول الل  د  طبة  له، م  : وقال أبو حمزة في خ 
ق ت» و  قد ف و  د  هام  الع  ، وسيوفهم قد (1)إذا رأوا سه شع تح

 
هم قد أ ، ورهماح 

، وب ر ي تح ، ورعدت بصواعق الموتانحت ضه استهانوا وعيد  الكتيبةه  -قت الكتيبة 
مًا ه،  (2)لوعيده الل، فمضى الشابُّ منهم ق د  ن ق ف ر سه حتّ تَتلف  رجلاه على ع 

م لت ى، وأسرع إليه سباع   (3)وقد ر  ر جبين ه بالثر  ف  ، وع  ه بالدماءه محاسن  وجهه
ت عليه طير  السماء، فكم من  ل ة  في منقار طائر طالما بكى الأرض، وانط  قح م 

ا طالما اعتمد عليها  ه  مه عحص  ن ك فٍّ بانت عن مه ن خشية الل، وكم مه صاحبها مه
دٍّ عتيق   وجبين  رقيق  قد ف لهق بع مد الحديد،  (4)صاحب ها في سجوده، وكم من خ 

نانهه ها في جه ل أرواح  دحخ 
 
 .(5)«رحمة الل على تلك الأبدان، وأ

لصبره على اللايا وتواضعه، كما وصف الم سعوديُّ الليفة   وي ثنى عليه؛
يق  د  كان أبو بكر  أزهد  الن اس، وأكثر هم »، قال: الأول  أبا بكر الص 

ملة والعباءة،  طعمه، وكان لبسه في خلافته الش  اسه، وم  ت و اضعًا في أخلاقه، وله
م عليه زعماء  العرب وأشاف هم وملوك  الي من،  (6)وعليهم الح ل ل والحهبر   وق ده

                                           

هم: (1) ق الس  مي.  ف و  ع ل الوتر في ف وقه عند الر  اله عند إرادة الطعن.  مح:وأشع الرج  م 
 
وانتضى أ

يف: مده. ]م[. الس  ن غه  سل ه مه

مًا (2) . ]م[. -معنى ق د  ه
م إلى الأمام ولم ي نحثْ  د   بضمتين: ت ق 

م. ]م[. (3) ت بالد  خ   ل ط 

 . م. ]م[. هـ: الميل. االعتيق (4)

 .(228/ 4)لابن عبد ربه  «العقد الفريد» انظر (5)

، والوشي: نوع من الثياب، وهو في الأصل الحهبره كعنب (6) بر  ه كعنبة، وهي برد  يمان  : جمع حه
: إذا نقشت ه. ]م[.  مصدر وشيت الثوب 
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هب وال يجان؛ فلما شاهدوا ما عليه من اللباس  ل بالذ  ثق  ود الوشي الم  وب ر 
يبة ذهبوا مذهب ه، ونزعوا ما  والواضع والنُّسك، وما هو عليه من الوقار واله 

اة ؛ ففزعت ر ؤي يومًا كان عليهم حتّ إن ه  لح  ش  دينة على كتفه جه في أسواق الم 
هاجرين والأنصار والعرب، قال: ع ت ن ا بين الم  اح شيرت ه لذلك، وقالوا: قد ف ض 

ب ارًا في الاهلية، جب ارًا في الإسلام، لا والل لا  لهكًا ج  ر دحت م مهي   أن أكون م 
 
ف أ

 
أ

 .(1)«تكون طاعة الر ب  إلا بال واضع لل، والزُّهد في هذه الدنيا
لُّف  إلى فهذه الفضائل  وأمثال ه   ا ي ذكرها الطيب  بلا مبالغة  ولا ت ز 

ل قًا، ولا ي ليقان بالطيب الاجتماعي. ت م   الممدوح، وإلا كان كاذباً، أو م 
ةه المرء بالعلوم وي مدح  حع  له وسر 

قح ةه الع  ع  ره ما كان عليه من س 
نائع بهذكح والص 

، والبراعة في الفنون على اختلاف أنواعها.  الإدراكه
نائع، وإن والم ، وبعده بالعلوم والص  حُّ ص 

 
دح بالفضائل النفسي ة أشف  و أ

ي ة؛  ر ضه ق  ع  ضيف إلى ذلك كل  هه ل و احه
 
كان  -أو صفاته الهسمية؛ كالمالكالثروة، أ

ي دًا؛ قال ابن  عب اس في علي  بن أبي طالب  لا  إن  لأمير » :ذلك ج 
 
أ

ر المؤمنين أشباهًا أربعة: الأسد   بيع  (2)ال اده اخر، والقمر  ال اههر، والر  ، والار  الز 
ر. اخه  الف 

ه. ا الأسد الادر فأشبه منه صول ه ومضاء   فأم 
ه. ود ه وعطاء  اخر فأشبه منه ج  ا الار الز   وأم 

                                           

 .(289/ 1)للم سعودي  «مروج الذهب» انظر: (1)

ة. ا الادر: (2) جم 
 
، ويقال له: أ لتف، ي سكنه الأسد  جر الم  دره، وهو الش  ابض في خه  . ]م[. هـالر 
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ه. ا القمر الاهر  فأشبه منه ن ور ه وضياء   وأم 
ن ه  وب   سح بيع الفاخر فأشبه منه ح  ا الر  ه  وأم  اء   .(1)«ه 

مان الذي يلي وفاة الممدوح في لاحظ فيه عند المدح أمران نوعية : أما الز 
در  نهي ة  على ما يُ  الموت، وسبب ه، كما لو مات وهو يشَ الل  تعالى، ولا ي رهب الم 
 بالرجل العاقل الفاضل، وكما لو مات دفاعًا عن الوطن، أو مجاهدًا في سبيل الل.

م ؛ فالأشياء ت عرف ومما ذكرنا م  ن ق وانين الم دح ي تبين طريق الذ 
 بأضدادها.

                                           

 .(221/ 4) «د الفريدالعق» (1)
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 في الخ طَب التأبينية: المبحث الثاني

، أو يومًا آخر. هه ت مه
ح
أ ي ت  يوم  م   وهي ما ي ع دد بها مآثر م 

 : وأجزاؤها ثلاثة
نة. ه  من الث ناء على أعماله الصالحة الح س  ق  ي ت ح   وفاء  الم 

 والأحب اء. وتسلية  الأهل
ي ت. وا بفضائل  الم  امعين على أن يأتمُّ ثُّ الس   وح 

نيا، ودورانه دوائهرهها، كأن  طبة الأبين ببعضه أقوال  في زواله الدُّ وت ستهلُّ خ 
ها، عطاؤها في  ائهقه ر هجوم  ب و  قهها، ولا ي نك  و اره ن ط  نيا لا ي عجب مه تقول: هي الدُّ

باؤ ها ، وحه قام  ضمان الارحته اعه ، ما الدنيا إلا دار النقل ة، وما الم  انه الانتزاعه في قهر 
ل ة.  فيها إلا للر حح

ي ت. وت سلية  ث ة: م دح الم  ثم يتصرف في الإثبات بذكر الأجزاءه الث لا 
امعين، وقد عرفت  قوانين  الم دح. ث الس   الأهل. وح 

ن أقوى أسبابها  ا الت سلية  ف مه ر  ال :وأم  هه ه أن ي ظح ك  اره ش  طيب  للمبتلّ أن ه م 
سى.

 
ره الأ اطه ش  زنه وم   في ح 
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كرى : ومنها ة والعامة من الذ  أن ي صف ما أبقى الفقيد  لآلهه عند الاص 
 الطيبة والآثار الميلة.

امعين بوصول الفقيد إلى محل  الر حمة والر ضوان.: ومنها ل للس   أن ي ؤم 
ن  (1)وقف  محمد   ، على قبر الح س  موعه ق تح عيناه بالدُّ وحر  ر  بن عليٍّ وقد اغح

ت وفات ك، ولنعم »وقال:  د  ز ت حيات ك، فلقد ه  رحمك الل يا أبا محمد؛ فلئن ع 
ن   ف  ، ولنعم  الك  ن ك  ف  ن ه  ك  م  د  جسد  ت ض  ن ه  بدن ك، ولنعم ال س  م  وح ر وح  ت ض  الرُّ

، وكيف لا تكون كذلك ك  حد  ن ه  لح  م  ى، وخامس  كفن  ت ض  د  وأنت سليل  اله 
ساء جر (2)أصااب الكه ب يت في حه ، ور  ك فُّ الحق 

 
ل ف  أهل الُّقى، غذتك  أ ، وخ 

ي تًا، فلئت كانت الأنفس  غير   بحت  حيًّا وم  ي  الإيمان؛ ف طه الإسلام، ورضعت  ث ده
ير لك ة  أن قد خه اك  هوفاتك إنها غير  ش  ي  (3)طيبة ل ا شباب أهل ، وإن ك وأخاك ل س  د 

                                           

 .أي: أخوه؛ محمد بن علي بن أبي طالب  (1)

خرج الني، »أنها قالت:  عن عائشة  (2424)يشير إلى ما أخرجه مسلم  (2)
  ن  بن عليٍّ فأدخله، ثم جاء عر أسود، فجاء الح س  ن ش  ل، مه ر ح  رحط  م  اة وعليه مه غ د 

ڎ ڈ ڈ  ﴿م جاء علي  فأدخله، ثم قال: الح سين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة  فأدخلها، ث

 .«[33: ]الأحزاب ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
ل مة  (26592) (298/ 6) «مسنده»وأخرج أحمد في  م  س 

 
أنها دخلت معهم  عن أ

 أيضًا في الكساء فيكون أصااب الكساء خمسة.
ساء على أن  هؤلاء المذكورين فقط هم أهله   ، ولاويستدلُّ الروافض بحديث الكه

ة لهم في ذلك، وإن ما هو أهله الذين حضروا وقتها، كما يقول الرجل لإحدى زوجاته أمامه:  ج  ح 
ة  اص  ن خ  ن  من أهله. أو أن هؤلاء مه خريات ل سح

 
هذه أهلي. وليس معنى ذلك أن  زوجاتهه الأ

 أهله.

 يعي  أن  الل قد اختار له الشهادة. (3)
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م   لا  ن ا يا أبا محمد الس   .(1)«ال ن ة؛ ف عليك مه
جايا الحميدة؛   ي ب ة والس  ثوا عنه تلك الصال  الط  ره ث م  ي ذكر أن  أهل بيته و 

توفرةً لهم.  فهي لا تزال  باقيةً فيهم، م 
وإذا فرغ من الت سلية انتقل إلى الزء الثالث، ور غ ب السامعين في 

 لاقتداء بفضائل الفقيد.ا
ا، وكأن   ستمرًّ بي ناً أن  فضائل المؤب ن تبقى في القلوب ذهكرًا م  تم ال طبة  م  وي 

 فعل ه لم ي مت.

                                           

 .(397، 296/ 13) «قتاريخ دمش»أخرجه ابن عساكر في  (1)
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 في خاطَبَ الشُّكْر: المبحث الثالث

تعارف بين الناس كر الم  ث بها، وب سط : الشُّ هو إظهار الن عمة والادُّ
دةه وال عظ م  اح م بها، وال نويه بذكره، ورفع ق دره.الل سان بالم  نحعه  يم للم 

نه بذكر إحسانهه. سه اح كر هي التي فيها ي ثي  الطيب  على الم  طبة الشُّ  ف خ 
ها إلى ثلاثة أقسام ن  تقسيم  حس   : وي 

ن،  -الأول كر: أن تذكر صنيع ة الم اسه طبة الشُّ ر غالًا خ  وبه ت صد 
نه إليه بقبولها. س  اح  وارتياح الم 

عظم كَلم الطيب في الإثبات.: الثانّ  ر  الإحسان، وعليه م  م ق دح  أن ت ع ظ 
نيعة : أن ت بين أن  -وبه تَتم الطبة عادةً  -الثالث لن ي برح  عن ذهكر الص 

نحع م عليه؛ في شكره عليها طول حياته.  بال الم 
 : وي مكن تعظيم  قدره الإحسان من أربعة أوجه 
ره ا: الأول 

ن ق دح لهكًا أو وزيرًا أو عظيمًا من عظماء مه ن، كما لو كان م  سه لم اح
ا. يه  ده سح ره م 

ر  الن عمة على ق دح  الدنيا؛ فإن ق دح
نحع م عليه، إذا نال الن عمة  عفوًا من غير : الثانّ بتعريف حالة الم 
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، وعلى حينه حاجتهه إليها.  استاقاق 
ةه في ذاتها؛ كق: الثالث م  ره الن عح

سنها، وصعوبة اللوغ ببيانه ق دح يمتها، وح 
 إليها.

، ومن غير أن : الرابع م  عن طيبه خاطر  نحعه من ظروفها، كما لو جاد بها الم 
لة؛ فإن   ، ومن غير أن تكون على سبيل المكافأة، وكونها معج  ي سبقها الماس 

عيد  بين يدي ال ليفة، وقد ره بحنه س  نحذه طبة م  ؛ كخ  ل ه  جه ير  البره  عا  استوفى فيها ك   خ 
ق إلى  ر  م، ثم ت ط  نحعه ه إلى شكر الم  ه  بالنعمة، وارتياح  كر، فأظهر ف ر ح  شوط الشُّ

ع بإطراء صنيعه ر الم صطنع، ثم ات س  عحش    -فأصغوا إلِ  »قال:  -تعظيم ق دح م 
لأ   ن وا -الم  م، والقه ال للم   (1)بأسماعهك  ق  ن  الحق أن ي  : عي   بأفئدتكم: إن  مه ق  اه

.، وإن  الل بحت  ذ  : ك  له بحطه ، وللم  قحت  د  س بصفاته  -ص  تعالى في سمائه، وتقد 
ه بأيامه الل -وأسمائه ر قوم  ه موسى أن ي ذك  ر  كليم  م 

 
عندهم، وإنّ  -جل  وعز   -أ

ركم بأي ام الل عندكم تح ، وتلافيه لكم (2)أذك  بَلافة أميره المؤمنين التي ل م 
عحث كم كم، (3)ش  م بعد أن كنتم قليلًا فكثر  ت ك  ف ع تح ق و  م، ور  ب ك  ح ن ت سره ، وآم 

ه الل  رعايت كم، وأسند  إليه  كم، ولا  ل ين  فن صر   وم ستضعفين فقو اكم، ومستذ 
اقه  ل  الن ف  ع  ت بكم ش  ا على الآفاق، وأحاط  ه  ق  اده ب ته الفتنة  سر   إمامت كم أيام  ضِ  

ثح  ت م في مه ح ق ةه العيرحتّ صَه د  يحشه وال غيير؛  (4)له ص  يحعةه الحاله ون كيده الع  من ض 
                                           

ناً ومعنى. ]م[. (1) زح ه، و  م  هه
ن ل قهن الكلام: ف   أمر  مه

 ال دار ك. ]م[. ال لافي: (2)

كم. ا (3) ق، والمعنى: جمعت خلافت ه أمر  عث: الانتشار والفرُّ  . م. ]م[.هـالش 

سن  يريد تشبيه حالهم بحال ال عير الذي ي ؤخذ في زكاة الإبل؛ فإن ه لا يُد (4) يب الع يش وح  ن طه مه
= 
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تههه إلى ت مهيد ي اس  نه سه ، وانتقلتم بهي مح ةه بالر خاءه د   (1)فاستبدلم بَلافتهه من الش 
. ءه انه ال لا  تهيط  ن فه العافية بعد اسح  ك 

اء  م   م  ل م تكن الد 
 
لأ، أ ع اشه  الم  ب ل أنشدكم بالله م  ن ها، والسُّ ق  سفوكةً فا 

اباً  ر  ا؟ ألم تكن اللاد  خ  نه  ص  نتهبةً فارزها وح  نها؟ والأموال م  مُوفةً فأم 
ت هضمةً  ماها ونصرها؟ (2)فعمرها، وث غور المسلمين م   ف ا 

م بعد افتَّاقهها  هم تك  اذكروا آلاء  الله عليكم بَلافتهه وتلافيه، جم  ع  كل 
م، وصَتم يدًا على بأمانته، حتّ أذهب الل   ك  دور  فى  ص  م، وش  ك   عنكم غيظ 

ل   فح م، فأنشدكم الل  ألم تكن خلافت ه ق  م ب يحن ك  ك  س 
ح
م بعد أن كان ب أ و ك  د  ع 

هه بعد  سه ا؟ ألم يتلاف  صلاح  الأموره بهن فح ن عقالهه  ا مه الفتنة بعد انطلاقهه 
اده وا و  لح ذلك إلى الق  ، ولم ي كه ةه اضطرابه أحوالهه و  ، حتّ باشه  بالق  لأجناده

عة   ف ض  الد  ، ور  ةه أو الأولاده ج  هح كون إلى الراحة -وهي محبوبة   -والم   -وت ر ك الرُّ
،  -وهي مطلوبة   ، وبصيرة  ثابتة  نافذة  ثاقبة  ، وعزيمة  صَية  ي ة  صاياة  وه بهط 

لطان قاه ، وس  ن الل واقعة  واجبة  ، ونصرة مه دٍّ ظاهر، وريح هاب ة  غالة  ر، وجه
نصور يف م  ب،  -تت عدل م شهور -وس  لًا للن ص  تام  ستقلاًّ لما ناله في  -م  م 

تها، وانكسِّت شوكة   د  ن ال ع ب، حتّ لانت الأحوال  بعد  شه جانب الل مه

                                           
= 

ل مه لعامل الصدقات. ]م[.  العناية ما كان يُد عند صاحبه قبل أن ي س 

اذه موطناً، والمراد: حمل  واستيطان اللاء:الانب.  والكنف:الت سوية والإصلاح.  المهيد: (1) اتَ 
كروهه. ]م[.  الن فس على الر ضا بالمقام على م 

 . م. ]م[.هـد  غارة الأعداء. اضعيفة لا ت قوى على ر   (2)
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تهها، ولم ي بق لها غارب   د  ه. (1)الفتنة عند حه د  ن  إلا ج  ، ولا نج  م  لأهلها ق رح ب ه   إلا ج 
م على أعدائكم   ثهك  عح فأصباتم بنعمة الل إخواناً، وبهل م  أمير المؤمنين لهش 

أعواناً، حتّ تواترت لديكم الفتوحات، وفتح الل  عليكم بَلافتهه أبواب  
وم وافدةً عليه وعليكم، وآمال الأقصين  ، وصارت وفود  الرُّ اليراته والبركاته

؛  (2)من ك   ف جٍّ  والأدنين م ستخدمةً إليه وإليكم، يأتون يق  اه ، وبل  س  ميق  ع 
بحل  بينه وبينكم جملةً وتفصيلًا؛ ليقضِ الل  أمرًا كان مفعولًا، ولن  لأخذ ح 

ه، ولهذا الأمره ما بعده. لف الل  وعد   ي 
ي ة  تدلُّ على أمور خافية، وليل ها قاتم    ن ها (3)وتلك أسباب  ظاهرة  ب اده فح ، وج 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ڦ ﴿غير  نائم؛ 

د  الل[55: ]النور ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ، وليس في تصديق ما و ع 
 ، .ارتياب  ستقر، ولكِ  أجل  كتاب   ولكِ  نبأ م 

ائهه، فقد  -أيُّها الن اس -فاحمدوا الل    م  ن ن عح زيد  مه على آلائه، واسألوه الم 
دا -أصباتم بين خلافة أمير المؤمنين ه الل  بالعصمة والس  د، وألهمه خالص  أي د 

ارًا -ال وفيق إلى سبيل الر شاد م ق ر  ز ه  ع 
 
، (4)أحسن  الناس حالًا، وأنعمهم بالًا، وأ

                                           

ه. ا الغارب: (1) د  ستأصلًا له، وكذلك ج  عه م  ط  ب ه: ق  نق. و ج   . م. ]م[.هـما بين السنام إلى الع 

ج (2) اج بالكسِّ.  الف  ايق  والعميق:بالفتح: الطريق  الواسع بين البلين. والمع: فهج  العيد والس 
عنى. ]م[. ناً وم  زح ثله و   مه

ظ (3)  لم. ]م[.م 

 الم ستقر الثابت من الأرض. ]م[. القرار: (4)
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مح  ه  ن ع  مح
 
نحعًا (1)وأ م ص  جمح ل ه 

 
حعًا، وأ م جم  ه  ن ف  كح

 
 .(2)«دارًا، وأ

                                           

ز هم وأقواهم (1) ع 
 
ة قومه ،أ ن ع  و ى بهم، وهو في م  أي: في  -بفتح النون -يقال: امتنع بقومه: ت ق 

ن ي ريده. ا تهم، فلا ي قدر عليه م  ز   . م. ]م[. هـعه

للمقري  «الطيب نفح»، و(243 -240ص )للفتح بن خاقان  «مطمح الأنفس» انظر (2)
 .(371 -369/ 1)اللمسانّ 
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 في خطَبَ التهنئة: المبحث الرابع

؛ ي عرب الطيب   حفل  هه لنعمة   هي ال طبة التي ت لحقى  في مح  فيها عن ف ر حه
، أو أحد  أشاف الناس.  أصابها المهور 

 ، ، بل تشتمل الحوادث القديمة؛ كاستقلال دولة  ولا تَتصُّ بنعمة  حادثة 
. ، أو توليةه خليفة  لهك  ه م  لد  وح نهي ة السنوي ة، تذكارًا لواقعة  جليلة؛ كم  د   والمواسم الم 

ها ثلاثة     : وأخصُّ أقسامه
، والن عمة  الزيلة   قهسم الأول:ففي ال ي ب ين  الطيب  الداعي  للك الحفلةه

ور هم العظيم بها. د القوم  لذكارها، وسر   التي احت ش 
ع  وفي القهسم الثانّ:  رهها، وي توس 

فه تلك الن عمة، وتعظيم ق دح ي فيض  في و صح
ها.  في سوابقها ولواحقها وعلائهقه

له  وفي القهسم الثالث هن أ، واستاقاق ه للك الن عمة ي طح دحه للم  ق  لسان ه بالم 
مان ي ة   -لفضله وفضيلته؛ كقول بديع الز  اضه ين  بفتح ب ه  تهك  ب كح لهك  س  ن ئ  الم  ه  ي 

باشتهها،  فرةه مُاطره الح رحب، وصعوبة م  م الانتصار بذكره و  من بلاد الهند، فعظ 
لهك في خوضها، ن تصرُّف الم  سح وانتصاره الاهر على العدو  على كثرة  وبيان ح 

ه:  شه ة ب طح د  هه وشه ده د  ه وع  ده د  ها، »ع  ل ظه أكباده ها، وغه ن حديث الهنده وبلاده وسنذكر مه
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ا ه  ن اده جح
 
ها، وكثرةه أ دق جلاده ها، وصه ة اعتقاده ها، وقو  اده ق  حح

 
ة أ د  ن ب ذًا؛ ليعلم  -وشه

ي   امع  أي  غزوة غ زاها الأمير  الس   د، فنقول: الس 
محس  بحه ر ها! فهي دولة   ا الش  تحه  ل ك  هح

 
ااب  بدر ها لأ ا الس  ه  إن ها بلاد  لو لم ت  طح

، ت قدمها صعاب  البال، وتجبها  مس والأمطاره بين الماء والن ار، ونوبة  بين الش 
ي اض لحت فُّ الغه ار، وي عصمها م  ف  ا (1)رحاب  القه ه  فُّ ار، حتّ إذا طواغي الأنه، وت 

به البال أفيالًا،  الًا، وشه مال رهج  لص إلى عدد الح صى  والر  ب خ  ق ت هذه الح ج  ره خ 
دًا ن افه (2)وأنزاع الم خاض جلا  سح المال طعاناً، وأركان البال ثباتاً، ثم  (3)، ومه

تاً ولا حياة، ولا ي بالون على أي  (4)لا ي عرفون غدرًا ولا ب ياتاً وح  ، ولا يافون م 
م لغير ضِورة   ه  د  أحد  مه ، وربما ع  ر  ، وينامون وتتهم ال مح ع  الأمر  ق  نحب يحهه و  ج 

ه   ف  ر ق اح فاشاه  (5)داعية، ولا حمية باعتة؛ فاتَ  ذ لرأسه من الطين إكليلًا، ثم ق و 
ه  عضوًا فعضوًا، وتأك م  حطه له فتيلًا، ثم أضِم في الفتيل نارًا، ولم ي تأو ه والن ار  ت 

زحءًا.  جزءًا ف ج 
امي بها من  فصل عظمه، والر  غرقها، وآكل لحمه، وم  ه وم  رق نفس  ا مح  فأم 

ع د.  شاهق فأكثر من أن ي 

                                           

لحت ف. الغياض: (1) جر الم  يحضة، وهي الش   جمع غ 

رعاها.  الن اق ة الن ازع: (2) يوف.واللادهي التي تهنُّ إلى أوطانها وم   : المضاربة، ومنه: تالدوا بالسُّ

ته. المسناف: (3) م الرحل لقو  د  ق   العير ي 

: دب ره ليلًا. ا بالفتح: ال ي ات (4)  . م. هـاسم  من بي ت الأمر 

ماغ. القاف: (5)  أعلى الد 
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تحف   ن ي م وت  ح  ب  بها  (1)وأقلهم م  م س  ه  د  ح 
 
يت ة  أ ه، فإذا مات هذه المه أنفه

م عندهم عقاب ه. ظ   أعقاب ه، وع 
ا، وفيلة  تلك أهو لهابلاد  هذه حال ه  ماء قهلا  ة (2)الها، وجبال  في الس  ، وف لا 

ا، ثم  ا، وطريق طويل  مطال ه  ا، وأنهار  كثيرة أوحال ه  ي ق مجال ه  ا، وغياض  ضه ع  آل ه  يلم 
ا. ا، والهنداونهي ة واستعمال ه   الهند ورجال ه 

ي د ل ه -زحم الأمير  الس  تسباً -أدام الل  ظه بهه مح  نحكه  بهم 
ه،  هذه الأهوال  نفس 

ن ه؛ فركب إليهم بعون  من الل  وح عتمدًا نصر  الل وع  ، م  د  من ال وفيق لا بَذل  د  وم 
، وسيف  على  ، وحثٍّ على الم طلوب لا يقصر  حبن  ، وقلب  من الأهوال لا يُ  تَّ  لا ي فح

ل. ثحق  يبة لا ي   الضر 
ف  به ال طب، ورجع ثانياً من  ش  ، وك  عب  ل الل  له الص  ه  عنانهه فس 

ي ل ة كأن ها البال،  مال، والفه ب ايا ت نقلهم اله بالأسرى، ت نظمهم الأغلال، والس 
الفة الالية، البابرة  ر ه الل  عن الملوك الس  مال، فتح  ذ خ  والأموال ولا الر 

ه بنارهه، وجعل ه بعض  آثارهه(3)العاتية م   .(4)«، حتّ و س 
كر لل تم هذه ال طب  بالشُّ منوحة، والدعاء  وتَ  تعالى على الن عمة الم 

، ودوامه البركات.  لنائلها؛ كِ لا تزال  حياةً مقرونةً بالهناءه

                                           

(1) . ل 
تح حب  ولا ق  ه: إذا مات على فراشه، من غير ضِ  تحف  أنفه  يقال: مات ح 

 . م.هـجمع قل ة: وهي أعلى ال بل. ا (2)

 أي: أبعدهم عن تقيقه. (3)

ين لشهاب «الأبصار مسالك» انظر (4)  .(118 ،117/ 12) العمري الد 
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 في القول المشورِي، وفيه مباحث: الفصل الثاني

، أو العدول عنه، فينقسم  هو القول  الذي ي شير به الطيب  إلى مباشةه أمر 
، ومنع.  إلى: إذن 

ار.دفع  الس   والغاية  منه:   امع إلى الن افع، أو إبعاد ه عن الض 
؛ كالنافع، والأنفع، والغاية في   ا كان للأمور النافعة درجات  متفاوتة  ولم 
ح نفعًا على نفع. -المنفعة  ي مكن الطيب الم شوري أن ي ر ج 

امع  على ما هو  ، فيستطيع الطيب  أن يمل الس  ار طبقات  وكذلك للض 
رًا.  أقلُّ ضِ 

 الأمور  الاختياري ة.: وضوع القول المشوريوم
فاوضة فيها، ومثل ها الأمور  العيدة   ا الاضطراري ة  فلا سبيل  إلى الم  أم 
الحصول؛ لقل ة الوسائل إلى العمل بها، فإن  الطيب  بإشارتهه إلى صنعتهها ي ضرب 

ق م  على صفااته الماء.  الهواء  أو ي رح
ب الداخلة ياسي ة  في القول الم شوري: وأخصُّ ال ط  هي الطب  الس 

فاعة. لب، والوصي ة، والش   والعسكري ة، وخطب  ال اريض، وال قريع، والط 

o b e i k a n d l . c o m



    

 

 206 
 سببببببببة في الوعببببببببة   ا بببببببب     ا    ببببببببة

 

 في الخ طب السياسيَّة: المبحث الأول

ورى، أو النوادي العمومية؛ لدبير  وهي التي ي لقيها ال طباء في مجالس الشُّ
مورها؛

 
ولة وسياسة أ ورى في إصلاح شؤون  أحوال الد  في تباحث فيها أرباب  الشُّ

وائر الرسمي ة من: مالية،  ن  الشائع العادلة، وتنظيم الد  هس  الر عي ة، وترقية الوطن ب
ومعارف، وفنون، وزراعة، وما يناط بكلٍّ منها، وكالن ظر في الأمور الارجي ة، 

ولة مع الدول الأجنبية.  وعلائق الد 
قي ها ماديًّا  ولهذه ال طب ؛ لأن  عليها مدار  حياة الدولة ور  أعظم  شأن 

ة،  م 
 
وأدبيًّا، وتكون في الدول الدستوري ة، سواء أكانت جمهورية ي ديرها نواب الأ

ولة ولا يسوسها؛ إذ الحكم  ستور؛ في ملك على الد  ها للُّ لهك  ي ة يضع م  ل كه أم م 
تاالفة أو الممتازة في تدبير فيها لمجلس العموم والأعيان، ومثلها  الولايات الم 

لهك   ة الأمر في يد م  م  زه
 
لطة الم طلقة حيث أ ول ذات السُّ ة، أما الدُّ ؤونهها الاص  ش 

 يأمر وينهى كما يشاء فلا تكون فيها.
ثم الطب السياسي ة يتلف نفع ها أو ضِر ها بحسب الأهواء التي ينقاد  

، فإن أعماه ال و ه  إليها الطيب  ه تغليب  آرائهه الواهنة؛ فم  لت له نفس  ر ض  وسو  غ 
ح بوطنهه في المهالك، بحمل  ، فقد طو  ر ف لهم الاطل  امعين، وز خح الحق  على الس 
ة باللاد أو مباشة الحروب الائرة، إلى غير  ار  ائع الض  ن  الش  رصفائهه على س 
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 ذلك.
ي ه وعلى خلاف ذلك إذا نصر الحق  وطلب   قه ، وضحَّ  لهر  لوطنه ك   صلاح 

، ويعلو به  وف ق الذي ت سعد به الأمة  عيد  الم  بالن فس والن فيس، فذلك هو الس 
 شأن  الوطن.

فات الآتية  ياسي الص   : لهذا يُب أن تتوف ر في الطيب الس 
خصية والدولية التي : الأولّ ق في درس الواجبات، والحقوق الش  أن يتعم 

ه، دون أن ع قٍّ حق  بنى المجتمع الإنسانّ؛ ليه تسنى له أن ي عطي ك  ذي ح  ليها م 
 يلاق بوطنه ضِرًا ما.

أن يب  وطنه حبًّا خالصًا مجر دًا عن ك  أناني ة، وعن ك غرض : الثانية
، فلا يرى إلا خير الوطن  ، أو تزُّب لنصرة زيد  أو مناهضة عمرو  شخصيٍّ

 العزيز.
ول ة، وينظر : ةالثالث  سن د رحس  الأمور التي ي بتاحث  فيها أرباب  الد  أن ي 

ة بعيدة  عن الطأ. ه فيها عن ب صيرة  تام   في ك  وجوهها؛ ليكون حكم 
ناً، ذا عارضة؛ ليستطيع أن يقوم في : الرابعة ، ل سه شه

ح
أن يكون رابط  ال أ

ل ه م شه يبهم بداهةً دون أن ت فح عارضيه، ويُ  ناقضت هم وتامل هم عليه، أو وجه م 
، وما أحسن   جاعة  ، وما أحسن  الش  م؛ فما أحسن  العلم  ت ه  ط  س  فح و ه عليه س  ت م 

!  الأمانة 
ثم إن الذي يشير بعمل الشيءه فيأذن  فيه، أو بتَّكهه فيمنع عنه يتاج  
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بهم فيه،  لدرك غايته إلى أدلة يدفع بها السامعين إلى الإقبال على ما ي ر غ 
ا ي نفرُّهم عنه.  والإعراض عم 

هي أن ي ب ين  كون  الشيءه المقصود صالحاً  والأدلة في الإشارة بالعمل: 
 ونافعًا وضِوريًّا وسهلًا ولذيذًا.

ة للوجوه المذكورة،  وعلى عكس ذلك إذا أشار بالتَّك في بين الوجوه  المضاد 
ات ية التي ت  ب به إلى القلوب، مع وي بين  صلاح  الشيء  الم قصود بذكر محاسنه الذ 

م  عنه، سواء أكان ذلك النفع   نحج  ق طع الن ظر عن نفعه، والنافع ما ي طلب لير  ي 
ة  ف، أم غير مقرون  كصا  لاح؛ كرضا الالق، والفضيلة، والش  قروناً بالص  م 

ر بن سعيد  يثُّ قوم   نحذه ه على السم، وهناء العيش، والثروة، والأمان؛ كقول م 
اعة لليفتهم:  ة »التزام الط  ا  ناص  ينوا على صلاح أحوالهكم بالم  ت عه فاسح

ن نزع يدًا من الطاعة، وسعَ في  تهكم؛ فإن  م  اعة لليف  لإمامكم، والتزام الط 
نيا والآخرة؛ ذلك هو ال سِّان  سِّه الدُّ ين فقد خ  ق  من الد  ر  يق الماعة، وم  ره

تفح
ت م  بين، وقد علهمح ، الم  وتها حفظ  الأمواله رح تهها وال مسك بع  م  صح أن  في العلُّق بعه

ود، وتوفى   اعة تقام  الح د  اء، وأن  بقوامه الط  م  هح ة والد  ماء، وصلاح  الاص  وحقن  الد 
ن  د  الل  اللل، وأم  الع هود، وبها و صل ت الأرحام، ووضات الأحكام، وبها س 

أ الأكناف ب ل، ووط  ، واطمأن ت السُّ ف، وبها طاب لكم القرار  تهلا  ، ورفع الاخح
ار؛ فاعتصموا بما أمركم الل  بالاعتصام به  .(1)«بكم الدُّ

وري:   ما لا ي سلم بدونه شف  الإنسان أو حياته. والضر 
                                           

 .(371/ 1) اللمسانّ الدين لشهاب «الطيب نفح»: انظر (1)
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ة ما لا يفى؛ لأن  الطيب قد لا يصل إلى  و  ليل من الق  وفي هذا الد 
امعين بطريق من  -حينئذ   -تي الصالح والنافع، فلا ب د  لهمقصوده من الس 
وري. ليل من الضر    الاستعانة بالد 

، وأثنى عليه بما هو  ن وُّ لذريق قام في أصاابه؛ فامد الل  لما بلغ طارقًا د 
مح ضِورت ه؛ لسلامةه  بي ناً ل ه  ب هم فيه م  ، ثم حث  المسلمين على الهاد، ورغ  ل ه  هح

 
أ

فههم، وصونه  ب ت ه الآتية  في ال طب الع سكري ةش   طح ي اتهم، ثم قال خ   .(1)ح 
ن اءه في  ، وقهل ةه الع  ه ن الهه لًا، ببيان ق رحب م  هح وي ثبت الطيب  كون  الأمر س 
، والوصول  إليه  تصيلهه، مع وفرة منافهعه؛ فإن الحصول على الشيء بدون تعب 

م  بواعث الإقناع بما ي   ه 
 
ن أ ار  به.بأقرب وقت  مه  ش 

يذ: ي ف ر حًا بالقلبه وراحةً، وهناءة للبال؛ كقول  والمقصود باللذ  حده ك ما يُ 
ة: بًا في طلب العلم، بما يصل لصاحبه من اللذ  غ  ر   الأديب م 

ِ  لَححح أ  التَحححك و  حَتأحححر  ححح م   مَحححا تََ تأ

 

ت ب حح  َ ل كمححا  ك 
ت  ن وحححاَت   ل  ححر 

 ص 

  َ حح     َ لَحح    
ن ححا 
ححن الت لححح لَححك سَ ع   م 

 

حححَ ا   َ ن كمحححا 
ححح  ر  حححححلم  فَحححَ  َ ب تَر 

(2) 

كِه   م  ح ءه وجدت  له أمثلةً، منها: ما قال ييى البر  ح نحع  من الشي  ولو أردت  الم 
، وي بايهع   -للهادي ف ةه ن  الهلا  لع أخاه هارون  مه وكان قد عزم الهادي على أن ي 

ب   ه عن ذلك ييى م  ر، فصد  ف  عح لههلابحنهه ج  ر  فهعح ، إن »قال:  -ي ناً ضِ   نهين  مه ؤح يا أمير  الم 

                                           

ية»ستأتي قريباً في  (1) ره
ك  ب الع سح  .«المباث الثانّ: في ال ط 

 .(355/ 4) العماد لابن «الذهب شذرات»: انظر. الرجانّ العزيز عبد بن علي: القائل (2)
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يحمانه 
 
ثه الأ  الن اس  على (1)فعلت  حملت  الن اس  على ن كح

 
أ ود، وت ر  ه  ، ونقضه الع 

ر بعده كان  ف  ثل ذلك، ولو تركت  أخاك هارون  على ولاية العهد، ثم بايعت  له عح مه
تهه، ولو حدث ب د  في ب يحع  ك  وح

 
ك حادث  الموت وقد خلعت  أخاك  وبايعت  ذلك أ

؟! وكان  -لابنك جعفر، وهو صغير دون اللوغ حُّ ف تَّ  ى كانت خلافته ت صه
 
أ

ون ذلك، ويسل مون اللافة  إليه؟!   مشايخ  ب ي ه هاشم ي رحض 
ار ون  هه  وًا، ولو لم ي كن الم هدي بايع ل عح هذا الأمر  حتّ تأتي ه عفح ف د 

ب  أن ت باي ن بيته أبيكل و ج  ج  اللافة  مه حر   .(2)«ع  أنت له؛ لئلا تَ 
شاورة الم هدي لأهل بيته،  -أيضًا -ومثله ب اس في م  له بن الع 

قول الف ضح
اسان، يصدُّ الليفة عن محاربة تلك اللاد ر  رب خ  ، إن  ولي  »: -في ح  أيُّها المهديُّ

هس  الح ر وب رب ما نحَّ  جنود ه، وفر   ائ ق أمواله في غير ما ضيقه أمر  الأمور وس 
، فيقعد عند الحاجة إليها وبعد الفرقة لها عديمًا  رتحه  ب ه، ولا ضغطة  اضط  ز  ح 

ة، فالرأي لك ة، ولا يفزع  إلى ثهق  ة، ولا يصول بعد   -منها، فاقدًا لها، لا يثق بقو 
ف قك الل   ، و  زائن ك من الإنفاق للأم -أيها المهديُّ وال، وجنود ك من أن ت عحفيه خ 

ت ال.  مكابدةه الأسفار، ومقارعةه الأخطار، وتغريره القه
د   س  ي فح هع للقوم في الإجابة إلى ما يطلبون، والعطاء لما يسألون، ف  ولا ت سِّح

عليك أدب هم، وت  ر ئ من رعي تك غير هم، ولكن اغحز هم بالحيلة، وق اتهلهم 

                                           

يحمان: (1)
 
ث الأ هد.ن قحض  ال يعة، وإخلا ن كح  ف الي مين والع 

 .(198/ 1) الطقطي  لابن «السلطانية الآداب في الفخري» انظر (2)
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ارهعحهم بالل ين،  اته بالم كيدة، وص  فقلهم وخ  د (1)بالر  رحعه
 
ق لهم بالقول، و أ بحره

 
، وأ

د الألوية،  قه ن د النود، وكت ب الكتائب، واعح ، وج  عل، وابحع ث ال ع وث  نوهم بالفه
نق ق و ادك عليهم،  حح

 
ه إليهم اليوش، مع أ و ج  ر أنك م  هه ظح

 
ايات، وأ وانصب الر 

عح بعضهم على طمع  وأسوأهم أثرًا فيهم، ث م  ادسس الرُّسل، وابثث  الكتب، وض 
ك، وبعضًا على خوف من وعيدك، وأوقهد بذلك وأشباههه نيران  ال ااسد  ده من و عح
ن  الو حشة، وتنطوي  ار  ال ن افس بينهم؛ حتّ تملأ القلوب مه ج  شح

 
رهس أ

فيهم، واغح
يحب ة؛ فإن  مرام   ر واله  ًّ من ك  الح ذ  دور  على الغضة، ويدخل كَل  ر  الصُّ ف  الظ 

قارعة   بة  بالكتب، والم كايدة  بالرُّسل، والم  ن اص  ، والم  يلة، والقتال  بالحهيلةه بالغه
ج  وقع من النُّفوس، المعقود بالح ج  بالكلام اللطيف الم دخل في القلوب القوي الم 
ول بالحهي ل الم بي  على الل ين الذي ي ستميل القلوب، وي ستَّقُّ العقول  وحص  الم 

، وي ستدعي والآر بى ا -المواتاةاء، ويستميل الأهواء  يوف أنفذ  من القتال بظ  لسُّ
ماح. ن ة الر  سه

 
 وأ

ق كلمة  عدو ه   ر  ل طاعة  رعي ته بالحهي ل، وي ف  ه
ت نزح كما أن  الوالِ الذي ي سح

نحظرًا، وأحسن  سياسةً من الذي لا ينال ذلك  -بالم كائد لًا، وألطف  م  م  أحكم  ع 
 لقتال والإتلاف للأموال، ال غرير والطار.إلا با

ة   ثهيف  م إلا بجنود  ك  ههه ح لقتال تالهم رجلًا لم ي سِّه ه لهقه وليعلم الم هديُّ أنه إن وج 
اد   قة، وق و  دم على أسفار ضي قة، وأموال متفر  تَرج عن حال  شديدة ، وت قح

                                           

 الم خادعة عن غفلة. المخاتلة: (1)
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ت   ، وإن اسح وا ماله  د  ت نحف  ن هم اسح ة، إن ائت م  ش  م كانوا عليه لا له  غ ش  ه  ا   .(1)«نحص 
كها ورهي أن ي  ر  ن بالطيبه الم ش  حس  فه التي ي   : وأخصُّ العواطه

 الأمل والث قة بالوصول إلى الغاية المرغوبة. 
رهها.

 ثم الماب ة والشوق إلى الحصول عليها؛ بوصف محاسنهها، وتعظيمه ق دح
ن س   امع م  ه، في باريهم في العمل، ثم تريك المنافسة؛ لي جاري الس  ب ق 

رك العواطف المخالفة للأهواء المذكورة؛ كالنُّفور،  ر بما أصابوه، أو ي  ف  وي ظح
تححه  لهك الن اصَ إلى طاعتهه، وف  والوف، كما فعل هولاكو خان المنغولي إذ دعا الم 

ل ب ليشه، فقال:  لهك  أن نا جند  الل في أرضه، م  »مدينةه ح  ل م  الم  عح ل طنا ي  ن ا وس  ل كح
، وبما ذكرناه وقلناه  ت بر  عح ل  عليه غضب ه، فليكن لكم فيمن م ضى م  ن ح  على م 
ُّ ولا ت نفع،  ر؛ فالحصون بين أيدينا لا ت منع، والعساكر للقائنا لا ت ضر  زحد ج  م 
ل موا إلينا مقاليد   ع؛ فات عظوا بغيركم، وس  ودعاؤكم علينا لا ي ستجاب ولا ي سم 

مح 
 
م، قبل أن ينكشف الغطاء، ويلُّ أ ك  ن عليكم الطأ، ره فنان لا نرحم م 

ن ا الأولاد،  ت مح يح
 
ب اد، وأ ن يحن ا العه فح

 
ى، وقد أخربنا اللاد ، وأ ن ب ك  هم  قُّ ل ، ولا ن ره كَ  ش 

ن  ل ب، فما لكم مه ر ب، وعلينا بالط  كنا في الأرض الفساد ؛ فعليكم بهاله  وتر 
، ولا مه  و ارق، سيوفنا خلاص  ن ا خ  ام  ه  ا سوابق، وسه ناص، فخيولن  امنا م  ه  ن سه

لهم،  ل ب من ا الأمان س  ن ط  مال؛ فم  د نا كالر  د  وسيوفنا صواعق، عقولنا كالبال، وع 
نا نا، وق بهلحت م شط  ر  مح

 
م، فإن أنتم أطعتم أ ن طلب الحرب نده كان لكم ما  -وم 

ا، وعليكم ما علينا، وإن أنتم خالفتم أم نا، وفي غي كم تماديتم فلا لن  ر 
                                           

 .(165 ،164/ 1) «الفريد العقد» انظر (1)
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تلومونا ولوموا أنفسكم، فالل عليكم يا ظالمون، فهيئوا للبلايا جلباباً، 
زايا  ر؛ لأنكم أكلتم الحرام، أتراباً؛ فوللر  ذ  ن ح  ر، وأنصف م  نحذ 

 
ن أ عذر م 

 
قد أ

و ان، فاليوم تدون ما كنتم تعلمون، وس   ل واله  يحمان، فأبشوا بالذُّ
 
نتم الأ ل م  وخ  ي عح

رة، وثبت عندنا  ف  ن نا ك 
 
ب  ينقلبون، فقد ثبت عندكم أ

ل  نحق  ين ظلموا أي  م  الذ 
ب رة،  د  رة، والأحكام م  د  ق  ن بيده الأمور م  نا عليكم م  رة، وسل ط  أن كم ف ج 
فعزيزكم عندنا ذليل، وغنيُّكم لدينا فقير، ونن مالكون الأرض شقاً وغربًا، 

لحباً، وأخذنا ك   سفينة  غصباً. وأصااب الأمواله  بًا وس   ن هح
واب قبل أن تضرم الكفرة بنارها وترمي   ق  الص  ر  فميز  وا بعقولكم ط 

ي ة، وتبقى الأرض  منكم خالية، فقد أيقظناكم  بشارها، فلا تبقى منكم ب اقه
ت ة حين راسلناكم؛ فسارعوا إلينا برد  الواب ب ت ة، قبل أن يأتيكم العذاب  ب   غح

 .(1)«وأنتم تعلمون

                                           

 .(278/ 1) العبري لابن «الدول مُتصر تاريخ» انظر (1)
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 في الخ طَب العُسْكَرِية: المبحث الثاني

ناهضة  ه  على م  نحد  ض  ج  هي التي ي لقيها قائد  اليش قبل الحرب؛ ليه ا 
. نه ياض الو ط  ن حه ب  ع  م بها على الذ  ه  ع  ف  ، وي دح و   الع د 

طرها عظيم؛ لأن  كثيًرا ما يتوقف عليها انتصار  اليش؛ فإن  الندي   وخ 
ب ال بالطر، فيفوز  إذا تم س بكلام رئيسه نشط للقتال، وحارب العدو  غير  م 

هادة. ر والغنيمة، أو الموت والش  ف   بإحدى الح سنيين: الظ 
 والطب العسكري ة تدور على محور  معلوم  ثابهت  مُتلفه الأغراض: 
انه   ر  مح

 
يب في ذلك أ  : فالواجب  على ال طه

ل و 
 
ى : الأ م في عينه شأن  الوطن الذي تصد  ة الندي، وي ع ظ  م  نحههض  هه أن ي 

واطنيه،  كرى عند م  د، وحسن الذ  جح للفاع عنه، وما سيناله بحسن بلائه من الم 
ب ه للوطن. ن الث واب لدى الل تعالى إن مات شيف  الن فس، شهيد  ح   ومه

وح : الثانّ ب غ ض إليه العدو، ببيان ج  ب  أن ي  عه في الاستعمار، وح  م  ره وط 
و غ س  يادة على الناس بلا م   .الس 

ه  ده د  ار عليه، والفوز بهع  ثم ي ذل ل الأمر  ببيان ضعف قوتهه، وسهولةه الانحتهص 
ائهرهه.  وذ خ 
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:ولهذه الطب أربع    ات  ف   صه
، في جيز  في قلوب سامعيهه ما: الأولّ  في  أن ي لقيها الطيب  بحماسة  عظيمة 

ي ة والن شاط. ن  الح مه ه مه  نفسه
يفة، والمعانّ المنيفةه : الثانية نةً للأفكار الش  تمض  أن تكون بليغةً م 

ي ما الرجاء والثقة. ي جة للعواطف، لا سه ه   الم 
نال، ي دركها ال نحد  دون عناء.: الثالثة   أن تكون واضاةً قريبةً الم 

ةً، لا ي  : الرابعة ز  وج  لُّ منها.أن تكون م   م 
ه به الن ار   ش  ، ك  ن ف مه الطيبه ف رت فيها هذه الصفات  خرجت مه فإذا ت و 

ال  اشفة؛ في تهافتون على نهز  ل الن ب اله الر  م  بة، وعملت في نفوس الند ع  لحت هه الم 
ر. ب الهين  بال ط  يرح  م   العدو غ 

:  كقول الإمام عليٍّ   ابههه في الح رحبه ا  صح
 
امرئ  منكم  وأيُّ »لأه

لًا؛  ن إخوانه ف ش  ن أحد  مه ش  عند اللقاء، ورأى مه
ح
أ هه رباطة  ج  سه ن ن فح أحس  مه

ه، فلو  ن نفسه ل بها عليه، كما يذبُّ ع  دته التي ف ض  ب  عن أخيه بفضل نج  ف لحي ذ 
 شاء الل  لعله مثل ه.

قيم، ولا ي عجزه الهارب. ، لا يفوته م   إن  الموت  طالب  حثيث 
، والذي نفس  ابن أبي طالب بيده لألف ضِبة   تحل  إهن  أكرم  الموته الق 

ر ش. يتة  على الف  ن مه  بالسيف أهون  علي  مه
ون   شُّ ا، ولا  وكأنّ أنظر إليكم ت كه باب، لا تأخذون حقًّ يش  الض  شه ك 
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يحمًا هلح (1)تمنعون ض  ة  ل ل ك  م، واله  ت اه قح ؛ فالن جاة للم  ل يتم الطريق  ن، قد خ  ت ل و  ، (2)م 
روا الحاسر ارع، وأخ  موا الد  يوف (3)فقد  نحبى  للسُّ

 
وا على الأضِاس؛ فإنه أ ، وع ضُّ

ن ة (5)، والح و وا(4)الهامعن  ر  للأسه و  مح
 
ر اف الرماح، فإنه أ طح

 
وا (6)في أ ، وغ ضُّ

؛  يتوا الأصوات  مه
 
، وأ ن  للقلوبه ك  سح

 
، وأ شه

ح
أ ب ط  للج  رح

 
؛ فإنه أ فإنه أطرد  الأبصار 

جعانكم  للف شل، ورايتكم فلا ت ميلوها، ولا تَلُّوها، ولا تعلوها إلا بأيدي ش 
مار  منكم ابرين على ن زول الحقائق(7)والمانعين الذ  هم الذين  (8)؛ فإن  الص 

يحها اف  ف  ون ها ح  ت نهف  م، وي كح فون براياتههه ها، ولا يتأخرون عنها  (9)ي  ووراء ها وأمام 
له  مون في فردوها.ف ي سح وها، ولا ي تقد   م 

ن ه   امرؤ  قهرح
 
أ ز  جح

 
ن ه إلى أخيه، (10)أ ل قهرح ه، ولم ي كه ، وآسى أخاه بنفسه

                                           

بًا من القتال.  (1) ر  ااب. والضبابتتَّاجعون ه  يمو: الس   : الظلم. ]م[.الض 

امي بنفسه في ساحة الحرب أو غيره من الم خاطر.  الم قتام: (2)  : الذي لا ي ثبت.والمتلونالر 

 : الذي ي قاتل بدونه.والحاسرالذي يلبس درعًا أثناء القتال.  الدارع: (3)

(4) : لابة من  أنحبى  تحه  الص  ع  يف: إذا د ف  ب ا الس  . صيغة أفعل الفضيل من ن  عح ط  قح وقعه فلم ي   والهام:م 
 جمع هامة، وهي الرأس.

ن الح و ى: إذا مال.  (5) وحرًا ترك بسِّعة. اوأمورالووا، أمر  مه أخوذ من مار الشيء م   . م. ]م[.هـ: م 

(6) : و ر  وحر، وهو الاضطراب الم وجب للانزلاق وعدم النفوذ. أمح لًا للم   أي: أشدُّ فهعح

مار: (7) رضه.ما ي لزم  الذ  ه  وحمايته من ماله وعه  الرجل  حفظ 

 الحقائق: جمع الحاق ة، وهي الن ازلة الثابتة. (8)

انهبيها. ]م[. حفافيها: (9)  ج 

(10) : ن ه  ؤ  قهرح ره
أ امح ز  جح

 
نه، أي: كفؤه؛  أ فعل ماض في معنى الأمر، أي: فلي كحف ك  منكم قهرح

 في قتله.
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ن  أخيه ن ه وقهرح ل ة لا (1)فيجتمع عليه قهرح اجه يحفه الع  ن س  رتم مه ، وايم الل لئن ف ر 
يم امه يحفه الآخرة، وأنتم ل ه  ن س  وا مه ل م  نا (2)ت سح م الأعظم؛ إن  في العرب، والس 

ة   د  وحجه اره م  ر  ره،  (3)الفه م  زيد  في ع  الل، والذلُّ اللازم ، والعار  الاقي، وإن الفار  لا م 
ائهح إلى الل كالظمآن ي رهد  الماء. ه، الر   ولا محجوز بينه وبين يومه

و الِ  حت  أطراف الع  م ت بحلّ  الأخبار(4)ال ن ة ت  نا أشوق  ، والله لأ(5)، الي وح
 إلى لقائهم منهم إلى ديارهم.

لحهم حسه ب
 
ت ت كلمت هم، وأ ضح جماعت هم، وش   (6)اللهم فإن ر دُّوا الحق  ف افحض 

 بَطاياهم.
ر اك  يرج منه الن سيم ن  ده

عح و اقفهم دون ط  ، (7)إن هم لن ي زالوا عن م 
واعد وا ر الس  ظام، وي نحده لهق الهام ، وي طيح العه فح حب ي  ا (8)لأقداموضِ  وح م  ، وحتّ ي رح

ن اسره  وا بالكتائب (9)بالم  ن اسر، وي رحجم  وها الح لائب   (1)ت تحب عها الم  ف  ، وحتّ (2)ت قح
                                           

مع على أخيه خصمان فيغلبانه، ثم ينقلبان عليه أي: لم ي تَّك خصمه إلى أخيه، في جت (1)
 في هلكانه.

 : الأسخياء. ]م[.اللهاميم (2)

 : الغضب. ]م[.الموجدة (3)

ماح. الع والِ: (4)  الر 

 أي: ت متان. (5)

ل ه: (6) حس  ب
 
ل مه للهلكة. ]م[. أ سح

 
 أ

ر اك (7) توال في أبدانهم أبواباً يمرُّ فيها الن   ده تتابع م   سيم.ككتاب: أي: م 

 يندر كيهلك، أي: ي سقطها. (8)

: جماعات اليش. والكتائب: جمع منسِّ، وهو اليش لا يمرُّ بشيء إلا اقتلعه. المناسر (9)
= 
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، وحتّ تزعق م،  (3)يُ  ر  ببلادهم الميس  يتلوه الميس  هه رحضه
 
ره أ اليول  في ن و احه

هم ارهحه س  بههم وم  اره ش   .(5)«(4)وبأعنان م 
ن أحسن هذه ال   ت وح الأندلس، لما ب ل غ طارقًا ومه ب ة  طارق قبل ف  طح به خ  ط 

، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم حث   د الل  مه رهيق قام في أصاابه، ف ا 
ن وُّ لذ   د 

بهم، ثم قال:  ن »المسلمين على الهاد ورغ  ؟ الار مه رُّ ف  ، أين الم  أيُّها الن اس 
دق والصبر. -والل -ورائكم، والع دو أمامكم، وليس لكم  إلا الص 

ي ع  من الأيتام في مأدبة الل ئام، وقد  ضح
 
ة أ ير  واعلموا أن كم في هذه ال زه

ز ر  لكم إلا  ه وأسلاتهه، وأقوات ه موفورة ، وأنتم لا و  استقبلكم عدوُّكم بجيشه
ت بكم الأيام   ت د  سيوفكم، ولا أقوات إلا ما تستخلصونه من عدوكم، وإنه امح

ن  -كم ولم ت نجزوا لكم أمرًاعلى افتقار ذهب ري كم، وتعو ضت القلوب  مه
كم خذلان  هذه العاقبة من  ر عبها منكم الرأة  عليكم؛ فادفعوا عن أنفسه
، وإن   ينة  دينت ه الح صه لحق تح به إليكم م 

 
اغية، فقد أ ةه هذا الط  ز  ن اج  أمركم بهم 

رصة فيه لممكن  إن سماتم لأنفسك از  الف   م بالموت.انحت ه 
                                           

= 

لب منها اللبن. والحلائب لحب، والميس: الإبل ي  حس  فهرق: المقدمة، والق  : اليش؛ لأن ه خم 
اق. ]م[. يمنة، والمي سِّة، والس   والم 

 جمع كتيبة، وهي من المائة إلى الألف. :الكتائب (1)

وحب  للنُّصرة. الح لائهب: (2)  جمع حلبة، وهي الماعة من اليل تتمع من ك  ص 

 . م. ]م[.هـ: الوانب. اوالأعناق: الأوائل. والنواحيتصيح.  تزعق: (3)

 أطرافه. أعنان الشيء: (4)

 .(240، 239/ 2) «نهج اللاغة»انظر  (5)
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ة، ولا أحملن كم دوني على خطة   و  م أمرًا أنا عنه بهن جح رحك  ذ  ح 
 
وإنّ لم أ

، أبدأ بنفسِ!  أرخص متاع فيها النفوس 
لذ    

 
ف ه الأ رح

 
واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق طويلًا استمتعتم بالأ

ظ   ن ح  كم فيه بأوفر مه ي، طويلًا، فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسِ، فما حظُّ
تح هذه الزيرة من اليرات الع ميمة.

 
أ حش  ن

 
 وقد بلغكم ما أ

د  بحن  عبد ليه ب اناً،  وقد انتخبكم الو  رح الملك أمير  المؤمنين من الأبطاله ع 
عان،  ي كم لملوك هذه الزيرة أصهارًا وأختاناً؛ ثقةً منه بارتياحكم للط  ور ضه

م بمجالدة الأبطال والفرسان؛ ليكون احك  ت م  ه منكم ثواب الل على  واسح ظُّ ح 
ها خالصةً لكم من  إعلاء كلمته، وإظهار دينه بهذه الزيرة، وليكون مغنم 
دونه ومن دون المؤمنين سواكم، والل  تعالى وليُّ إنجادكم على ما يكون 

يحن. ار   لكم ذهكرًا في الد 
ع    لتقى ال مح ينح واعلموا أنّ أول مجيب إلى ما دعوت كم إليه، وأنّ عند م 

اتهل ه   ق  م لذريق؛ ف  وح ي ةه الق  اغه فاحملوا  -إن شاء الل تعالى -حامل  بنفسِ على ط 
م بطل  عاقل  ت سندون  وهزحك  عح فيت م أمر ه، ولم ي  مِ، فإن هلكت  بعده فقد ك 
أموركم إليه، وإن هلكت  قبل وصولي إليه فاخلفوني في عزيمتي هذه، واحملوا 

ن فتحه هذه الزيرة بقتله بأنفسكم عليه، واكتفوا الهم    .(1)«مه
ا القى الز حفانه  ار ب القوم  (2)ولم  ل بة، فقال:  -، وت ق  ل ة  بن  ث عح نحظ  يا »قام ح 

                                           

 .(240/ 1) اللمسانّ الدين لشهاب «الرطيب الأندلس غصن من الطيب فحن» انظر (1)

. وذكر  كان هذا في يوم ذي قار (2) في  صفهانّأبو الفرج الأأول ي وم ت هزم فيه العرب  العجم 
= 
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معش بكر بن وائل، إن  الن شاب الذي مع الأعاجم ي غرقكم، فإذا أرسلوه لم 
دة ، وابدءوهم بالش  ل وهم اللقاء  اجه ع  م، ف  ئحك  حطه  .«ي 

ن نجاء  »نئ بن مسعود، فقال: ثم قام ها هلك  مقدور  خير  مه يا قوم، م 
ر، المني ة ولا  ف  بر من أسباب الظ  ر، وإن الص  د  ف ع الق  ر  لا ي دح غرور، وإن الح ذ  م 
عن في  عن في الث غر أكرم  من الط  ب ارههه، والط  تهدح ن اسح الدني ة، واستقبال الموت خير  مه

وا؛  بر، يا قوم جدُّ ، أسمع صوتاً ولا أرى الدُّ ، فتح  لو كان له رجال  ن الموته ب د  فما مه
وا وإلا ت ر دُّوا وا، واشتدُّ وا واستعدُّ دُّ  .(1)«قومًا، ويا آل بكر، ش 

                                           
= 

دث في زمن (118، 117/ 2) «الأغانّ» ، وقد وقع فيه القتال  الني، محمد أن ه ح 
 يه العرب.وانتصر ف ،العراق في والفرس العرببين 

 .(68، 67/ 24)لأبي الفرج الأصفهانّ  «الأغانّ»انظر  (1)
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 في التَّحريض والتّقريع: المبحث الثالث

طبة  ال اريض هي امع على : خ  خطبة  حماسي ة ي راد  بها تهييج  نفسه الس 
ر   باشةه أمح هي أو تركهه؛ كقول إسماعيل بن عبد م  يرح ش  في ر د  الليفة  -الل الق 

وم، بدلًا من أجناد العرب:  ن أعدائه إلى الرُّ ائه مع أهلهه مه و ان عند الح ج  رح م 
م آل  الشك في بناتهك، » ن هذا الر أي: أن ت  ك  ك  بالل يا أمير  المؤمنين  مه يذ  عه

 
أ

وم لا  مهك، وهم الرُّ ر  ث وح  د  وفاء لهم، ولا ت دري ما تأتي به الأيام ، وأنت إن ح 
دث عليك إلا خير   -عليك حادث  بأرض الن صراني ة ن بعدك،  -ولا ي  ضاع م 

ة ، ولك  ز  ن ف  وعه نحدًا؛ فإنك في ك  أم ج  ر أهل  الش  ت نحفه ، ثم اسح ات  ر  ع الف  ولكن اقحط 
؛ نحد  صنائع يسيرون معك حتّ تأتي مصر  فإنها أكثر  أرض الل مالًا  في ك ج 

لحف ك؛ فإن رأيت ما تبُّ انصرفت   ك، وإفريقي ة خ  ام  م 
 
ام  أ وخيلًا ورجالًا، ثم الش 

ي ة يقه ره
يت  إلى أفح شه  .(1)«إلى الشام، وإن كانت الأخرى م 

ب إلى : وخطبة ال قريع هي ما ت لحقى  على سبيل ال وبيخ والل وم؛ لدفع الم خاط 
د  ع .ق صح ، وإنابة  بعد ذنب  ، وعمل  بعد فشل  ؛ كطاعة  بعد عصيان   ظيم 
طبة  الإمام عليٍّ   ن أحسن ما جاء في ذلك خ  ، التي قالها بعد ومه

                                           

 .(265، 264/ 3)للمسعودي  «مروج الذهب»انظر  (1)
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ع  بأنصاره سفيان  بحن  عوف  في الأنبار. ق  وح
 
 أن أ

ر ه أن عليًّا  ث ابن  عائشة في إسناد  ذ ك  انتهى إليه أن  خيلًا  حد 
ر د ت  ان، فخرج لمعاوية و  ان بن حس  ، فقتلوا عاملًا له، يقال له: حس  الأنبار 

يحل ة باً يُر ثوبه حتّ أتى النُّخ  غض  ة(1)م  ب او  قى  ر  من  (2)، وات بعه الناس؛ ف ر 
لّ  على نبيه  ، وأثنى عليه، وص  د الل  مه ا »، ثم قال: الأرض، ف ا  أم 

ل  بعد، فإن  الهاد  باب  من أبواب النة، فمن ت   ركه رغبةً عنه ألبسه الل  الذُّ
اء يم  غار وسه يث بالص  ، وده فه  .(3)ال سح
ا وإعلاناً، وقلت   ًّ وقد دعوت كم إلى حربه هؤلاء القوم ليلًا ونهارًا، وسره

زهي قوم  قط في 
كم، فوالذي نفسِ بيده، ما غ  و  ز  غح لكم: اغزوهم من قبل أن ي 

قحر وت و اكلتم، وثقل عليكم قولي، واتَذتموه دارههم إلا ذلُّوا؛ فتخادلم  (4)ع 
ن ت عليكم الغارات هريًّا حتّ ش   .(5)وراءكم ظه

ان، ورجالًا  ان بن حس  ر د ت خيل ه الأنبار، وقتلوا حس  هذا أخو غامد  قد و 
 منهم كثيًرا ونساء.

والذي نفسِ بيده، لقد بلغي  أن ه كان يدخل على المرأة الم سلمة والمعاهدة 

                                           

ثت به وقعة بين الوارج وعليٍّ  النُّخيلة (1) د  ينة: موضع  بالعراق ح  ه   . ]م[. كج 

بوة. ]م[. الرباوة (2) ثلثة: ما ارتفع من الأرض، وكذا الر   م 

وان.  اء ال سف:سيم (3) ل  واله   : دال. ]م[.وديثع لامة الذُّ

قر الدار: (4)  أصلها. ]م[. ع 

ن ت: أي: لم تلتفتوا إليه. رميتم به وراء ظهوركم (5) ب ت. ]م[.وش   : ص 
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ما ور عاث همافت نتزع  ال ه  ج  حح
 
ل م أحد  منهم(1)أ وفورين لم ي كح فلو ، ، ثم انصرفوا م 

ن دون هذا أسفًا ما كان عندي فيه ملومًا، بل كان به  سلمًا مات مه  م 
ً
أن  امرأ

 عندي جديرًا.
، وي كثر   ، وي شغل الفهم  يا عجباً ك العجب، عجب  ي ميت القلب 

ن تضافره هؤلاء القوم  لهكم عن حقكم حتّ الأحزان مه على باطلهم، وف ش 
ر ضًا ير ون، وي عصى (2)أصباتم غ  ون، وي غار  عليكم ولا تغ  م  ن ولا ت رح وح م  ، ت رح

ون. الل   فيكم وت رحض 
ٍّ  قلتم: هذا أوان  ق رٍّ  -إذا قلت لكم: اغزوهم في الشتاء  ، وإن (3)وصَه

يف يحظ، -فات لكم: اغزوهم في الص  رنا ينصرم الح ر  قلتم: هذا حمارة الغ  نحظه
 
أ

 !(4)عن ا
ون فأنتم  رُّ ب اه   -والل -فإذا كنتم من الحر  والبرد ت فه شح

 
فرُّ يا أ

 
يف أ من الس 

ال. (5)الر جال ولا رجال، ويا طغام  الأحلام، ويا عقول  رب اته الحهج 
يحظًا حتّ  ت م علي  رأيي بالعهصيان، ولقد ملأتم جوفي غ  دح فحس 

 
 والله لقد أ

، ولكن لا رأي له في الحرب!  قالت قريش: إن  ابن  أبي طالب رجل  شجاع 
                                           

لّ بها  والرعاث:: اللاخيل. واحدها: حجل. الأحجال (1) نوف من الذهب ي  جمع رعثة، وهي الشُّ
 . م. ]م[.هـالأنف. ا

 بالاريك: هدف  ي رمى فيه. ]م[.  الغ ر ض (2)

ر (3)  بالضم: البرد، وكذا الصر  بالكسِّ. ]م[. الق 

 : ينقطع. ]م[.وينصرم: أخرنا. وانظرنا: الصيف. وحمارته: اشتداد حره. القيظ (4)

عرفة. ]م[.الطغام (5) ن لا عقل له ولا م   : م 
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اسًا ر  ا مه د  ل ه  ش 
 
ن ذا يكون أعلم بها مي ، أو أ م! وم  ، فوالل لقد (1)لل د رُّه 

تين، ولكن لا رأي  نهضت  فيها وما ب ل غحت  العهشين، ولقد ني فت  اليوم على الس 
اع، يقولها ثلاثً   .(2)«المن لا ي ط 

ا بعمامة قد  عتمًّ لي  العراق: دخل م سجد  الكوفة م  ا و  اج لم  طبة الحج  وخ 
سِّ اللثام  ، وح  د المنبر  عه بًا قوسًا، ف ص  تنك  ا سيفًا، م  ً ل  ت ق  ى بها أكثر  وجهه، م  ط  غ 

، ونهض، فقال يا أهل  العراق ما  -والله  -إنّ»: -من جملة كَلمه -عن فهيهه
ع   ق  مح ق  نانلِ  ي  ، (4)، ولا يغمز جاني، كتغمازه ال ين، ولقد فرزت عن ذكاء(3)بالش 

، وإن أمير المؤمنين بين يديه،  نثر كهنانت ه -أطال الل  بقاءه -وف ت شت  عن تربة 
ع جم عيدان ها كسًِّا، فرماكم بي؛ (5)ف  ، فوجدنّ أمر ها عودًا، وأصلب ها م 

راقد الضلال.، وا(6)في الفتنة لأنكم طالما أوضعت م  ضطجعتم في م 
، ولأضِبن كم ضِب غرائب  (7)والله لأحزمن كم حزم  السلمة

دًا من ك (8)الإبل طمئنةً يأتيها رزق ها رغ  ، فإن كم كأهل قرية كانت آمنةً م 
                                           

 . م. ]م[. هـ: المعالة. االمراس (1)

 .(161، 160/ 4) «العقد الفريد» انظر (2)

لاح.  القعقعة (3) ث ل  والشنانفي الأصل: حكاية صوت الس  رية ال ل ق. وهو م  : جمع شن، وهو القه
 ي ضرب لمن لا يتضع لحوادث الدهر، ولا ي روعه ما لا حقيقة له. ]م[.

ن  والذكاء على ضِبين: أحدهما: تمام السن، والآخر:  (4) ة القلب.يعي  ت مام الس  د   حه

نانة: (5) هام.  الكه  : عضه؛ لي عرف صلابته من خوره. ]م[.وعجم العودوعاء الس 

عيتم في الفتنة م سِّعين. ا (6)  . م. ]م[.هـالمراد: س 

جر البري يزمونه لأغنامهم السلمة: (7)  .نوع  من الش 

 ت ضرب عند اله رب. (8)
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 مكان، فكفر ت بأنعم الل، فأذاقها الل  لاس  الوعه والوفه بما كانوا يصنعون.
، ولا أخلق  ما أقول  -والل -وإنّ ، ولا أهمُّ إلا أمضيت  إلا  (1)إلا وفيت 

يت    .(2)ف ر 
هكم لمااربة  و ج 

 
عطياتكم، وأن أ

 
رني بأعطائكم أ م 

 
وإن  أمير المؤمنين أ

ة، وإنّ أقسم بالل لا أجد  رجلًا تَل ف بعد  ر  فح ل ب بن أبي ص  ه  عدوكم مع الم 
ه   ن ق  بحت  ع   .(3)«أخذ عطائه بثلاثة أي ام إلا ضِ  

ع  فيها أصااب ه تقريعًا لا مزيد   م التي ق ر  اجه طبته بعد وقعة دير ال م  وخ 
ذتم الشيطان دليلًا ت تبعونه، وقائدًا ت طيعونه، »عليه:  يا أهل العراق، قد اتَ 

جزكم  ، أو ي  ، أو ت عظكم وقعة  ؤامرًا تستشيرونه، وكيف تنفعكم تربة  وم 
و  
 
، أ تم أصاابي بالأهواز حيث ر متم الم كر، وسعيتم إسلام ، أو ي ردكم إيمان  ل سح

، واستجمعتم للكفر؟! وظننتم أن  الل يذل دين ه وخلافت ه، وأنا  بالغدره
اعًا.(4)أرميكم بطرفي وأنتم تتسل لون لواذًا  ، وتنهزمون سره

م وتنازع كم وتَاذل كم،  ل ك  اوية، وما يوم  الزاوية؟! بها كان ف ش  يوم الز 
وارد إلى  وبراءة   تم كالإبل الش  ليه ه عنكم إذ ولي  الل منكم، ونكوص  و 

                                           

ره قبل أن ي ق (1) ل ق النطع والأديم: ق د  ه قيل: خ  ع  ط  اهطعه، فإذا ق  . يريد أنه لا يعتزم أمرًا إلا ف ر 
 ن فذه. ]م[.

 : إذا أصلاته.فريت الأديم (2)

للمبرد  «الكامل في اللغة والأدب»، وانظر (131/ 12) «تاريخ دمشق»أخرجه ابن عساكر في  (3)
(1 /299). 

هو اذًا (4) كم ببعض. ال  . م. ]م[.هـ: أي: ي لوذ بعض 

o b e i k a n d l . c o m



    

 

 226 
 سببببببببة في الوعببببببببة   ا بببببببب     ا    ببببببببة

 

عحطانها، لا ي سأل المرء  منكم عن أخيه، ولا يلوي الشيخ  
 
أوطانها، الن وازع إلى أ

. ماح  م الر  ، وق صمتك  كم السلاح   على ب نيه، حتّ عض 
بضرب   يوم دير الماجم، وما دير الماجم؟! به كانت المعارك والملاحم

قيلهه، وي ذهل الليل  عن خليلهه.   ي زيل الهام عن م 
رات بعد ال تَّ  ات د  رات، والغ  ج  رات والف  ف  ، (1)يا أهل العراق، أهل الك 

نتم، وإن أمنتم  والثورة بعد الثورات، إن أبعثكم إلى ث غوركم غللت م وخ 
تم، لا ت ذكرون نهقمةً، ولا تشكرون  قح فتم ن اف   نهعمة.أرجفتم، وإن خه

، أو استفز كم   ، أو استغواكم غاو  يا أهل العراق، هل استخف كم ناكث 
، أو استعضضكم خالع  إلا وثقتموه، وآويتموه،  ، أو استنصركم ظالم  عاص 

يحت موه؟! رحض 
 
وه، وأ ت موه، ونصرتموه، ورضيتم  رح  وعز 

، أو ن ع ق ناعق، أ ، أو ن ع ب ناعب  غ ب  شاغب  ف ر يا أهل العراق، هل ش  و ز 
ه وأنصار ه؟!  زافر  إلا كنتم أتباع 

؟! ألم ت زجركم الوقائع؟!  واعظ  م  الم   يا أهل العراق، ألم ت نحه ك 
لهيم  ام، إنما أنا لكم كالظ   (2)ثم الفت  إلى أهل الشام، فقال: يا أهل الش 

ر، ويكنُّها  ، وي باعد عنها الح ج  ر  ، ينفي عنها المد  هه اخه اب  عن فهر  ر، الذ  ط  من الم 
باب. باب، ويرسها من الذُّ  ويميها من الض 

                                           

در والديعة.التَّات (1)  : جمع ختَّة، وهي الغ 

ر الن عامة. ا الظليم: (2)  . م. ]م[.هـذ ك 
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ة   د   .(1)«يا أهل الشام أنتم ال ب ة والر داء، وأنتم الع 

                                           

، وانظر (2076، 2075/ 5) «بغية الطلب في تاريخ حلب»أخرجه ابن العديم العقيلي في  (1)
 .(519/ 12) «الداية والنهاية»
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 في خاطَبَ الطَّلَب والوصيَّة: المبحث الرابع

لب س  بها الطيب  خيًرا لنفسه أو لغيره.: خطبة الط   ما ي لحت مه
، ومنه : والوصي ة    [11: ]النساء ﴾گ ڳ ڳگ گ ﴿الأمر باليره
 أي: يأمر كم.

لب طبة الط  م لقبول طلبهك؛ : والطريقة الم ثلّ في خ  نحعه د  نفس  الم  أن ت عه
ي نًا أسباب ه، وصلاحيت ه، وقدرة   ع  باستعطاف قلبه، ثم تعرض المطلوب  م 

نعم، مع الث ناء والر جاء من الل تعا كر للم  ه، ثم تَتم بالشُّ لى الم خاطب على مناه
سن صنيعه.  أن ي كافئه على ح 

وبهين  بحرب  أو : مثالها 
نحك  ، وإعانةه الم  ين  بحئوسه الطب  التي ت قال  لمساعدة الم 

ة. ، وفك  الأسرى، وال طوب العام   حريق 
نة في الطلب ما قاله بعض  الأدباء يستعطف أحد  : ومن الأمثلة الح س 

راء:  م 
 
ث ر  النُّ »الأ

ح
ت أ ن اسح ه، إليك يا م  نحعه ه، واستَّق  الأحرار  بجميله ص  فوس  بكرمه

دة،  طاباً ت بعث ه إلى ناديك عوامل  الحاجة، وت سديه إلى ساحتهك دواعي الش  ع  خه رحف 
 
أ

كرى تنفع المؤمنين! لًا أن يكون تذكرةً بأمري، والذ  ؤم   م 
ي دي  ره وأعلى قرنه -فقد كان س  ن يت -رفع الل  قد  ك  وعدنّ، ومثل ه م  مس 
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ة  لحع  فه بسيفه الوفاء، وي طرز خه لا  خح
 
ثقى، وي قطع حبل  الأ ن الوفاء بالع روة الو  م 

ناتهه ما  س  ن آلائه وح  الو عحد بو شيح العطاء: أن ي رسل لِ من خيراته، وي وليي  مه
 ، ي وفههه هس  هر  ب ل  به نوائب  ؛ فقد بار ز ني الد  اوه ط 

 
مان، وأ دُّ به أزري على الز  ش 

 
ورمانّ أ

هه كله لا  ه، وأناخ علي  بهك  ي دي من أكرم (1)بسهامه ؛ فإن  س  ، وأملي في ذلك فسيح 
، فإنح رأى  ، وإنجاز الوعده باً، ومثله جدير  بحفظ العهده س  باً، وأشفهم ح  الناس ن س 
هر مي  بقطرة  من بحره  ، وي ر د ما سلبه الد  ي دي أن ي  ف ف ثهقل  الحاجةه ع ي   س 

ن جناحي، وي رد عي  عطائه  ه الفقر  مه بر ما ك سِّ  ن ة  من بعض آلائه، ويُ  ه، ومه
عقدت  لسانّ على مدحه، ووقفت  نفسِ على  -النوائب  التي لا تفتأ تتولانّ

كره، في ارز من الل أجرًا جزيلًا، ومهي   شكرًا جميلًا إن شاء الل  .(2)«ش 
طب الوصي ة  صديق ما قال أبو بكر ال: ومن أجود خ 

هه   يحشه اده ج  ير، ولا »: لأحد ق و  ن ف أصااب ك في الس  حت  فلا ت ع  إذا سره
، وباعد عنك ال وحر؛ فإنه ما  اوهر ذوي الآراء منهم، واستعمل العدل  م، وش  بحه  ت غحضه
فًا فلا  وا على عدوهم، وإذا لقيتم الذين كفروا ز حح أفلح قوم  ظلموا، ولا ن صره

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو  ې﴿ت ولوهم الأدبار، 

 . [16: ]الأنفال ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ
رقوا  ت م عليهم فلا ت قتلوا شيخًا، ولا امرأة، ولا طفلًا، ولا ت  ح وإذا ن صره
م كم للأكل، ولا ت غدروا  زرعًا، ولا ت قطعوا شجرًا، ولا ت ذبحوا بهيمة إلا ما ي لحز 

                                           

ا ب ين التَّقوتين الكلاك: (1) و  م  و ه 
 
ر أ دح . والم. جمع الكلكِ. وهو الص   عنى: أثحقلي  وضغط علي 

 .(99/ 1)للهاشمي  «جواهر الأدب»انظر:  (2)
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ون على أ نحت م، ولا تنقضوا إذا صالحتم، وستمرُّ وامع ر هبان إذا هاد  قوام في الص 
ع هم،  وه لأنفسهم؛ فلا ت هدموا صوامه وهم وما انفردوا إليه وارتض  ع  بوا الل، ف د  تره 

لام  .(1)«ولا ت قتلوهم، والس 
اب   ر  بن الط  م  ه ومن رسالة  لهع  أما بعد، »: إلى بعض ق و اد جيشه

و ى الله في  ن معك من الأخياره بهت قح ؛ فإن  تقوى الل فإنّ أوصيك وم  ك   حال 
، وأقوى المكيدةه في الحرب، وأن تكون أنت ومن معك  و  د  ة على الع  أفضل  الع د 
م، فإن  ذنوب  اليش أخوف   و ك  د  ن ع  اسًا من المعاصِ منكم مه تَّه  أشد  احح
و هم، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة؛ لأن  عدد نا ليس  د  عليهم من ع 

تههم، فإن استوينا في الم عصية كان لهم الفضل  علينا  كعددهم، ولا د  ت نا كع  د  ع 
تنا. و  لهبحهم بق  ح عليهم بطاعتنا لم ن غح  في القوة، وإن لم ن نحصر 

ةً من الل، يعلمون ما تفعلون،   ظ  ف  م ح  ك  ه يرح واعلموا أن  عليكم في س 
ألونه الن صرح  على فاستايوا منهم، واسألوا الل  العون  على أنفسكم، كما تس

حيون  و كم، وأقم بمن معك في ك جمعة  يومًا وليلةً حتّ تكون لهم راحة  ي  د  ع 
لح  م عن ق رى أهل الصُّ مون أسلات هم وأمتعت هم، ونح  منازل ه  هم، وي رح فيهما أنفس 

ن تثق به. ن أصاابك إلا م  ة، فلا يدخلها مه م   والذ 
ن و ك  من أر  ، وت ب ث  وليكن منك عند د  لائهع  ثره  الط  ض العدو أن ت كح

ظ من ال يات  ك على عسكرك، وتيق  ذحكه أجراس 
 
ايا بينك وبينهم، ثم أ السِّ 

                                           

عند بعثه لفتح الشام.   لقائده يزيد بن أبي سفيان وصي ة الليفة أبي بكر  (1)
 .(8/ 1)للواقدي  «فتوح الشام»انظر 
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و كم ن معك، ووليُّ الن صر لكم على عد  ك، والل وليُّ أمرهك وم   .(1)«جهد 

                                           

 .(117/ 1)لابن عبد ربه  «العقد الفريد»انظر  (1)
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 في خاطَبَ التّوصَيُةَ والشَّفَاعُةَ: المبحث الخامس

ي ة: فاعة.طلب  ال ال وصه ؛ كالش   ير لثالث 
ي ة: ب ةه ال وحصه طح له  وأفضل  طريق  في خ  ل الم وصَ  به التي ت ؤه  لا  وصف خه

ه،  ن  سيرتهه، وصدق  أمانتهه، وكمال  إخلاصه سح ا ح  ي م  للن عمة الم طلوبة، لا سه
 واستقامة  عملهه.

مد  يد المساعدة ثم ي بين   الطيب  احتياج  الم وصَ  به إلى الالفات إليه، و 
م من قهب لهه وقهب ل الم وصَ به. نحعه ائم لمعروفه الم  كر الد   له، ويتمها بالشُّ

فاعة هي:  طب الش  ، ويسأله   وخ  لهك  بها الطيب  رهضا الم خاطبه ت مح التي ي سح
ز  عن ذ نب الم سِء إليه.  ال جاو 

فاعة  به الش  م  طريق  ل ط  قحو 
 
ذ  الش  : وأ ت خه فيع  ك   الوسائل لإخماد ناره أن ي 

ن حاول استعطاف ه. ب عند م   الغ ض 
فح عن المسِء؛  نب، ثم يندرج إلى طلب الص  ه بالإقرار بالذ  ويفتتح كَلم 
، أو ال وبيخ بسوء  ابه ق  ن العه ره ما نزل به مه

كح ا ب بيان جهله وخطئه، وإما بهذه إم 
ه   تَّ  ح  ه ون دمه على ما اجح ، ثم يذكر ما في الجاوز عن إثم الم سِء فعله، مع أسفه

ر المؤب د  كح تم بوعد الشُّ ين، وي  ار  اء في الد  كرى، وجميله ال ز  نه الذ  سح م، وح  ر  ن الك  مه
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فضلًا  -ما أمكن الانّ -لمن يصفح عن الإساءة مع القصد بالعويض عنها
نحبهه.

 عن الإناب ةه عن ذ 

 
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 لم شُاجَرِيفي القَوْلِ ا: الفصل الثَّالث

: رهيُّ اجه  خاص  بالمااكم القضائية؛ أهلي ةً كانت أو شعي ةً. القول  الم ش 
م.: وينقسم إلى قسمين ت ه  ف اع عن م  ن اية. أو ده ن جه ي ة مه كا   شه

هم.: والغاية منه    ال ، وي ر دُّ جور  الظ  ل ومه ظح ذ  بناصَ الم  ؛ في ؤحخ  ر  ل  وال وح  الع دح
اجه   ش  ي يتولّ  أعمال  والطيب الم  رهيُّ في الغالب: هو الماامي القان ونيه الذ 

. كهي تههه ح ا لهتز  ، وإم  م  ت ه  ؛ إما لأثيمه م  اته م  اك  ا   الم 
رهي  ثلاث    اجه  : وأخصُّ صفاته الطيبه الم ش 
كوله إليه بكل غيرة  : الأولّ  وح ة، بحيث يقوم  بالأمره الم  ام  تهق  ة والاسح النز  اه 

ت ها، أما إذا عرفها على وأمان ا  ح عنده صه ة  ونشاط  إذا رأى القضية  عادلةً، وترج 
ا. ب ول ه   غير ذلك فلا يُوز له ق 

لال، : الثانية  عي ة، والقوانين العادلة؛ ليايد عن الض  معرفة  الأصوله الش 
.  وتثق به هيئة  القضاءه

عوى وأساني: الثالثة  ها وتفاصيلهها؛ لئلا تمام  الوقوفه على وقائع الد  ده
 ي طوح بالأبرياء، أو ي برئ ساحة  الم جرمين.
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هذا، وإن القوانين الشعية التي يُري عليها القضاء  العادل  في عصرنا 
هذا لا تدع مجالًا كبيًرا للاغةه الطيب، غير أنه إذا كان مح  ن كًا يستطيع في كثير 

عاوى أن ي ؤث ر ببلاغته في عقول ا لقضاة، وأرباب المااكمة، سواء كان من الد 
فة عن الانّ، أو إيضاح بعض  بشحه مادة خفي ة، أو بذكر بعض الظروف الم خف 
عوى، وغير ذلك مما ي بي  عليه كَلمه في تبرئة المت هم أو  تلاعب ال صوم في الد 

م.  تذنيب ال صح
مهمة  فلا ن فهيض القول في هذا الفصل؛ فإنه كما عرفت وعلى الملة:

 المااماة، وقد انفرد بها طائفة معروفة. 
كفاية،  «الأخلاق والدع»وفيما ذكرناه في واجب هذه الطائفة في كتابي 

 وبالل تعالى الوفيق.

 
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 في خاطَب الوُعْظ: الفصل الرابع

ن الطابة العامة، وفن  من فنونها، إلا  قد عرفت  أن  الوعظ  الديي   نوع  مه
ة وآداب  لا ب د  منها، وإن كان كُّ  أنه يتميز   عن باقي أنواع الطابة بشوط  خاص 

مة كذلك د  ت ق  ،  -نوع من الأنواع الم  ندرجة تت جنس  واحد  شأن الأنواع الم 
تحه  الحاجة   -والقدر الم شتَّك الذي بي ن اه في أصول الطابة ي غي  الطيب  إذا د ع 

 نها المتقدمة.إلى مباشةه أي  فنٍّ من فنو
ن  ، والمزاولة له أكثر، فياتاج م  دُّ ش 

 
يي  أ ومعلوم  أن  الحاجة  إلى الوعظ الد 

.  يتصدى له مع ما تقدم في الطابة العامة إلى زيادة تفصيل  وإيضاح 
منا الكلام على الوعظ والإرشاد؛ اهتمامًا بشأنه، وذكرناه في باب  ونن قد 

دة ، بين ا فيه مبادئه اته على حه ف  ن  الص  ، وما ينبغَ أن يكون عليه الواعظ  مه
م في بابه. ، إلى غير ذلك مما تقد  ن ةه س  ت اح سح  الحميدةه والآداب الم 

اده نقول   رحش  مام الفائدة في فن  الو عحظه والإه  : وله
افية هي  غير  خاف  عليك أن  مصادر الوعظ والإرشاد وينابيع ه الص 

، ث ن ة  م خلاصة أفكار ذوي النُّفوس العالية التي لا تَرج عنهما، الكتاب  والسُّ
ن ة  فإن ك  ما تراه من طرق الوعظ والإرشاد إنما هو معانّ الكتاب والسُّ
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. ها العقول  بكيفي ات مُتلفة بالصريحه أو الاستنباطه ي ف   ت ك 
ن حم  ل   ل ة مه م  ة وإن  أجود  الن اس في هذا الكييفه والإبداع هم الك 

 الشيعةه والأخلاقيون.
قون من الصوفي ة هم أكثر الناس أثرًا في هذا الاب،  تاق  ولذلك كان الم 
ن ة يكون تأثير ه في  وبقدر ما يكون اقتَّاب المعنى الإرشادي من الكتاب والسُّ

 النُّفوس، وتلي   العقول له بالقبول.
ن هذا ت علم  سره  إعجاز القرآن الحكيم، وأنه جاء بأبلغ الأساليب،  ومه

لهي ها  ه، ومعناه، ومتانةه أسلوبه، ووقوفهه على أحوال البش؛ ج  ظه ز  العالم  بهل فح ج  عح
 
وأ

له   هو الالق   نز   ي ها، واستقصائه أمراض  النفوس؛ ظاهر ها وباطن ها؛ لأن  م  فه وخ 
ةه تأثيرهه ه وق و  ظه ة و عح رع  بشد  ق  ،  لكِ شيء، والعليم بكل  شيء، ف  النفوس  العاتية 

ر  عباد ه الصالحين  م 
 
، وأ ةه والكبرياءه ناد والأن ف  والقلوب  القاسية  بالكفر والعه

ن كان على استعداد  تامٍّ للتأثير به  اعين إليه أن ي صلاوا به أمر  العباد؛ فم  الد 
تهه؛ ف س   ر  قهه وفهطح ه له، بسلامةه ذ وح فاه في الرجوع إلى الل تعالى إسماع  ةه ك  ر  طح لهيم  الفه

وق ي كفيهه أقلُّ منه إذا ع رضت له الغفلة   ، فكيف  -والذ  شأن  الإنسان الحِ 
ث ر؟! ؤ   بأعظمه وأكبره م 

ل تدور حول  الكتاب  در الأو  لذلك كانت الطابة  وأساليب  الو عحظه في الص 
ن ة لا غير.  والسُّ

ُّ في المسلمين، وك   بيه ر  وق  الع  ذ  ولما تراجع الذ  خ 
 
ثر  ت الأمراض  الن فسي ة أ

امعين، حسب  ث ر  على الس  ف ون  في أساليبه الوعظه بما ي ؤ  ت صر   ظ ي  الطباء  والو عا 
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ن ة، سواء في الم سائل  ه  الكتاب  والسُّ ع  رحجه م، واستعدادهم، الكُِّ م  ههه أحوال
ملي ة، أو الأخلاقي ة، أو الاجتماعي كُّ ذلك نتيجة تولدُّ وة، الاعتقادي ة، أو الع 

بة.  الأفكار الراقية المهذ 
، وأن ه رحمة للعالمين، ومن هذا يتبين لك فضل  رسول الل  

ابقة  ماوي ة الس  دى وشفاء، بَلاف الكتب الس  وفضل  القرآن الكريم، وأن ه ه 
ا الكتابه  ذ  هه  ، ولا عليه، إذ لو جاءت بهذا الإعجاز لما ظهر أمام العقول فضل  ل

. ت ابه ب ل غه الكه هم   ل
ل م   ت عح به رسول الل  -إن شاء  الل  تعالى -وس  ط  رورك على خ  عند م 
  اشدين وال ابعين لهم بإحسان  ما يزيدك إيماناً بهذا واللفاء الر 

به رسول الل  ط  وجزة   -القول؛ فإنك إذا نظرت  إلى خ  وهي قليلة  م 
ا ة بنظامه تدها دائرةً حول ال   -جدًّ ار  ت اكمةه الض  سح ائهده الم  و  وحيد، ون بحذه الع 

ع، وت بحيهينه  العالم، أما بقي ة كَلمه  فكان يدور حول تقريره الش 
ا. و د وه  ت ع  ا ولم ي  وه  ل م  عح  الح لال والح رام، والحث  على مكارم الأخلاق التي ل مح ي 

قتضيات  د ع تح إليه؛ فإن   ار  ولكِ  كَلمه م  الكتب كانت ت بحع ث  إلى الكف 
ء،  لا  ق  ة التي لا يتلف فيها الع  هات الفضائل العام  لدعوتهم إلى الوحيد، وأم 
ب ه، وال فانّ فيه،  ب وا في قلوبهم ح  ه

شح
 
وبعد أن دخل الن اس  في دين الل أفواجًا، وأ

ت ه  معهم إلا بيان  ما ش    -والغيرة  عليه م  هه ، لم تكن م  ن  الحلال والحرامه ع  الل  مه
مة فيهم؛ مُافة  أن ت هيج عليهم. كه ت اح سح  واقتلاع  العوائده الم 

م به  اؤ ه  م في محب تهواقحتهد  ه  ن  -، وإخلاص  نهيعًا مه كان حاجزًا م 
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رُّده نفوسهم، خصوصًا بعد الإقناع ال ام ، وإيمانههم بعين اليقين.  ت م 
به   ن كذلك كان شأن  ال ط  يني ة؛ ي بين فيها ما تدعو الحاجة  إليه مه الد 

بة للاال، مع ال ذكير بالله واليوم الآخر؛ ليصابروا  ن اسه الأحكام الت شيعي ة الم 
ة على  اف ظ  ا  ، واحتمال مكائده الأعداء؛ لإعلاء كلمة الل، والم  على مشاق  الهاده

قةً  تشو  هم م  نيا، راغبةً دينه القويم، ولذلك كانت نفوس  إلى الشهادة، زاهدةً في الدُّ
 في لقاء الل تعالى.

ان    ثحم  ر  وع  م  ر  وع 
لم تتغير   -رضوان الل عليهم -كذلك كان شأن أبي ب كح

إلا في أحوال  في عصرهم أساليب  الوعظه والطابةه بعد رسول الل 
ته  م في أول ب يحع  بههه ط  ، كخ  ة قليلة، دعت إليها الحاجة  م؛ لأن  لذلك ظرفًا خاص  هه

ا ي دعو إلى الاختلاف، وككلام أبي بكر  له الر د ة، وهكذا  خاصًّ
هح
 
ع  أ م 

من الأحوال التي حدثت في المسلمين، ولم تكن على عهد رسول الل 
. 

ا، بَلاف الإمام علي   ة قليلةً جدًّ م في الأحوال الاص  ب ه  ط  ولذلك كانت خ 
ُب  في فنون م ط  له عثمان ؛ فإنه خ 

تح تلفة؛ لأن الفتِ كثرت بعد ق 
  ن الكلام في كحثر   مه

 
كما سبق، وكان ال نازع في اللافة شديدًا، ولذلك أ

ن  كحثر   مه
 
ق ين وأهل العهصيان، وتكل م في الو عحظ، وأ نحش  الهاد، وذم المنافقين والم 

نيا والاذير منها؛ كأنه  ب ب  هذه ذ م  الدُّ س  أن س  ح 
 
بُّ  أ الانقلابات ح 

الدنيا، والغفلة  عن الل تعالى؛ فكان يعظ  الن اس بحسب أحوالهم، وما هم عليه 
.  من الأخلاقه والأهواءه
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لهيًّا  م الل  وجهه -وإن  ع  ع  -كر  ن ت فنن  في أساليب الوعظ، ووس  أول  م 
ة، والاحت ، وكل ذلك نتيجة الانفعالات الن فسي ة الحق  ت ه  كاكات الفكري ة ماد 

ن ة،  ة من ينابيعه الكتاب والسُّ ط  لحت ق  م  الالغة  الم  ادق ة ال تي أوجبت تلك  الحهك  الص 
ةه في  ه نحت ش  اده الم  س  ايح، وقد ساعد على إبرازها عوامل  الف  وقضايا العقل الص 

م  لديه، خصوصًا في شباب الإسلام، و ظ  بر  عليه ذلك، وع  في الم سلمين، وقد ك 
وحا بهدي رسول الل  ت د  اابة الذين اهح ، ورضِ عنهم، عصر الص 

ت ن ار وا بنوره.  واسح
ب  الإمام   ط  ن ة خ  دُّ منها الطيب  بعد الكتاب والسُّ ت مه كحبر   مادة ي سح

 
وإن  أ

ه.  م  ك   عليٍّ وحه

 : له وح ة  الق  و  فح ا رسو وص  ه 
 
أ ل  الل إن  الطاب ة الديني ة الإسلامي ة ابحت د 

 ٍّم  -، واستمرت إلى يومنا هذا، وقد اشتهر فيها بعد الإمام علي كر 
ه طب ع ي ه   أبو ييى عبد -الل  وجه  ، وله ديوان خ  ب ات ة  ير بابحنه ن  هه الر حيم؛ الش 

هيُّ في كتاب  حش  مُ  مه الز  اسه هب في »بشحه كثيرون، واشتهر بعده أبو الق  أطواق الذ 
واعظ والط يخ ن عمان الألوسي صاحب «بالم  ، ومن مشاهير العهد الأخير الش 

واعظ» يحب صاحب «غالية الم  ع   .«الر وض الفائق»، والشيخ ش 
ا الطابة الإسلامي ة الم دني ة  ع فيها الإمام  علي  : أم  ن ت و س  ل  م  ، فأو 

ي ة، ويزيد ابنه، والمنصور اوه ع  م؛ كم  ال ه  م  العب اسي، وزياد بن  ثم بعض اللفاء وع 
تحب ة بن أبي سفيان؛ عامل ه على الصرة،  عاوية على الصرة، وع  أبيه؛ عامل م 

اج بن يوسف؛ عامل عبد ت يحب ة بن   والحج  لهك بن مروان على العراق، وق  الم 
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رهي بحن  ط  ارهج؛ كق  راسان، وبعض  ال و  لهم؛ عامل يزيد بن مروان على خ  سح م 
ح  ة، وأبي حم  اء  ج  ارهي.الف  ة  الش   ز 

و ى في كتب الأدب، وقد ألقاها أصااب ها  ولكٍِّ منهم خطب  قليلة  ت رح
، وسنذكر  ، والوف  ة  ن ف 

 
، والأ ي ما الغضب  بداهةً، فهي جوا بها بعض  الأهواء، لا سه

ها، تنفعك في  -إن شاء الل تعالى -لك نموذجًا من الطب على اختلاف أنواعه
تك، والل الم    وف ق.مهم 

 
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 حال الَخطَيب اليومُ، وما يجبا أن تكونُ عليه

د ال طب   ه
ونه المشهود لها بالير ت  ر  إذا تتبعت  تاريخ  الإسلام بعد الق 

يني ة في ك دولة  قد تراجع تح إلى الوراء، حتّ ب ل غ تح على ما هي عليه الآن،  الد 
ا اط؛ فإنها ل م  هط 

ر والانح خُّ
 
ن  ال أ م حث  الن اس  مه تههه كانت بهي ده الملوك كان أكبر  مهم 

ن  ، وقل  م  على الطاعة لهم، والاستنهاض  إلى محاربة الأعداء بحقٍّ أو بغير حقٍّ
م من ناحيتها. ه  ظ  ي عه  ينظر في أحوال الناس وأمراضهم الن فسي ة؛ ف 

م، أو لغيره،  هه فُّعه ؛ لهتَّ   ا تركها الملوك  والأمراء  لي  وا أمر ها إلى أئمة ول م  وو 
ل وكه والأمراء ن رحم الل   -المساجد ساروا فيها على أهواءه الم  حتّ  -إلا  م 

يدها ن لا يُ  هواةه، ووقعت في أيدي م  تح في تلك الم  ط  ق  ما عدا القليل من  -س 
؛ لنه دوره في دعوة فه ئق  بها ولم ي كح  ال طباءه الذين لم ي بلغوا بها مكان ها اللا 

 العالم إلى الل.
ظ  وت لقى، وليُّها تدور   حف  ب  اليوم  عبارةً عن كلمات ت  وأصبات ال ط 

ها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعبارات مجملة لا ت غحي ه  نيا وذم  حول الدُّ
 عن أمراض النفوس شيئًا، ولا تصل إلى أعماق القلوب. 

سمعونه غدًا، وما ي لقى في هذا وما يسمعه الن اس  من الطيبه اليوم  ي
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مراعاة  الطيب  -كما عرفت   -العام ي دور في العام القابل، مع أن  الواجب
ق  ب ينح   لم قتضى الحال، وإصلاح  السامعين على قدر ما فيهم من الفساد، لا ف رح
؛ شأن الهداية بالقرآن وشأن رسول الل  ، وأمير  ومأمور  عالم  وجاهل 

   ابعين وأصاابه وال .أجمعين 
ن  الطابةه الدينيةه دعوة  الناس إلى الحق، وتريك   ر ض  مه وحيث كان الغ 
، وإصلاحه فساد قلوبهم، وت طهيرهم  ، وإماتة الر ذيلةه ه الفضيلةه عواطفهم؛ لهن شح

؛ لأن ها لم  -من الأمراض الن فساني ة ل ة  لا ت فيد المهور  م  جح ب  الم  تعلم أن  ال ط 
، ولم تصف دواءً.ت  قف على داء 

د  من  فمثل من يقول: بحعه لُّق  بالدنيا م  ، وإن ال ع  م  يل  الن ع  إن  الم عاصِ ت زه
ن ا ما  مح ت ق  الله، وقد استاق  الناس  العذاب  لظهور الفساد في البر   والار، ولو اسح

، ما للعيون لا تح ن ا؛ ما للمساجد خربت، ما للقلوب ق س  تبكِ، ما للقلوب  انتقمح
يتم الحدود، وأغضبتم البار؛ فإن ا لل وإنا  د  مات، وت ع  ل م؛ قد انتهكتم الح ر 

 
لا ت ت أ

وحل ته الق  حم لا  ة  إلا بالل، وما شاك ذلك من مج   -إليه راجعون، ولا حول ولا ق و 
ة، وفيهم ال ة العام  ا  بيب الذي يطب المهور  في قواعد الص  م سلول، مثل الط 

وهي، وما  م  د، والول الد  م  ون، وذو الر  بحط  وع، والم  د  وم، والم صح ذ  جح وم، والم  م  اح والم 
شاك ذلك من الأمراض الفت اكة التي تتاج إلى دواء خاص، وعلاج خاص، 
ن  الغذاء، ولا تأكلوا  م، وق ل لوا مه ر ف  الن وح وا غ  ف  ة، ويقول: ن ظ  حي ة  خاص  وحمه

غلظ ن  الكل  ي ات التي الم  وا في أماكن الاجتماع، وما شاك ذلك مه ق  ات، ولا ت بحص 
ايح كما تصلح للمريض؛ فهم لا يلتفتون إليها؛ لأن ها أصبات في  ل ح  للص  ت صح
ل ومه بالضرورة، ولا ت ؤث ر فيهم أق ل  الأثير؛ لأن ها لم ت ل محس  موضع  عح مه الم  كح ح 
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س المريض، ط في العمل. الألم، في اه ل، وي نش  فح دواءً في علق عليه الأم   ولم ت صه
ل له  ، وي  يي  أن يتكل م على الموضوع الاص  لذلك يُب على الطيب الد 

ك بالل وأن ه نتيجة   -مثلًا  -تليلًا دينيًّا أخلاقيًّا اجتماعيًّا، في تكلم على الش 
ن مرتبة الإنسان الحق   وطه مه ق  نيا؛ ال ل هه والسُّ تَّعًا في الدُّ ، مهما كان صاحب ه ذكيًّا مُ 

ن لم يتأث ر بها يكون كالأنعام، بل هو  ة م  ة والعوالم الكبير  لأن هذه الآثار الحق 
ل  ك    ط  هك  به ع  ر  أن ي شك به؛ لأن الم شح فه غح ُّ كون الل تعالى لا ي  أضل، وذلك سره

هوات ه عن النظر، وانكب  في الش  . حواس  هه هه  على و جح
ك الفي  الواقع في المسلمين، سواء جاء من  ثم إذا أراد أن يتكل م على الش 
ل ب   اد على الأسباب، يقول: إهن  مثل هذا قد ت غ  تهم  يق الاعح ره ياء، أو من ط  طريق الر 

م   عح ن ي  لهه، فأضاع عليه الوقت  بضياع عملهه؛ لأن  م  ل  عليه الشيطان بَه يحلههه ور جه
ل  لنفسه لا ب د  له من ثمرة   -إن كان عاقلًا  -لغيره لا ب د  له من جزاء   م  عح ن ي  بل م 

، وقد انقطع مدد   ا، والناس والأسباب المادية لا تعين  ولا تازي بثواب  ت وخاه  ي 
الل عنه؛ لأن ه لم يعمل له، وهذا هو السِّان المبين، ثم يذكر آياته وأحاديث  

حكه بن .الش  نذرةه بسوء العاقبةه يحه الم   وع 
نا: ، وتفريق  ومن يطب في الز  ابه حس  ن

 
ر  مضار ه  من اختلاطه الأ ك  ي ذح

انية  ، وأن الز  ع ر ض  لصرف مالهه على أولاد الأجانبه الوحدة، وأن  زوج الزانية م 
ه الشعي، و وج، واعتديا على حق  رمة الز  تحكه ح  ا لهه  ر ض  رمة والزانّ قد ت ع  ت كا  ح  ه 

ه   ر  اوهي، حيث ينزو ذ ك  م  لا  عارًا لا ينمحِ، وتشب ها بالحيوان الع جح العائلات، وسج 
، فضلًا عن المضار الدني ة التي قد تلاق  ، بلا شط  ولا قيد  بأثناه في أي  وقت 
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، ثم  ن اجتَّأ على الل يُتَّئ في سبيل شهوته على ضِر العباده هما؛ لأن  م  أحد 
ر  يذكر ، حيث كان فاحشةً وساء سبيلًا، ثم ي نف  وب تههه ق  آيات الزنا، وفظاعة  ع 

م  فيه مرض   ك  ت اح نه اسح الناس من الزانّ والزانية بأنهما وباء  على المجتمع؛ لأن  م 
 يودُّ أن يكون الن اس مثل ه، والنفير باب  عام  ينبغَ دخوله  في ك المهلكات.

ر  إلى وبالملة: نحظ  ب ةً، وأضداد ها، فيتكلم على  ي  عح ب ةً ش  عح ع به الإيمان ش  ش 
ان ة، والح ي اء،  م 

 
ف اء، والأ دق، والو  ، والص  كاة، والحج  وم، والز  لاة، والص  ؛ كالص  ب ةه عح الشُّ

ها التي تعود على صاحبهها، وعلى الم جتمع  ي تهها، وفوائهد  وعه كمة  م شح  ب ي ناً حه م 
 الإنسانّ.

ل ل ها على هذا الناو، إلا أنه يبدأ دائمًا  وكذلك  ي ات، وي  نحهه د  إلى الم  مه عح ي 
ها ضِرًا في الأمة التي يطب  ، وأشد  اضه ر  مح

 
ع به الأ صح

 
بالأهم بحيث ينظر إلى أ

ت ن و عة، وهكذا يتدر ج معهم في  ق المختلفة، والأساليبه الم  ر  م بالطُّ فيها، وي عال ه 
 ك أمراضهم.

؛ فيتكلم في رمضانويتكل ب  الحال  على  -مثلًا  -م في أيام المواسم بما يناسه
وم،  ي ة، -حتّ في الأمم القديمة -وم شوعيتهوجوب الص  وعه ، وحكمةه الم شح 

؛ لأن  الإنسان   يب  النُّف وس، وتمرين ها على تمل المشاق  ذه وأن  الغرض  منه ت هح
ها إذ بحح جمه احه ع ر ض  لذلك، وك  ن الشهوات، حيث م  ا هاجت عليه في شهوة  مه

ا في أهم ما تتاج إليه من الغذاء، ثم ي بين  عظيم  المثوبةه  ه  بحح  جمه احه استطاع ك 
ائهم  إلى  على هذا الهاد العظيم، وما ورد فيه من أحاديث التَّغيب، ثم ي لحفهت  الص 

، وير ك  فيه عاطفة  الر حمح ةه بق ل م ال وعه العطفه على الفقيره
 
ر أ وقد  -وله: انحظ 
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نًى  زٍّ وغه فكيف بالفقيره ال ارك له طول  حياتههه عن  -تركت  الأكل  مُتارًا عن عه
حكم من في  ن في الأرض يرحم  احمون يرحمهم الرحمن، ارحموا م  ذ لٍّ وفاقة؛ الر 

اء. م   الس 
؛ ل وب ةه طح يدين عن الأعمال الم  ق ة   ويتكل م في العه د  نح ص  ، مه ، وتهليل  ي ة  اه ضح

 
، وأ

، وتعلُّق بالل، وإصلاح   ، وإكرام  ليتيم  ، وعطف  على بائس  م  ، وصلةه ر حه وتكبير 
مة، والدع  ر  ا  ن العوائده الم  ر الناس  مه بين الناس، وغير ذلك مما ورد، وي  ذ 

امعين. ين على حسب مألوف الس   القبياة، التي تقع في العيد 
ب ه أعظم، وي ضرب لهم وي بين أن  رضا ا  ، وغض  كحبر 

 
لل في مثله هذه الأيام أ

 ، ي تهه، ي عطي فيها الآلاف  عه لك  حالات  غير  معتادة  عند ر  الأمثال  بأن  لكِ م 
ل وك،  لهكه الم  هم  وي طلق المساجين، وي عفو عن المجرمين، كذلك أيام الل بالنسبة ل

فاء ي لهكه في أوقات الص   رجه عن مألوف الغضبه في بقي ة الأيام.وإن  غضب الم 
عةه التي قبل العيد؛ لي اسن    ره في ال م  طح ي نبغَ أن يتكلم على صدقة الفه

 الناس  أداء ها في وقتها الأفضل على الوجه المطلوب.
امعين  ب ه، مع مراعاة حال الس  وهكذا يتكل م في ك وقت  بما يناسه

ههم. اده تهعحد  م واسح هه اضه ر  مح
 
 وأ

وأنه ب عهث  رحمةً ، ويتكل م في شهر ربيع  على حياة الني،  
ته، وأن  هذا الير  ه على أم  لائل الواضاة، وي بين  حق  للعالمين، ويذكر ذلك بالد 

هه  ده د  ن م  عادة التي فيها العالم كلها مه هع ت وتلك الس  ، ولذلك ش 
ه ق  لاة والت سليم عليه؛ قيامًا له ببعض ح  ، ثم يذكر ما قاساه من الأهوال في الص 
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عوة إلى الل تعالى.  سبيل الد 
، يفهمها  يتكلم على سيرته : على الملة بعبارات  واضاة 

ك   سُّ ة؛ لأن  في ذلك تعلُّق  الناس بهذا الرسول العظيم، وال م  ة قبل الاص  العام 
 بدينه، والأدُّب  بأدبه.

اتههه  ف  بل دائمًا يشح  -يفعله بعض  الطباء اليوم  كما  -ولا يكفي ذهكر  صه
ن ة  ة المبني ة على الكتاب والسُّ يم  ره

ديدة، وآثار ه الالدة، وأخلاق ه  الك  ب ه الش  متاعه
ت ه عند علماء الحديث. ا  انباً ك  ما لم ت ثبت صه اياة، مج   الص 

ةً، وإنما يتكل م  على ما لاقاه من  إذا تكل م على وفاته فلا ي ذكرها مج  ر د 
دائد في م رض الموت، مع الصبر، والر ضا، وأن رسول الل  إذا  الش 

ذنبون،  -وهو المغفور  له، والمعصوم   -لاقى مثل  تلك الأهوال فكيف بنا ونن الم 
ع ل  بنا؟! فح  ولا ندري ما ي 

ثم ي نب ه العقول إلى الاحتفاظ بسيرته، وتعظيمه، ومحبته، والعمل على 
كرًا لل على نهعمة وجوده الع ظمى، وحث الناس إحيا ن تهه، وإطعام الطعام ش  ء س 

م دائمًا معمورةً بماب ته صلوات  لام عليه؛ لكون قلوب ه  لاة والس  على إكثار الص 
م أن  المابة دائمًا تقتضِ ال رحي  على ما يهوى  الل وسلامه عليه، وي بين ل ه 

، وأن  العاصِ كاذب   ب  الل ورسوله. المابوب   في دعواه ح 
ة بالدين، والعوائد التي لا  ار  عه الض  م من الهد  وأول  ما يطب فيه تذير ه 

ع، خصوصًا ما يقع في المساجد، والمقابر، والأضِحة.  أصل لها في الش 
بيناً أن القارئ إنما  امع له، م  ويتكل م على القرآن، وما يُب على ال الِ والس 
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ن  يتكلم عحر ض  عن القارئ فإنما أعرض عن الل، وأن  م 
 
ن أ بلسان الل، وأن م 

لهك الملوك، ويضرب  ل بالأدب بين يدي م  أخل  بالأدب عند سماعه فإنما ي 
لذلك الأمثال، ويذكر للناس ما في القرآن الكريم من القوانين العادلة 

نح سار عليها سع ل  لهم  ف  ين والدنيا، وأن  والأخلاق الفاضلة، التي ت كح ادة  الد 
ه  عبادة ، عندها تنزل الرحمات، وأن  الضوع  عند سماعه  اع  م  ت ه  عبادة ، وس  و  تهلا 

 والأثُّر  به خضوع  لل وللاله، وآية  الفلاح والهداية.
م من انتهاك : وعلى الملة  ر ه  يضُّ الناس  على احتَّام القرآن، ويذ 

رمته؛ بال غ ي    مه؛ ح  به، أو الإعراض عنه، ثم ي لفت الناس إلى تعلُّمه، وتفهُّ
م، ويثُّ المسلمين على الماافظةه عليه بحفظ  ار ه  بحص 

 
، وتستنير  أ م  بر  عقوله  له كح

ين  ، محاف ظةً على ينبوع المل ة، وأساس السعادة في الد  طائفة  كثيرة  له في ك عصر 
 والدنيا.

ل ك  الصافي  نحه  اياة، لا سيما كتاب: وأن  م  ن ة الص  ت ب السُّ في هذا كله ك 
غازي، وفضائل القرآن، وكتب حكمة التشيع. لم، والم   الإيمان، والعه

ا في مثل هذه   ت ه  ا  ن الآثار التي لم ت ثحب ت صه يحئاً مه ر  ش  ك  وإي اك أن ت ذح
ك، والشك  في ط علومه عن عليك في م  ريقك، وما المقامات، وإلا كنت هدفًا للط 

 أغناك عن هذا!
؛ حتّ ت فيد فائدت ها المقصودة   نهاج تكون الطب  الديني ة  فعلّ هذا المه

 منها، وبالل تعالى الوفيق.

 
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 الَخاتَمُة 

 في نُمُاذَجُ من الخ طَبَ والمواعظَ في العاصاورِ الِإسْلَامَيَّةَ

؛  لكون لك نهبراسًا ن ذكر لك في هذه الاتمةه جملةً من الطبه الليغةه
نواله إن شاء الل تعالى، ولا بأس أن  ت هتدي به، ومثالًا صالحاً ت نسج على مه
 ، يحفيه ث م  بحنه ص  كح

 
تانتهما: خطبة  أ جمح ع  علماء  الأدب على م 

 
ه أ ب ت ينح طح ن زيدك فيها خ 

ة؛ إكمالًا للفائدة. د  اعه  وخطبة  ق س  بحنه س 

 
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 يْفَيخاطْبُة  أَكْثُم بْن صُ

، وقد كان أرسل ابحن ه   م إلى الإسلامه ب  فيهم يدعوه  ط  ه  وخ  م  ا جم  ع  ق وح ل م 
افهه  الن ي،ه   ه لهي ش  ، ويجيء  له بَبرهه، فلما رجع ابن ه إليه جمع قوم 

فيه ي وهن »وقال:  ن يسمع ي  ل، إن  الس  يهًا؛ فإنه م  فه وا لِ س  حضره يم، لا ت  يا بي  ت مه
ن ف وح  ، ودخلتي   (1)ق ه وي تببم  بره ت سهي  

ل  له، ك  قح يرح  فيمن لا ع  ن دونه، لا خ  م 
. مح ت قه سح

 
ونيه أ م  و  نًا فاقبلوه، وإن رأيتم مي  غير ذلك فق  سح ؛ فإذا رأيتم مي  ح   زلة 

شافهةً، وأتانّ بَبره وكتابهه؛ يأمر فيه بالمعروف،  اف ه  هذا الرجل  م  إن  ابي  ش 
نكر، ويأخذ فيه بمااسن الأخلاق، ويدعو إلى توحيد الل تعالى، وي نحهى  عن الم

ل   ضح ، وقد حلف  ذوو الرأي منكم أن  الف  لحعه الأوثان، وت رحكه الح لهفه بالن ير انه وخ 
نحهى  عنه. و إليه، وأن  الرأي  ت رحك  ما ي   فيما يدع 

ساعدت ه على أمرهه   ون ةه محمد  وم  ع  أنتم، فإن يكن الذي إن  أحق  الناس بهم 
، وإن يكن باطلًا كنتم أحق  الناس  ا فهو لكم دون الناسه يدعو إليه حقًّ
يان   فح ، وكان س  تههه ف  ث بهصه ان يد  حر  قف  نج  سح

 
ه عليه، وقد كان أ

تَّح بالكف  عنه، والس 
ث به قبل ه، وسمى  ابنه محمدًا؛ فكونوا في أمره أولًا، ولا ت ع  ي  د  كونوا بحن  مج  اشه

                                           

 ي هلك. ]م[. (1)
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 آخرًا.
، إن  الذي يدعو إليه محمد  لو لم يكن  رهههين 

بحل  أن تأتوا كا  ائتوا طائعين  ق 
يناً كان في أخلاق الناس.  ده

أطيعوني وات بهعوا أمري، أسأل لكم أشياء  لا ت نزح ع منكم أبدًا، وت صباوا 
تنب ه عزيز  أعز  حيٍّ في العرب، وأكثر هم عددًا، وأوسعهم دارًا؛ فإنّ أرى أمرً  ا لا يُ 

؛ إن  الأول  لم ي دع للآخر شيئاً، وهذا أمر  له ما  ز  ، ولا ي لزمه ذليل  إلا ع  إلا ذ ل 
ه،  ب  )ب عحد  ب ق  إليه غمر المعالِ، واهتدى به القالِ، (ولعل ه ي ريد الهصح ن س  ؛ م 

ة  حزم ، والاختلاف  عجز   يم  زه  .(1)«والع 
بههه الم شهورة  ط  ي إن فاتكم »: ومن خ  م و عحظه وت ن ك  ف  يم، لا ي  يا بي  ت مه

و اقهع  إلا أسماعكم، ولا  ، إن  بين فمي وصدري لكلامًا لا أجد له م  حِه هر بهن صح الد 
، وقلوب واعية  تمدوا مغب ته: ي ة  غه صح قار  إلا قلوبكم، فتلقوه بأسماع  م   م 

، طلقة  ، والشهوات  م  ان، والعقل راقد  ظ  قح ، والن فس  الهوى ي  والحزم معقول 
قي دة ي ة م  وه همل ة، والر  م، ولم (2)م  تحل ف الح زح هة الوانّ وترك الروي ة ي  ، ومن جه

ع  ن سم  لل، وم  دًا، والم ستبدُّ برأيه موقوف  على مداحضه الز  رحشه يندم المشاوهر  م 
ع، ولو اعتبرت مواقع م  ع به، ومصارع الرجال تت ب روقه الط  م  ن ما  س  ا  المه

ن   مه
 
ن سلك الد  أ اد، وم  وجدت إلا في معاقل الكرام، وعلى الاعتباره طريق  الر ش 

                                           

 .(367/ 2) للميدانّ «الأمثال مجمع» انظر (1)

ربوطة ومقيدة:ال فكير مع الأنّ.  الروية: (2)  .م 
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ثار  .(1)العه
ن   بر على جرع الحلم أعذب من جي  ثمر الن دامة، وم  يا بي  تميم، الص 

نان،  حم الس  حم  اللسان أنكى من كل  م، ولي  ه دون ماله استهدف للذ  رحض  جعل عه
م، فإن نج  مت فهي أسد  يرب، أو نار ت لهب، والكلمة  مرهونة ما لم تنجم من الف 

عن  وإن ما الن اصح اللبيب دليل  لا يُوز، ونفاذ الرأي في الحرب أجدى من الط 
ب  .(2)«والضر 

 

                                           

قوط. العثار: (1)  ال عثر والسُّ

طبة من (2) يفي بن أكثم فيها ي وصِ طويلة خ  / 6) الآبي سعد لأبي «الدر نثر» انظر. ورهطه ب نيه ص 
248). 
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 خاطْبُة  ق سِّ بْنِ سُاعَدُة الَأيُادَي

وا، وإذا و عيت م » وا، و ع  ع  م  ، اسح ، يا أيُّها الن اس  ن عاش  مات  وا: إن ه م  ع  ف انحت فه
ر  ونبات، وأرزاق وأقوات، وآباء  ط  ، م  ، وكلُّ ما هو آت  آت  ات فات  ن م  وم 

ت ات، وآيات  بعد آيات. حع  وش  ات، وأحياء وأموات، جم  ه  م 
 
 وأ

ًا، ليل  داج بر  ًا، وإن في الأرض ل عه ماء ل  بر  ، (2)، ون هار  ساج(1)إن  في الس 
اج، وبحار  ذات أمواج.وسماء    ذات أبراج، وأرض  ذات  فهج 

وا  ك  وا بالمقام فأقاموا، أم ت ره ر ض 
 
ما لِ أرى الناس ي ذهبون ولا يرجعون؟! أ

 هناك فناموا؟!
يناً هو أحبُّ إليه من  ا لا خائنًا فيه ولا آثمًا: إن  لل ده مًا حقًّ م ق س  ق س  قحس 

 
أ

ينكم الذي أنتم عليه، ون بهيًّا  قد حان حين ه، وأظل كم أوان ه، وأدرككم إبان ه، ده
اه . ه  وع ص  ال ف  نح خ  هم  اه ، وويل  ل د  ه  فآمن  به وه  ك  دحر 

 
نح أ هم  وبى ل  ف ط 

مه الالية والقرون الماضية!ت بًّا لأرباب ثم قال:  م 
 
ل ةه والأ فح  الغ 

اد و  عحش   إهياد، أين الآباء والأجداد؟ وأين المريض  والع  راعنة  يا م  ؟ وأين الف 
                                           

ظلم. (1)  م 

 م ضِء ن شيط. (2)
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غى؟  ن ب غى  وط  ي د؟ وزخرف ونج  د؟ أين المال  والولد؟ أين م  داد؟ أين من ب نى  وش  الش 
وجمع فأوعى؟ وقال: أنا ربُّكم الأعلى؟ ألم يكونوا أكثر  منكم أموالًا؟ وأطول 

الً؟!   منكم آج 
ظامهم وله! فتلك عه ق هم بهط  ز  هه؛ وم  لحكل  م الدهر  بهك  ن ه  ا  بالية، وبيوتهم  ط 

ا الذئاب  العاوية. تحه  ر  م   خالية، ع 
ب ود ، ليس بوالد  ولا مولود، ثم أنشأ يقول: عح ، بل هو الل  الواحد  الم   كَل 

ل كححححححححححح  ب كنَ الأوَأ
اا   ف حححححححححح  الحححححححححح أ

 

ون  لَنَححححا بَصَححححام ر  ححححر  ححححنَ ال  
 حححححنَ م 

ا  ق  ِ  مَحححححححححححَ ار  ححححححححححح حححححححححححا رََ ي   لَمأ

 

 لَحححححك سَ لَاَحححححا مَصَحححححاق ر 
ت   للمَححححح  

َ اَحححححححححا    نَح 
م  ِ  ةَححححححححح   ححححححححح  ورََ ي 

 

ر  والأمََحححححححححابر 
 يَحححححححححم  الأصَحححححححححاغ 

ححححححححح  إ لَكحححححححححح  حححححححححع  المَاض   لا يَر   

 

ححححححنَ البَححححححاة كنَ غَححححححاب ر   ححححححح  ولا م 

ِ  َ نِحححححححححح  لا مَحَححححححححححا  َ ن حححححححححح  َ ي 

 

ِ  صَححام ر  َ  صَححارَ الَ حح    (1)«لَححةَ حَك حح

 
 

                                           

صلة ليست »، وقال: (163ص ) «اليان والبيين» ذكرها الاحظ في (1) ولإياد في ال طب خ 
لأحد  من العرب؛ لأن  رسول  الل صلّ  الل عليه وآله هو الذي روى كَلم ق س  بن ساعدة 
وعظته، وهو الذي رواه لقريش  والعرب، وهو الذي ع جب من  وقفه على جمله بعكاظ وم  وم 

ن تصويبه. وهذ سنه، وأظهر مه ف ق ح  ا إسناد  ت عجز عنه الأمانّ، وتنقطع دونه الآمال. وإن ما و 
ه للت وحيد، ولإظهاره معنى الإخلاص، وإيمانه  س  بن ساعدة لاحتجاجه الل  ذلك الكلام لهق 

 .«بال عث، ولذلك كان خطيب  العرب قاطبةً 
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 خاطْبُة مَن خاطَبَ النَّبَي صلى الله تعالى عليه وسلَّم

ب  الني،ُّ خ    ، وأثنى عليه، ثم قال: بعش كلمات ط  د  الل  ه ، حم 
الهكم، وإن  لكم نهايةً فانتهوا إلى » ع  هم فانحت هوا إلى م  ال ع  ، إن  لكم م  أيُّها الن اس 

: بين عاجل  قد م ضى  لا ي دري ما الل  صانع   ت ينح ؤمن ب ينح  مُاف  م؛ إن  الم  اي تهك  نهه 
هه  به، وبين آجل  قد سه ن ن فح ب ي ه لا ي دري ما الل قاض  فيه؛ ف لحي أخذ العبد  مه

 ، وحته بحل  الم  ، ومن الحياةه ق  ه بر  بهيب ةه قبل الكه ن الش  ن د نياه  لآخرتهه، ومه ، ومه هه سه لنه فح
نيا من دار  إلا   ت عحت ب، ولا ب عد الدُّ سح هه ما بعد الموته من م  فوالذي نفس  محمد  بهي ده

 .(1)«أو الن ار ال ن ة
، كأن  الموت  فيها على غير ناقد  »: ومن خطبه  أيُّها الناس 

ر   فح ي ع من الأموات س  ب، وكأن  الذي ن ش  تهب، وكأن  الحق  فيها على غير ناقد  و ج  ك 
ون  م كأن ا مُ  ل  اثههه ن ت ر  اث هم، ونأكل مه د  جح

 
عما قليل  إلينا راجعون، ن بو ؤ هم أ

ن ا ك  جائِة. بعدهم، ينا ك  واعظة، وأمه  ون سه
ل ه  عيب ه عن عيوب الناس. غ  هم ن ش  وبى ل  ط 

                                           

عب» في اليهي  أخرجه (1) نالح   حديث من (10097) برقم ،(153/ 13) «الشُّ  من رجل عن س 
/ 1) «الإحياء لأحاديث تَريُه» في العراقي الحافظ عنه وقال ، الني، أصااب

 . «انقطاع فيه» :(1105
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ال س أهل الفقهه  ، وج  ن أنفق مالًا اكتسبه من غير معصية  هم  وبى ل ط 
ل  والم سكنة. ال ط  أهل  الذُّ ، وخ   والحهكمةه

، وو   ن قولهه ل  مه ، وأمسك الف ضح ن مالهه وبى لمن أنفق الفضل  مه ، ط  ن ة  تحه السُّ ع  سه
عة وههه الهدح ت هح  .(1)«ولم ت سح

                                           

ه لا الحديث وهذا»: وقال ، أنس   عن (348/ 12) «مسنده» في البزار أخرجه (1)  نعلم 
بان رواه ضعيف، آخر ووجه   الوجه، هذا من إلا أنس   عن اللفظ بهذا ي روى

 
 عن عياش، نب أ

 .«أنس  
 عليٍّ  بن الحسين حديث من ن عيم أبو أخرجه»: (95 ص) «الإحياء تَريج» في العراقي وقال
، بسند   ل أنس   حديث من والبزار   ضعيف   حديث من واليهي ُّ  والطبرانُّّ  وآخره، الحديث أو 
ط المهصري ركب  .«ضعيفة   وليُّها الحديث، و س 
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 : ومَن خاطَبَهَ صلى الله تعالى عليه وسلَّم

 : خاطْبُة  حجَّةَ الوُدُاع، وهي

وره » ن ش   ه  ونستعين ه ونستغفر ه ونتوب  إليه، ونعوذ  بالل مه د  حم  الحمد  لل ن 
ده الل  فلا هح ن ي  ا؛ م  ادهي  أنفسنا، ومهن سيئاته أعمالنه لهلح فلا ه  ن ي ضح ل  له، وم   م ضه

. ه ورسوله  دًا عبد  ن  مح  م 
 
 له، وأشهد  أن لا إله إلا الل وحده لا شيك  له، وأشهد  أ

تهح  بالذي   ت فح سح
 
م على طاعتهه، وأ حثُّك 

 
وصيكم عباد  الل بتقوى الل، وأ

 
أ
.  هو خير 
ب   

 
وا مي  أ ع  م  ؛ أيُّها الناس، اسح ا بعد  م، فإنّ  لا أدري ل ع لي  لا أم  ح ل ك  ين 

وقفي هذا: م بعد عامي هذا، في م  اك  لحق 
 
 أ

وحا رب كم،  م حرام  عليكم إلى أن ت لحق  م وأموال ك  اء ك  م  ، إن  ده أيُّها الناس 
؟ اللهم  لا  هل بلغت 

 
م هذا، أ هك  م هذا، في ب ل  ك  ره هح ةه يومكم هذا، في ش  م  رح ا  ك 

د. ه   اشح
ت ن ه  عليها.ف م ن كان نه ائحم   ت عنده أمانة  ف لحي ؤ د ها إلى م 

ب اسه بن   مي  الع   به ربا ع 
 
، وإن  أول  ربا أبدأ ب ا الاهلي ة موضوع  وإن  ره

لهب. عبد ط   الم 
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ة  بحنه  بهيع  ره بحنه ر  مه ل  دم  نبدأ به د م  عا  و 
 
، وإن  أ ماء  الاهلية موضوعة  وإن  ده

لب. عبد الح رحثه بحنه   المط 
اي ة ق  ان ة والس  د  آثر  الاهلية موضوعة  غير الس   .(1)وإن  م 

محد  قود    .(2)والع 
؛ فم ن زاد فهو من  ر، وفيه مائة  بعير  به الع مد: ما قتل  بالع صا والح ج  وشه

 أهل الاهلية.
يطان  ق دح ي ئهس  أن ي عحب د  في أرضكم هذه،  ، إن  الش  ولكنه  أيُّها الن اس 

وى ذلك مما تتقرون في أعمالكم.  رضِ أن ي طاع فيما سه
  ، ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿أيُّها الن اس 

 .[37: ]التوبة ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
وات والأرض.  م  ل ق  الل  الس  يحئ تههه يوم خ  ه  ار  ك  ت د  ان  ق ده اسح م   وإن  الز 

هور عند الل اثنا عش شهرً  ة الشُّ د  ل ق  وإن  عه ا في كتاب الل، يوم خ 
ة،  عحد  تواليات، وواحد  ف رحد : ذو الق  م؛ ثلاثة  م  ر  موات والأرض؛ منها أربعة  ح  الس 
؟ اللهم  لا  هل بلغت 

 
ب الذي بين جم  اد ى وشعبان؛ أ م، ور ج  ة، والم ار  وذو الحهج 

د. ه   اشح
ا، ولكم عليهن   م عليكم حقًّ ائهك  ، لكم  أيُّها الناس، إن  لهنهس  ق  ح 

                                           

 خدمة الحجيج. والسقاية:ام وعمارته. خدمة اليت الحر السدانة: (1)

 أي: قهصاص. (2)
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يرح كم، ولا ي دخلن أحدًا تكرهونه بيوتكم إلا  م غ  ك  عليهن ألا ي وطئن  ف ر ش 
 ، ن  لوه  ذهن  لكم أن ت عحض 

 
لحن  فإن  الل قد أ ع  ، فإن ف  م، ولا ي أتين بفاحشة  بإذنهك 

؛ فإن انتهين وأطعنكم  ح  بر   وت هجروهن  في الم ضاجع، وت ضربوهن ضِباً غير  م 
ن  وكهسوتهن  بالمعروف.فعليك ق ه   م رهزح

ت موهن  ذح خ 
 
، لا ي ملكن لأنفسهن شيئاً؛ أ و ان  وإن ما الن ساء عندكم ع 

، واستوصوا  ل لحت م ف روجهن  بكلمةه الل؛ فاتقوا الل في الن ساءه ت اح بأمانةه الل، واسح
د. ه  ؟ اللهم اشح لا  هل بلغت 

 
 بهن  خيًرا، أ

يب   أيُّها الناس، إن ما هلُّ لامرئ  مال  أخيه إلا  عن طه المؤمنون إخوة، ولا ي 
. دح ه  ؟ اللهم اشح لا  هل ب ل غت 

 
 ن فحس  منه، أ

ارًا ي ضرب بعضكم رقاب  بعض؛ فإنّ قد تركت   ف  ع ن  بعدي ك  ف لا ت رحجه
ه   لا  هل ب ل غت؟ اللهم اشح

 
لُّوا بعده؛ كتاب  الل، أ  د.فيكم ما إن أخذت م به لم ت ضه

ن   ، كلُّكم لآدم ، وآدم  مه ، وإن  أباكم واحد  أيُّها الناس، إن  رب كم واحد 
.  تراب 

ٍّ فضل  إلا بالقوى،  ميه م كم عند الل أتقاكم، وليس لعربيٍّ على ع ج  كحر 
 
أ

 .«ألا هل ب ل غت؟ اللهم اشهد
 .قالوا: نعم

.» قال: اهد  الغائب   ف لحي ب ل غ الش 
، ولا يُوز  أيُّها الناس، إن    يب ه  من الميراثه م لكِ  وارث  ن صه الل  قد ق س 
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 لوارث  وصية  في أكثر من الثُّلث.
ن اد عى    ؛ م  ر  ، وللعاهره الح ج  ر اشه إلى غير أبيه، أو ت و لّ  غير   (1)والولد  للفه

ح  ب ل  منه صَ  قح ل يحه لعنة  الله والملائكةه والن اس أجمعين، لا ي  و اليه ف ع  ، ولا م  ف 
لام عليكم ورحمة  الل ، والس  ل  دح  .(2)«ع 

ب ها رسول  الل  ط   .وهذه أطول  خطبة  خ 
كم بأن ها فذلكة الت شيع  ؛ لما اشتملت عليه من (3)والن اظر فيها ي 

ين. ة لل  اته الم سائل، والكلي ات العام  ه  م 
 
 أ

ن العوائده الم    ستاكمة في الاهلي ة، وأكثر ما تعر ضت له الاذير مه
وله إليها بأعظم المؤث رات، حيث يقول ق  بعد تقرير  -وال نفير منها، وت نبيه  الع 

دح »الحكمة، أو الأحكام:  ه  ؟ اللهم اشح لح ب ل غحت  لا  ه 
 
 .«أ

 

                                           

 انتسب. ادعى: (1)

 الل عبد بن جابر حديث من الوداع حجة حديث في (1218) منها أجزاء مسلم   أخرج (2)
، (604/ 2) هشام لابن «النبوية السيرة»: وانظر ،(1892) والدارمي. 

(3) : ة  ل ك  ذح حم   الف  ل، أو مج  لاصة ما ف ص   ل ه.هي خ 
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لَمَّا وُلَيُ الَخلَافَة خاطْبُة  أبي بكر الصِّديق 
(1)

 

، وأثنى عليه، وصلّ   د  الل  ه  على نبي ه، ثم قال: حم 
ن  » ، وس  م، ولكن نزل  القرآن  ك  ه ت  عليكم، ولست  بَه يرح لي  ا بعد؛ فإنّ  و  أم 

ن ا.الني،ُّ  لهمح ع  ل منا ف   ، وع 
، وأن  أقواكم  ور  ج  قه الف  ، وأن  أحمق  الح مح يحسه الُّقى  كحي س الك 

 
واعلموا أن  أ

ه، وأن   م عندي القويُّ حتّ آخذ  منه  عندي الضعيف  حتّ آخذ له بحق  ع ف ك  ضح
 
أ

.  الحق 
؛ فإن ر أيتموني على حقٍّ   ع  بحت ده ، ولست  بهم  ت بهع  أيُّها الناس، إن ما أنا م 

فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل  ف ر دُّوني، وأطيعوني ما أطعت  الل  فيكم، فإذا 
 .(2)«فر  الل لِ ولكمعصيت ه فلا طاعة  لِ عليكم؛ أقول  قولي هذا، وأستغ

ف تهه.  لا  ريقة التي سار عليها في خه ل الط  حم   وهذه الكلمة  مج 

                                           

يسيرون  (1) ة التي س  كانت ال طبة بعد تمام ال يعة عادة للخلفاء بعد أبي ب كر ي ظهرون بها ال ط 
تههم إجمالًا. م 

 
ياسة أ  عليها في سه

يرة» وانظر ،(136/ 3) «المبرى الطبقات» في سعد ابن أخرجها (2) / 2) هشام لابن «الن بوية الس 
430). 
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ف   د  ه إذا ص  ر  لهم ما يُب عليهم، وهو إعانت ه، وما يُب لهم، وهو ر دُّ ذ ك 
، وفي هذا ضمان  لحريتههم في القول، أعطاهم عهدًا أن ي عدل فيهم فلا  عن الحق 

ظلوم أن  ف  ي منعه ضعف  الم  نحصه ه من ظالمه، ولا ت منعه قوة  الظالم أن ي  ف  نحصه ي 
ل عنها فلا طاعة  له  د  ، فإذا ع  ذ الشيعة  منه الم ظلوم، أخبرهم بأن ه خليفة  لي نف 

 عليهم.

 
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  -أيضًا -خطبةٌ أخرى له

نا بالإيمان، ور حمه نا بهن بهي ه » م  نا بالإسلام، وأكر  ز  ع 
 
الحمد  لل الذي أ
وبهن ا، ؛ ف

ت ات، وأل ف  بين ق ل  لالة، وجمعنا به من الش  انا به من الض  د  ه 
؛ فاحمدوا  ت ااب ين  ل نا به إخواناً م  ع  ، وج  ن  لنا في اللاده نا، وم ك  و  د  ن ا على ع  ون صر  
ق كم  د  الل  على هذه الن عمة، واسألوه المزيد  فيها، والشكر  عليها؛ فإن  الل  قد ص 

ال ف كم، وإي اكم والعمل  بالمعاصِ، وكفر  الن عمة، الوع ن خ  د  بالن صر على م 
ل ط  عليهم  م، وس  ز ه  لهب وا عه ر  قوم  بنعمة  ولم ي نزعوا إلى الوبة إلا  س  ف  فقل ما ك 

م.  وُّه  د   ع 
ت ها، وأظ هم  ة، وجم  ع  كل  م 

 
ز  دعوة  هذه الأ ع 

 
هر  أيُّها الناس، إن  الل  قد أ

ها فها؛ فاحمدوه(1)ف لحج  ه، واشكروه على  -عباد  الل -، ون صر  ها وش  مه على نهع 
اكرين  .(2)«آلائه، جعلنا الل  وإي اكم من الش 

                                           

لحج: (1)  فر.الفوز والظ   الف 

 .(154/ 4) رب ه عبد لابن «الفريد العقد» انظر (2)
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 حين أشار عليه الصَّحابُة  بعدم  ولَه 

 جهادَ أهل الرِّدَّةَ، وأن لا طاقة له بالعرب

 ، بر   ، وأثنى عليه، وك  د  الل  ه قحب ل  وصلّ  على الني،  بعد أن حم 
 
، أ

 على الناس، وقال: 
ب د  » عح ن كان ي  دًا فإن  محمدًا قد مات، وم  ب د  مح  م  عح ن كان ي  الل   أيُّها الناس، م 

كهب الشيطان   د كم، ر  د  م وق ل  ع  اؤ ك  د  عح
 
ثر  أ فإن  الل حي  لا يموت، إن ك 

ين على الأديان كل ها ولو كره منكم هذا الم ركب، والله ليظهرن هذا الد  
 : دق  ه الص  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿المشكون، قوله   الحقُّ ووعد 

ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿، [18: ]الأنبياء ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

 .[249: ]البقرة ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
ه حتّ   ق  جهاده ن جمعهيكم لاهدت  في الل ح  رهدت مه

فح
 
أيُّها الن اس، لو أ

ذح  قتل قتيلًا.أبلغ من نفسِ ع 
 
 رًا، أو أ

م عليه، واستعنت  بالل  -أيُّها الناس   -والل ن ع ونيه عقالًا لاهدت ه  لو م 
دق  العزيمة ، والناظر لها يرى أن ها آية  الشجاعة وصه عين   .(1)«خير  م 

                                           

 .(11/ 2) الآبي سعد لأبي «الدر نثر»و ،(306/ 1) للمبرد «اللغة في الكامل» انظر (1)
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 خطبتاه حين إسناده الخلافةَ لعمر 

ارة، وآثروا الآخ» رة  على الدنيا أيُّها الناس، احذروا الدنيا؛ فإنها غر 
ب  ك  واحدة منهما ت بحغ ض  الأخرى، وإن  هذا الأمر الذي هو  بُّوها؛ ف بها  حه

 
وأ

م  ل ك  فحض 
 
، ولا يتامله إلا أ أملك بناء  لا ي صلح آخر ه إلا بما صلح به أوله 

م في حال  ك  ل س  سح
 
ة، وأ د  م في حال الش  ك  دُّ ش 

 
م لنفسه، وأ ل ك ك  مح

 
قدرة، وأ م 

، وأعلم كم برأيه ذوي الرأي، لا يتشاغل بما لا ي عنيه، ولا يزن بما ينزل الل ين
لُّم، ولا يتاير  عند الديهة، قوي  على الأمور، لا يُوز  به، ولا ي ستحِ من ال ع 

ت اده ه بعدوان ولا تقصير، يرصد لما هو آت  ع  د  من الحذر  (1)لشيء منها ح 
ر  بن الطاب -والطاعة م  بايعة عمر ، «وهو ع  ثم نزل، فأجمع الكُِّ على م 
. 

رهف  أنه قد ف ر غ من  وكان آخر كَلم أبي بكر الذي إذا تكل م به ع 
طبته:  ، وخير أيامي يوم »خ  ه  اتهم  و  انّه آخر ه، وخير عملي خ  م  يرح  ز  اللهم اجعل خ 

 .(2)«لقائك
                                           

 ما ي هيأ للأمر. ]م[. العتاد: (1)

/ 2) شبه لابن «المدينة تاريخ» وانظر ،(256/ 44) «دمشق تاريخ» في عساكر ابن أخرجه (2)
666، 667). 
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 لَمَّا وُلَيُ الَخلَافَةَ خطبة عامُرُ 

مه  د  المنبر، فا  عه لّ  على ن بهي ه، ثم قال: ص   د الل، وأثنى عليه وص 
نوا: اللهم إنّ شديد  ف ل ي ي   » ، إنّ داع  فأم  لأهل طاعتهك  (1)أيُّها الناس 

ة  على أعدائهك وأهله  د  اره الآخرة، وارزقي  الش  ك والد  بموافقة الحق  ابتغاء  وجهه
ة لم  مي  لهم  (2)الدعار   ولا اعتداء  عليهم.والن فاق، من غير ظ 

خ ي ه في ن وائبه المعروف ، (3)اللهم إنّ شايح  ف س  ، قصدًا من غير سر  ف 
ار  الآخرة . ك  والد  ه  بحت غَه بذلك و جح

 
، واجعلي  أ ة  ع  مح ، ولا س  ، ولا رياء   ولا تبذير 

ؤمنين. ، ولين  الانب للم  فحض  ال ناحه  اللهم ارزقي  خ 
ل   فح ، وذهكر الموته اللهم إنّ كثير  الغ  ر ك  على ك  حال  كح ةه والن سيان؛ فألهمي  ذه

.  في ك حين 
اط  فيها، والقوة   قحي ه الن ش  اللهم إنّ ضعيف  عن العمل بطاعتهك؛ ف ارحز 

. لهك  وت وفيقك  ضح نة التي لا تكون إلا بهف   عليها بالن ية الح س 
                                           

 أي: امناي  الحلم واللين. (1)

ساد وال بث والفهسق. (2)  أهل الف 

دث بسبب الأعمال المامودة. (3)  الم صائب التي ت 
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، اللهم ث ب تي  باليقين والبره  والقوى، وذهكر الم ، والحياءه منك  قامه بين يديك 
اعات ، والمااسبة  بنفسِ، وإصلاح الس  وع  فيما ي رضيك ع ي   ، (1)وارزقي  ال ش 

ب هات.  والحذر من الشُّ
تحل وه  لسانّ من كتابك، والفهم  له،  بُّر  لما ي  قحي ه الفكير  وال د  اللهم ارحز 

ر في عجائبه، والع ؛ إن ك على ك شيء والمعرفة بمعانيه، والن ظ  مل  بذلك ما بقيت 
 .(2)«قدير  

                                           

 ديناً ودنيا. أي: إصلاح أوقاتي واستعمالها في النافع (1)

 .(115 ،114 /2) للهاشمي «الأدب جواهر» انظر (2)
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 ومَن خاطَبَهَ 

م لكم، » ك  يرح  م، ولولا رجاء  أن أكون  خ  ت  عليك  لي  ، إنّ  قد و  أيُّها الن اس 
حت   لي  م  أمورهكم ما ت و  هه ن وب  من م  عًا بما ي  لا  تهطح م اسح ك  م، وأشد  وأقواكم عليك 

هه  ر م  م  فى  ع  م؛ ذلك منكم، ولك  وقهك  ق  ابه بأخذ ح  و افقة الحهس  ار  م  حزناً انحتهظ  ا مح  مًّ
؟ وربي   ير فيكم؛ كيف أسير  ا؟ وبالس  ه  ع  ض 

 
يحن  أ

 
ها؟ ووضعها؛ أ ذ  كيف آخ 

ه  الل   كح ت دار  يل ة  إن ل مح ي  ة  ولا حه و  ب ح  لا ي ثهق  بهق  صح
 
ر  أ م  ؛ فإن  ع   الم ستعان 

نههه وت   وح هه بهر حمح تههه وع  يهيده
ح
 .(1)«أ

                                           

طبته من (1)  وانظر ،(215 ،214/ 4) «تاريه» في الطبري أخرجها. تولّ حين  خ 
 .(363/ 10) للبلاذري «الأشاف أنساب»
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 ومَن خاطَبَه أيضًا

، وبلاغ  إلى دار  غيرها، » نحت ق ص  ل  م  م ، وأج  حتَّ   ل  مُ  م 
 
نيا أ ، إنما الدُّ أيُّها الن اس 

ه،  ح  لنفسه ر  في أمرهه، ون ص   فك 
ً
أ ر  م  الل  امح ؛ ف ر حه يرح  إلى الموت ليس فيه تعريج  وس 

ه،  وراق ب  رب ه، واستقال ذنب ه، بئس الار ن نفسه الغي ُّ يأخذك بما لا ي عطيك مه
رحك. عحذه ب يحت  ل مح ي 

 
 فإن أ

ؤد ية إلى  ة  للجسم، وم  د  سه فح لاة، م  نه الص  إي اكم والهطن ة؛ فإنها م كسلة  ع 
ن،  ن السِّ  ف، وأصحُّ للب د  د  مه بحع 

 
م فهو أ تهك  ده في ق و  صح السقم، وعليكم بالق 

هوت ه على دينهوأقوى على العبادة، وإن  ا ثهر  ش  لهك  حتّ ي ؤح هح  .(1)«لعبد  ل نح ي 
عحر ف  به أنه ف ر غ  من خطبته:   ر  الذي ي  م  مه ع  اللهم لا تدعي  »وكان آخر كَل  

ة   ر  مح لحي ه من الغافلين(2)في غ  حع  ة، ولا ت  ر  نّ على غه  .(3)«، ولا تأخذح
فاً قول  الن ي،ه   فاه ش   ع  »: وك  انه إن  الل  ج  هس  ل  الح ق  على   ل

                                           

 .مُتصًرا (72 ص) «الوع» في الدنيا أبي وابن ،(16 ص) «المجتنى» في دريد ابن   أخرجها (1)

 الانهماك في الاطل، والع ماية والخبُّط. الغمرة: (2)

، ، عن ابن ف  (66/ 6) «مصنفه»أخرجه ابن  أبي شيبة في  (3) لة  ليم بن حنحظ  ، عن س  حث  ، عن لي  ضيل 
ر   م  ؛ فإن  فيه ليثاً، وانقطاعًا بين سليم وعمر عن ع  ه ضعيف   .، وسند 
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ر   م   .(1)«ع 

 

                                           

إن  الل  »: بلفظ ، ذر أبي حديث من (108) ماجه وابن ،(2962) داود أبو أخرجه (1)
ر   م  انه ع  ع ل  الح ق  على   لهس   ث ابن عمر من حدي (3682)وأخرجه التَّمذي  ،«ج 

بهه»بلفظ: 
مر وق لح ع ل الح ق  على لهسان ع   «صايح التَّمذي»، وصااه الألانّ في «إن  الل  ج 

(2908). 
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 بُعْدُ ما باويَعُ بَالَخلَافَةَ خاطْبُة  عاثْمُانُ بْنِ عُفَّان 

، فقال:  ب الن اس  ط  ، وخ  د  المنبر  عه ؛ فإن  »ص  ، الحمد  لله، اتقوا الل  أيُّها الناس 
نيا ، وتفاخر  بينكم، وت -كما أخبر الل   -الدُّ و  ، ول هح كاثر  في الأموال ل عهب 

م بالل وكتابهه، وقد و كلت (1)والأولاد ت عحص  ، واسح م  باد فيها من ع صه ، فخيرح  العه
، لا أرجو العون  عليه إلا من الله؛ فإن ه لا ي وف ق للخير إلا  هو،  كم لعظيم  من أمره

، وإليه أنيب    .(2)«وما توفيي  إلا بالل، عليه توليت 

م  الن   إهن  » اس  عليه تقديم  بي  أمي ة  على غيرههم، فقال:وخطب حينما ن قه
لكِ شيء  آفةً، ولكِ  نعمة  عاهةً، وإن  آفة  هذه الأمة وعاهة  هذه الن عمة عي ابون 
ون  ما ت كرهون، يقولون لكم  ُّ بُّون، وي سِّه ه ون  لكم ما ت  ر  هه ظح انون، ي  طع 

ارهدههم إليهم مثل الن عام، ي تبعون  (3)وتقولون، طغام   و  بُّ م  ح 
 
، أ ل ناعق  و 

 
أ

                                           

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿: قال الل  (1)

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

 .[20: ]الحديد ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

 «الداية والنهاية»، وابن  كثير في (243/ 4) «تاريه»الطبري في ذكرها بناو هذه الألفاظ  (2)
(10 /215). 

غام: (3)  أوغاد الناس. الط 
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ت مح لابنه  -والل -، أما(1)الن ازهح رح قحر 
 
هاجرين والأنصاره لقد أ عحش  الم  يا م 

مح  ق م ك  ، ولكنه و  ت م علي  ابه بأكثر مما ن قمح ر   (2)ال ط  م ز جح ك  ر  م وز ج  ع ك  م  ق  و 
م ه  منه، ولا يشير  بطرفه ، حتّ لا يُتَّئ أحد  منكم يملأ(3)الن عام المخز   بصر 

سارقةً إليه.  إلا م 
رًا، وأقمن -والل -أما زُّ ن ف  ع 

 
ا، وأ ً قحر ب  ن اصَه

: هل م   -إنّ لأ   أن  -إن قلت 
. ر  م  نح ع   تاب دعوتي مه

ن حقوقكم شيئاً؟! فما لِ لا أفعل في الحق  ما أشاء؟ إذًا  ون  مه د  قه هل ت فح
نحت  إمامًا؟!  ف لهم  ك 

، ولا أتيت  الذي  -والل -أما ل ه  ه  جح
 
ما عاب علي  م ن عاب منكم أمرًا أ

 .(4)«أتيت  إلا وأنا أعرف ه

 

                                           

 العيد. ]م[. (1)

ذ لكم. ]م[. (2)
 
ه ركم وأ  ق 

 مثقوب الأنف. ]م[. (3)

 .(339، 338/ 4) «تاريخ الطبري»انظر  (4)
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 حين باويَعُ بالخلافةَ ومن خطب الإمامِ عُلَيٍّ 

وا » قال: ، ود ع  ؛ فخذوا باليره إن  الل  أنزل  كهت اباً هادياً، ب ين   فيه الير  والش  
.  الش  

م إلى الن ة. الفرائض ا إلى الل ت ؤ د يك  دُّوه 
 
 أ

ا،  مه كل  ه  رمة الم سلم على الح ر  ل ح  ولة، وف ض  حه  م حرمًا غير مج  إن  الل حر 
ن  لهم  المسلمون مه ن س  سلم م  د بالإخلاص والوحيد حقوق  الم سلمين، فالم  وسد 

، لا يهلُّ أذى المسلمه إلا به  ه إلا بالحق  ، لسانهه ويده ةه ؛ فأدُّوا أمر  العام  ب  ه
ا يُ  م 

لحف كم الساعة  ة  أحدكم الموت؛ فإن الناس أمامكم، وإن  ما خ  وخاص 
م، اتقوا الل  عباد  الل في  اه  ر  خح

 
وا، فإنما ينتظر بالناس أ ق  فوا ت لحا  ت ذكركم، تَ  ف 

. ائهمه ه؛ فإنكم مسئولون حتّ عن القاعه وال ه  ه وبلاده  عباده
وه ،  أطيعوا  ع  ، وإذا رأيتم الش   ف د  وا بههه

ذ  وه، إذا رأيتم الير  ف خ  الل  ولا ت عحص 
رحضه 

 
ون  فيه الأ ف  ع  ت ضح سح  .(1)«واذكروا إذ أنتم قليل  م 

                                           

 .(436/ 4) «الطبري تاريخ» انظر (1)
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 في الوُعْظَ أيضًا وله 

، وأضداد  من خلافهها، » مه ن الحهك  ، وله مواد مه أعجب  ما في الإنسان ق لحب ه 
ن ح   ه  له ا (1)فإن س  ل ك  إهنح م  ، و  ه  الحرص  ل ك  هح

 
ع  أ م  ، وإن هاجه الط  ع  م  ذ له   الط 

 
لرجاء  أ

، وإن أسعد بالر ضا  ت د  به الغيظ  ر ض  له الغضب  اشح ، وإن ع  ف  س 
 
ت ل ه  الأ س  ق 

ح
الي أ

ز   ت ل ب تحه  العه ، وإن ات سع له الأمن  اسح ر  ظ، وإن أتاه الوف  شغله الح ذ  ة ، ن سِه الافُّ
تحه  ، وإن استفاد مالًا أطغاه الغهنى، وإن عض  ع  وإن أصابته مصيبة  فضاه ال ز 
ب عه  فحر ط  في الش 

 
عف، وإنح أ ع د  به الض  فاقة  ب ل غ  به اللاء، وإن جهده ال وع ق 

ظته   ، وكلُّ إفراط  له قاتل  ا (2)ك  ، فكُِّ ت قصير  به م ضره  ن ة   .(3)«لهطح

 

                                           

ر. ]م[. (1) ه   ظ 

ته حتّ لا ي طيق الن ف س. م. ]م[. (2) لأ   م 

 .(541، 540/ 2)لأبي إسااق القيروانّ  «زهر الآداب وثمر الألاب»انظر  (3)
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 كرَّم الله  وُجْهُها -أيضًا -بَهومن خاطَ

ثحنى  عليه، ثم قال:
 
، وأ د  الل  ه وصيكم» حم 

 
بتقوى  -عباد  الل ونفسِ -أ

عح  لههه لم ي نحت فه م  ن ف ر ط  في ع  ؛ فإنه م  له م 
 
، وتركه الأ له م  ، وتقديمه الع  تههه اع  الل، ولزومه ط 

، أين ال ع ب  بالليله والن   لههه م 
 
ن أ ء  مه ح فاوز بهشي  مه للججه الاار، وم  ت اه قح هاره الم 

واح، والمساء   و  بالر  د  فار؟ يسير من وراء البال، وعالج الرمال، يصل الغ  القه
 ، ي ت ه  م ت بنفسه ر زه ع ظ  نهي ت ه  ف  مت عليه م  ج  باح في طلب محقرات الأرباح، ه  بالص 

ورًا. فصار ما جمع ب ورًا، وما اكتسب غ رورًا، ووافى القيامة   حس   مح 
ه، كأنّ بك وقد أتاك  رسول  رب ك لا يقرع لك باباً،  أيُّها اللاهي الغارُّ بنفسه
يلًا، ولا يرحم  فه نحك  ك  اباً، ولا يقبل منك بديلًا، ولا يأخذ مه ج  ولا ي هاب لك ح 

ش   وحه ، أرجاؤها م  ة  لهم  ظح ، لك  صغيًرا، ولا ي وق ر فيك كبيًرا، حتّ ي ؤدي ك إلى قعر  م  ة 
 كفعله بالأمم الالية والقرون الماضية.

د، وبنى وشي د، وزخرف  ونج  د، وبالقليل  عَ  واجتهد، وجمع وعد  ن س  أين م 
ت ع؟! م  ن ع، وبالكثير لم ي  قح  لم ي 

ن قاد النود  ون ش   ال ن ود؟!  أين م 
ى أمواتاً، وأنتم بكأسهم شاربون، ولهس   ف اتاً، تت الثر  وحا ر  ا  ضح

 
م أ بهيلههه
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الهكون.  س 
  ، ير   فيه البال  وا الل  وراقبوه، واعملوا لليوم الذي ت س  عباد  الل، فات ق 

مائل، فأيُّ رجل   يحمان والش 
 
، وتتطاير الكتب  عن الأ ماء  بالغمامه ق  الس  ق  وت ش 

؟ اك   يومئذ ت ر 
 :  ﴾ې ې ې ې ى﴿، أم: [19: ]الحاقة ﴾ں ں ڻ ڻ﴿أقائل 

 ؟ [25: ]الحاقة
. ه  ط  خ  ي ن ا س  : أن ي قه ن ت ه  ائهره ج  ع  نا بإقامةه الش  د  ن و ع   نسأل م 

ن  ةه كتاب  الل، الذي لا يأتيه الاطل  مه ظ  وحعه إن  أحسن  الحديثه وأبلغ  الم 
يد   ه يم  حم  كه ن ح  ن خلفه، تنزيل  مه يحهه ولا مه ه ي د   .(1)«ب ينح

به الإمام عليٍّ قد جم  ع  م «نهج اللاغة»هذا، وإن  كتاب  ط   ن خ 
ن ة رسوله  ه ما فيه الكفاية  ب عحد  كتاب الل تعالى، وس  ظه و اعه هه وم  ه ائِه ون ص 

 لُّع  في ك ف نٍّ من الفنونه الكلامي ة ن ر ام  ال ض  هم   .(2)ل
                                           

 .(158/ 4) «الفريد العقد» انظر (1)

ن ة النبوية»قال شيخ  الإسلام ابن تيمية في  (2) أكثر  ال طب التي » :(56، 55/ 8) «منهاج السُّ
، وعلي   «هج اللاغةن  »ي نقلها صاحب  ن أن يتكلم  كذب على عليٍّ أجلُّ وأعلى قدرًا مه

 . نُّوا أن ها مدح، فلا هي صدق  ولا هي مدح  عوا أكاذيب وظ   بذلك الكلام، ولكن هؤلاء و ض 
ن قال: إن  كَلم عليٍّ وغيرهه من البش فوق كَلم الم خلوق، فقد أخطأ.   وم 

ه، وكلا وكلام الني،   .فوق كَلمه  هما مُلوق 
وجودة في كَلم غيره، لكن صاحب  نهج »وأيضًا، فالمعانّ الصاياة  التي ت وجد في كَلم عليٍّ م 

كَ عن عليٍّ  «اللاغة ، ومنه ما ي  وأمثاله أخذوا كثيًرا من كَلم الناس فجعلوه من كَلم عليٍّ
= 

o b e i k a n d l . c o m



    

 

 278 
 سببببببببة في الوعببببببببة   ا بببببببب     ا    ببببببببة

 

                                           
= 

ن كَلم أنه تكلم به، ومنه ما هو كَلم حق  يليق به أن يتكلم به، ولكن هو في ن فس الأمر مه
 غيره.

،  «اليان والبيين»ولهذا ي وجد في كَلم  للجاحظ وغيرهه من الكتب كَلم  منقول  عن غير عليٍّ
. «نهج اللاغة»وصاحب   يُعله عن عليٍّ

نقولة في كتاب  لو كانت كلها عن عليٍّ من كَلمه لكانت  «نهج اللاغة»وهذه ال طب الم 
ن ف،  نقولة عن عليٍّ بالأسانيد وبغيرها.موجودة قبل هذا الم ص   م 

ن له خبرة بالمنقولات أن  كثيًرا منها لا ي عرف قبل هذا، علم أن   -بل أكثرها -فإذا عرف م 
؟ وما  ن الذي نقله عن عليٍّ ، وإلا ف لي بين الناقل لها في أي  كتاب  ذكر ذلك؟ وم  هذا كذب 

ر دة لا ي عج عوى الم ج  ه؟ وإلا  فالد  .إسناد   ز عنها أحد 
نقول بالأسانيد، وت بين  ن كان له خبرة بمعرفة طريقة أهل الحديث، ومعرفة الآثار والم  وم 
ن أبعد الناس عن  لهم أن  هؤلاء الذين ينقلون مثل هذا عن عليٍّ مه ن كذبها، ع  صدقها مه

نقولات والمييز بين صدقها وكذبها  . مُتصًرا.هـ. ا«الم 
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 وصيَّة  زيادٍ 

بيد  ت ب  عبد  » :قال عمرو بن ع  و ان  وصية  زياد   ك  رح لهك بن  م  الم 
ر الناس بحفظها، وتدبُّر معانيها: بيده م 

 
ولًا،  إن  الل »، وأ ق  هه ع  ب اده ع ل لهعه ج 

ن  بنعمةه الل  حسه ، فالن اس  بين مح  تههه اع  م بها على ط  ث اب ه 
 
، وأ ي تههه عحصه م بها على م  ب ه  ق  عا 

ة   ، والح ج  على الم سِء، عليه، وم سِء  بَذلانه الله إي اه، ولل الن عمة  على الم اسنه
نيا  ع  الدُّ ن ت م ت عليه النعمة  في نفسه ورأى العهبرة في غيره بأن ي ض  فما أولّ م 
، في عطي ما عليه منها، ولا يتكثرُّ بما ليس له منها؛ فإن  الدنيا  بحيث وضعها الل 

ركم الل  الذي  ، ولا سبيل  إلى بقائهها، ولا بد من لقاء الل، فأحذ  ن اء  كم د ار  ف  ر  حذ 
ة ، قبل أن ت صيروا إلى الدار التي  ز  تحه  الع ج  ر  خ 

 
وصيكم بتعجيل ما أ

 
ه، وأ نفس 

، وأنا أستخلف  الل   ب ة  وح
 
ا أ نحه  ، وليس لكم مه صاروا إليها، فلا تقدرون على توبة 

ه منكم  .(1)«عليكم، وأستخلف 

 

                                           

 .(307/ 1) للجاحظ «ينوالبي اليان»: انظر (1)
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 البُتْرُاء -بالبُصْرُة خطبة  زيادٍ 

ن ا ، وأبي بكر  » لم دائي:قال أبو الح س  ة بن مح  ارهب  ل م  سح ذ كهر  ذلك عن م 
ان   راس  ، وضم  إليه خ  ي ة  بن أبي سفيان  اوه ع  هم  ة  والًيا ل م زياد  ال صرح  لِه قالا: ق ده ذ  اله 
، لم  ، قالا: فخطب خطبةً ب تَّح اء  ت ان، والفسق  بالصرة كثير  فاش  ظاهر  سح جه وسه

، ونسأله يمد الل  فيها، وقال غير   انههه س  ه وإهحح الهه هما: بل قال: الحمد لل على إفحض 
رًا. كح ن ا ش  مح هه

ح ل
 
مًا ف أ ، اللهم كما زدت ن ا نهع  هه امه ر  هه وإهكح مه ن نهع   المزيد  مه

وفي أهل ه على   ي اء، والغَه الم  مح لالة  الع  ء، والض  ال ة  ال هحلا  : فإن  ال ه  ا بعد  أم 
فه ام، ينبت  فيها الن ار ما فيه س  ظ  م من الأمور العه اؤ ك  ل م  اؤكم، ويشتمل  عليه ح 

ر ء وا كتاب  الل، ولم تسمعوا  ، ولا ي تااشى عنها الكبير، كأن كم لم ت قح الصغير 
ي تههه في  عحصه له م 

هح
 
ن  الث و اب الكريم لأهل طاعتهه، والعذابه الأليم لأه د  الل  مه ع 

 
ما أ

ي  ده م  ح من السِّ   الذي لا ي زول.الز 
وات، واختار   ه  ع ه الش  سامه ت م  د  نيا، وس  يحن يحهه الدُّ ف تح ع  ر  أتكونون كمن ط 

ث  الذي لم  الفانية  على الاقية؟! ولا تذكرون أنكم أحدثتم في الإسلام الح د 
اله  . ذ  م  ر  وي ؤحخ  ه  قح عيف ي  ن ترككم الض  وا إليه؛ مه ب ق   ت سح
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و نحص  ، والضعيفة  هذه المواخير  الم  ،  (1)ب ة  ه بحصره الم سلوبة  في النهاره الم 
جه الل يل وغارةه 

ل  و اة  عن د  ن ع  الغ  اة  ت مح والعدد  غير  قليل، ألم تكن منكم ن ه 
ار؟   الن ه 

ون على  ف  طه ، وت عح ره
، ت عتذرون بغير الع ذح ين  ت م  الد  دح بت م القرابةه وب اع  ق ر 

. ت لهسه خح  الم 
ن لا ي  اف  عاقبةً، ولا يرجو  كُّ امرئ    ه، صنيع م  بُّ عن سفيهه منكم ي ذ 
ادًا. ع   م 

ن  ن  مه وح ، فلم يزل بكم ما ت ر  اء  ه  ف  ت م  السُّ ب عح اء، ولقد ات  ما أنتم بالح ل م 
، ثم أطرقوا وراءكم كنوسًا في  م  الإسلامه ر  م حتّ انتهكوا ح  م د ون ه  ي امهك  قه

، حرام علي   يمه اقًا. م كانسه الر  ر  مًا وإهحح دح يها بالأرض ه  و  س 
 
اب حتّ أ عام والش   الط 

له  ؛ لين  في غير   و 
 
ل ح  إلا بما صلح به أ إنّ رأيت  آخر  هذا الأمر لا ي صح

. نحف  ة  في غير ع  د  ، وشه  ضعف 
بهره  دح  بهالم 

، والمقبل  نه اعه ، والمقيم  بالظ  قسم بالل لآخذن  الولي  بالمولّ 
 
، وإنّ أ

قيم، حتّ يلقى الرجل   ه بالس  ايح  منكم في نفسه طيع  بالعاصِ، والص  والم 
يد»منكم أخاه، فيقول:  عه ل ك  س  عحد، فقد ه  م.(2)«انحج  س   ، أو تستقيم لِ قنات ك 

                                           

فقة الم سلوبة»في رواية:  (1)  .«والص 

تامسًا  (2) ر جا يومًا في معركة، وكان سعيد  م  هذا مثل مورده: أن  سعد وسعيد ابنا ضبة بن أد خ 
ن معه  ه أخاه سعدًا إلى ساحة المعركة؛ فأحاط الأعداء بسعيد  فقتلوه وم  منطلقًا فسبق بفرسه

 «انج سعد؛ فقد هلك سعيد!»رب، فلي  سعدًا في طريقه فقال له: إلا فارسًا استطاع اله
= 
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ل ت  ل قتم علي  بكذبة  فقد ح  اء  مشهورة ؛ فإذا ت ع  ه ب لحق  نحبر  ب ة  المه إن  كهذح
مه  ا. لكم م عصيتي، فإذا س  ث ال ه  مح

 
، واعلموا أن  عندي أ ا في  وه  ز  ت مه ا مهي   ف اغح ت موه   عح

ل ج  الليل، فإنّ لا أوتى  ، فإي اي ود  نحه  ب  مه ا ذ ه  هم  ن ب ي ت منكم فأنا ضامن  ل م 
وف ة   لتكم في ذلك بمقدار ما يأتي البر  الك  ، وقد أج  ه  ت  د م  كح ف  بمدلج  إلا س 

 وي رجع إليكم.
.وإي    عحت  لسان ه  ؛ فإنّ لا أجد أحدًا دعا بها إلا ق ط  و ى الاهلي ةه  اي  ود عح

ق  وب ةً، فمن غر  ق  اثاً لم ت كن، وقد أحدثنا لكِ  ذنب  ع  د  حح
 
وقد أحدثتم أ

بحن ا عن قلبهه، ومن  ن اه ، ومن نقب  بيتاً ن ق  قح ر  حح
 
ن أحرق قومًا أ ن اه، وم  قح ر  قومًا غ 

كحف فح عنكم يدي ن ب ش  قبًرا دفن  
 
وا عي  أيديكم وألسنتكم أ يًّا فيه؛ فكفُّ اه  ح 

بحت   م إلا ضِ   ت ك  م ريبة  بَلاف ما عليه عام  نحك  ن أحد  مه رح مه ه  ولسانّ، ولا ت ظح
؛  ميه حت  ق د  ذ نّه وت 

 
بحر  أ ن  فجعلت  ذلك د  ، وقد كانت بيي  وبين أقوام إهح  ه  ن ق  ع 

ح  سيئاً فلينزهع عن فم ن كان منكم محسناً ف لحيز  ن كان منكم م  د دح إحساناً، وم 
 إساءته. 

ن ب غض  لم أكشف له قناعًا،  لُّ مه م قد قتله  السُّ ك  د  ح 
 
إنّ لو علمت  أن  أ

وا  رحه ، فاستأنفه ن اظه
 
ولم أهتك له ستًَّا، حتّ ي بدي لِ صفاته، فإذا فعل ذلك لم أ

بحت ئه  ، وم سِّور  أموركم، وأعينوا علي  أنفسكم، فر ب  م  ُّ ي سِّ  ن ا س  ومه د  س  بهق 
. ي بحت ئهس  ن ا س  ومه د   بهق 

                                           
= 

طر  ما.  ن خ  ث لًا ي ضرب عند ال اذير مه  ف ذهبت م 
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م بسلطانه   ك  وس  ةً، وعنكم ذادةً، ن س  اس  ، إن ا أصبانا لكم س  أيُّها الناس 
ا، فلنا عليكم السمع  لن  و  الل الذي أعطانا، ونذود عنكم في الل الذي خ 

ن ا والطاعة فيما أحببنا، ولكم علينا العدل  فيما ولين
 
يحأ ف  لن  ا و  دح ب وا ع  ت وحجه ا؛ ف اسح

م لن  ا. تهك  ا  ن اص   بهم 
باً عن   حت جه : لست  مح  ق صر   عن ثلاث 

 
نّ  مهما قصرت  عنه فلن أ

 
وا أ ل م  واعح

هسًا عطاءً ولا رزقاً عن  -طالبه حاجة  منكم اب ، ولا ح  قاً بليل  اره ولو أتانّ ط 
ثًا م ب عح رًا ل ك   .(1)إب انه، ولا مج  م 

م المؤد بون لكم،   ت ك  اس  م؛ فإنهم س  تهك  ئهم 
 
لاحه لأه فادعوا الل  بالص 

بوا قلوب كم  ه وا تصلاوا، ولا ت شح ل ا  ، ومتّ ي صح و ون 
ح
م الذي إليه ت أ وكهف ك 

م، ولا تدركوا له حاجتكم،  ن ك  زح م، ويطول له ح  ك  يحظ  م، في شتد لذلك غ  ه  ب غحض 
ا لكم. مع أنه لو استجيب لكم فيهم ًّ ن  ش   ل كا 

، وإذا رأيتموني أنفذ فيكم الأمر فانفذوه   ًّ على كٍّ أسأل  الل  أن ي عهين  كَل 
ه  لهه حعى كثيرة، فلياذر كُّ امرئ  منكم (2)على أذحلا  ، وايم الل إن  لِ فيكم ل صر 

ي   حعا  ن صَ   .(3)«أن يكون مه

 

                                           

بسهم في أرض العدو عن الع ود إلى أهلهم تمير الند: (1)  .أن ي 

ه د من الطريق. (2) قه ووجوهه، واحده: ذل، وهو ما ذ ل ل وم  ر   أي: على ط 

 .(44/ 3) الأثير لابن «الاريخ في ملالكا» انظر (3)
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 العزيز  خطبة عامُرُ بْنِ عبد

ر   م  ب  ع  ط  طبةً لم يطب بعدها حتّ مات  بحن  عبد خ  ة  خ  العزيز بَه ن اصَه 
  :ثحنى  عليه، ثم قال

 
، وأ د  الل  مه  تعالى؛ ف ا 

دًى، وإن  لكم معادًا » وا س  ك  حلقوا عبثاً، ولم ت تَّح  أيُّها الن اس، إن كم لم تَ 
ج من رحمة الل التي و   ر  ن خ  سِّه م  ع ت ك  يكم الل  فيه بينكم؛ فخاب  وخ  سه

ا السموات والأرض، واعلموا أن  الأمان  غدًا لمن  ه  رحض  م  ال ن ة التي ع  ره شيء، وح 
.  خاف رب ه، وباع قليلًا بكثير، وفانياً بباق 

م ال اق ون   ك  ن ب عحده به الهالكين، وسيخلفها مه
لا  سح

 
ن  أنكم في أ وح لا  ت ر 

 
أ

ثه  ه الو اره يرح  ين؟كذلك، حتّ ت ر دُّوا إلى خ 
  ، ل ه  ج 

 
حب ه  وب ل غ  أ ياً ورائًِا إلى الل قد قضى ن  ده ي ع ون  غا  ثم أنتم في ك  يوم  ت ش 

، قد خلع  د  ه  م  د  ولا م  و س  ونه غير  م  ع  ن  الأرض، ثم ت د  دع  مه ي بونه في ص  ثم ت غ 
، فقيًرا إلى ، غنيًّا عما ت ر ك  ه الحساب  ، وو اج  ، وفارق الأحباب  م، الأسباب   ما ق د 

نوب  ن  الذُّ نحد  أحد  منكم مه ال ة  وما أعلم  عه ق  وايم  الل إنّ لأقول لكم هذه الم 
م. ي، فأستغفر الل  لِ ول ك  نحده ا عه م   أكثر  مه

ا، ولا أحد منكم إلا   دناه  د  ا ما عندنا إلا س  ع  ل ه  وما تبلغنا حاجة  ي ت سه
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متي الذ ه  مع يدي، ولح  ن  ي د 
 
م.وددت  أ ك  يحش  ن ا وع   ين ي ل ون ي ه حتّ يستوي عيش 
ن عيش  أو غضارة  لكان الل سان  مي    يرح  هذا مه وايم  الل إنّ لو أردت غ 

ن ة  عادلة   ، وس  ، لكن ه  م ضى من الل كتاب  ناطق  دل   -ناطقًا ذلولًا عالمًا بأسبابههه
ي تههه  عحصه  .«فيها على طاعته، ون هى  فيها عن م 

، فلم ي ر  على تلك ثم ب  ل  ، ثم ن ز  ائههه رحفه رهد  يحن يحهه بهط  كى، فت ل قى  د موع  ع 
ب ضه  الل  تعالى  .(1)الأعواد، حتّ ق 

 

                                           

 الدينوري بكر لأبي ،«العلم وجواهر المجالس»و ،(183 ،182/ 4) «الفريد العقد» انظر (1)
(3 /343). 
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 خاطبة قَطَرِيِّ بْنِ الف جُاءُةَ

ق ةه  ز اره
 
نحبر   الأ جاءة مه رهيُّ بحن  الف  د  ق ط  عه محرو بن  -ص  وهو أحد  بي  مازهنه بحنه ع 

يم   د  الل، وأثنى عليه، ثم قال: ف   -ت مه مه نيا؛ فإنها »ا  م الدُّ ر ك  ذ  ح 
 
ا بعد؛ فإنّ أ أم 

ل ي ت  ، وتب ب ت بالعاجلة، وح  هوات، وراقت بالقليله ف ت بالش  ة ، ح  ضره  ة  خ  لحو  ح 
ارة،  ار ة ضِ   ر  ا، غ  ت ه  ع  ت ها، ولا ت ؤمن ف جح برح  ي ن ت بالغرور، لا تدوم ح  بالآمال، وت ز 
و إذا  الة لا ت عحد  الة، بذلة ن ق  الة غو  ة، حائل ة  زائلة، نافذة بائدة، أك  ار  انة غ د  و  خ 

أن تكون كما قال الل  -هي تناهت إلى أمنية أهله الر غبة فيها والرضا عنها
ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم ﴿تعالى: 

 .[45: ]الكهف ﴾تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج
ة، ولم ي لق من مع إن  امرءًا لم يكن منها   برح  في حبرة  ألا أعقبته بعدها ع 

رًا، ولم تطله غيثة  رخاء ألا أهطلت عليه  هح ائها ظ  ناته من ضِ  ائهها بطنًا إلا م  سر  
رة، وإن  ت ن ك  ة أن ت محسِه له خاذلة م  نحت صره  ن ة  بلاء، وحري  إذا أصبات له م  زح م 

ر   م 
 
لّ  أ ل وح وحذ ب  واحح ذ  وحبى  عليه منها جانب   جانب  منها اعح

 
، وإن آتت امرءًا (1)ف أ

باً، ولم ي محسه امرؤ  منها في  مًا أرهقته من ن وائبها ت ع  من غضارتها ورفاهتها نهع 
                                           

بالغةاعذوذب واحلولّ:  (1) ل، من أبنية الم  وحع  ن الع ذوبة والحلاوة. -افحع  :  مه وحبى 
 
ار كثير  ف أ ص 

باء.  الو 
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ة غرور  ما فيها، فانية فان  ما  ار  ر  ، غ  وحف  جناحه أمن  إلا أصبح منها على قوادمه خ 
ا إلا ال قو ه  ن ز اده ا ي ؤمنه، عليها، لا خير في شيء مه م  ق ل  منها استكثر مه

 
ن أ ى، م 

زن ه، وي بحكِه عينيه. ه، وي طيل ح  ا ي وبهق  م  ثر   مه ت كح ن استكثر منها اسح  وم 
، وذي اختيال   تحه  ع  مانينة إليها قد صَ   ، وذي ط  تحه  ع  فحج 

 
كم واثق  بها قد أ

! تحه  ع  د   فيها قد خ 
تحه  ح ير   ة  فيها قد ص  ب ه 

 
تحه  ذليلًا، وكم وكم من ذي أ ة  قد ر د  حو  قيًرا، وذي نُ 

ن ق   ، وعيشها ر  ل  و  ا د  ا (1)من ذي تاج  قد كب ته لليدين والفم، سلطان ه  ب ه  ذح ، وع 
مام ذاؤها سه ، وغه برح  لوها ص  اج، وح  ج 

 
، (4)رمام، وقطافها سلع (3)، وأسبابها(2)أ

ا بعرض  ه  ، ومنيع  ، وصاياها بعرض سقم  ، مليكها حيُّها بعرض موت  اهتضام 
حر وب. ا مح  ه  ع  امه وب، وج  نحك  ا م  ه  لهيم  غلوب، وس  ل وب، وعزيزها م  سح  م 

، والوقوف  بين يدي   ل عه طح ، وهول  الم  وحته اته الم  ر  ك  ن  وراء ذلك س 
 
ع  أ م 

ل؛  م الع دح  ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿الح ك 

 ![31: ]النجم
ن كان أطول  منكم أعما نه م  اكه س  د  ألستم في م  ع 

 
رًا، وأوضح آثارًا، وأ

 ، بُّد، وآثروها أي  إيثار  نيا أي  ت ع  وا للُّ تودًا، تعب د  ت د  ع  عح
 
نودًا، وأ كحث ف  ج 

 
ديدًا، وأ ع 

                                           

(1) : ن ق   كدر. ]م[. ر 

مام: (2) م، وهو المادة القاتلة. الس   جمع الس 

 حبالها بالية. ]م[. (3)

ر  ي نبت في الي من.  (4) ر  م  ج  لع: ش   الس 
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تح لهم نفسًا بدية، أو  م ا  غار، فهل ب ل غ كم أن  الدنيا س  عنوا عنها بالكره والص  وظ 
رح 
 
، بل قد أ م أغنت عنهم فيما قد أهلكتهم بَطب  تحه  ع  عحض  ، وض  م بالفوادحه تحه  ق  ه 

. قرتهم بالمصائبه  بالن وائب، وع 
ل  إليها، حتّ ظعنوا عنها لفراق  خح

 
نح دان لها، وأ هم  ر ها ل وقد رأيتم ت ن كُّ

نك؟ أو ت ورث لهم  م إلا الض  ل تحه  ح 
 
قاء وأ الأبد إلى آخر المسند، هل زودتهم إلا الش 

 الندامة؟!إلا الظلمة، أو أعقبتهم إلا 
 أفهذه ت ؤثرون؟ أم على هذه ترصون؟ أم إليها تطمئنون؟

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿يقول الل: 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

 .[15،16: ]هود ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ
ار    لمن أقام فيها.ف بئسته الد 

وا ل م   أن كم تاركوها لا بد؛ فإنها كما وصفها الل   -وأنتم تعلمون -فاعح
ې ې ې ې ى ى ﴿بالل عهبه والل هو، وقد قال الل تعالى: 

ر  الذين قالوا: ، [128،129: ]الشعراء ﴾ئا ئا ئە ئە ئو وذك 
لوا فيها فلا  زه

نح
 
ل وا إلى قبورهم فلا يدعون ركباناً، وأ ه ةً، ثم قال: حم  ن ا ق و  دُّ مه ش 

 
ن أ م 

ل  لهم من الضريح  عه يفاناً، وج  ، ومن  أجنان، ومن التَّابيدعون ضه أكفان 
يحمًا؛ إن أخصبوا لم  يبون داعياً، ولا ي منعون ض  يران، فهم جيرة  لا يُ  فات جه الرُّ
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ت ن اؤون وا، جمع  وهم آحاد، وجيرة  وهم أبعاد  م  ن ط  قح ، (1)ي فرحوا، وإن أقاطوا لم ي 
ء  قد ماتت  لا  ه  اء  قد ذهبت أضغان هم، وج  ل م  ، ح  ار ون  ور ون  ولا ي ز  لا ي ز 

م.أحق ه  ع  جى  د فح م، ولا ي رح ه  ع  حشَ  ف ج   اد هم، لا ي 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ﴿وكما قال الل تعالى:  

 . [58: ]القصص ﴾ئا ئا ئە ئە
ناً، وبالسعة ضيقًا، وبالأهل غربةً، وبالنور  رحضه ب طح

 
استبدلوا بظهره الأ

ادى، غير أن ظعنوا اةً ف ر  ر  اةً ع  ف  ا؛ ح  ق وه  بأعمالهم إلى  ظلمةً، فجاءوها كما ف ار 
؛ يقول الل تعالى:  ب ده

 
ائمة، وإلى خلود الأ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿الحياة الد 

، [104: ]الأنبياء ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ م  الل  ك  ر  ذ  ؛ فاحذروا ما ح 
، عصمنا الل  وإي اكم بطاعتهه، ورزقنا  ه، واعتصموا بحه بحلههه وانتفعوا بمواعظه

ه ق  د اء  ح 
 
 .(2)«وإي اكم أ

 

                                           

بتعدون. ]م[. (1)  م 

 .(88 -86/ 2) «والبيين اليان» انظر (2)
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 طْبُة  الَمهْدَيخا

«. هه لحقه ن خ  ، ور ضِه به مه هه سه د  لنه فح  الحمد  لل الذي ارتضى الح مح
كلُّ   ومن به، وأتوكل  عليه ت و 

 
ه للائه، وأستعين ه وأ مج  د 

 
ه على آلائه، وأ أحمد 

 راض  بقضائهه، وصابر  للائه.
ه الم صطفى، وأشهد  أن لا إله إلا الل وحده لا شيك  له، وأن  محمدًا ع بد 

، أرسله بعد انقطاعه الر جاء،  يههه ين ه  على و حح مه
 
ه، وأ لحقه ونبيُّه الم جتبى، ورسوله  إلى خ 

ي ة؛ أهل عداوة   م 
 
تلفة أ ة جاهلية مُ  م 

 
اعة إلى أ ن  الس  لم، واقتَّاب  مه م وس العه وط 

م شياطين هم،  تحه  و  ت هح ق ة  وت ب اي ن، قد اسح ، وف رح ن 
اغ  م، وت ض  ن اؤ ه  وغلب عليهم ق ر 

ل كوا الع مى   ن أطاعه بالن ة وكريمه ثوابها،  -واستشعروا الر دى، وس  ي ب ش   م 
ن ع صاه بالن ار وأليمه عقابها؛  ر  م  ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿وي نحذه

 .[42: ]الأنفال ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
وصيكم

 
، والتَّك  بتقوى الل؛ فإن  الاقتصار  عليها س -عباد  الله  -أ لامة 

تههه وتوقير كبريائه وق درته، والانتهاء إلى  م  ظ  ثُّكم على إجلاله ع  ح 
 
، وأ لها ندامة 

ريم الث واب  ، وي نال  به ما لديه من ك  هه طه خ  ن س  ن رحمته، وي نجي  مه ما يقر ب مه
 وجزيل المآب. 
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ن شديده العقاب وأليمه العذاب م الل  مه ف ك  و  ت نهب وا ما خ  ووعيده  فاجح
ل م  ون فيه على الن ار، يوم  لا ت ك  يه الب ار، وت عحر ض  الحساب، يوم ت وقفون بين ي د 

؛  م ش ي ه  وسعيد  نحه   ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم﴿نفس  إلا بإذنه ف مه

ک گ گ ﴿ [36-34: ]عبس ﴾بح بخ بم بى بي تج ئى ئي بج

 ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴿، [123: ]البقرة

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

 .[33: ]لقمان ﴾ئا
ب  وانتقال،  

، وتقلُّ ل  وزوال 
لا  اح مه ور  واضح ور  وبلاء  وش  ر  نيا دار  غ  فإن  الدُّ

ن   ك  ن ر  ن بعدكم، م  ن كان قبلكم وهي عائدة  عليكم وعلى م  فحن ت م 
 
قد أ

 ، ان تحه  ثهق بها خ  ن و  ، وم  تحه  ع  ، إليها صَ   ه  ل  ذ  اها خ  ن ر ج  ، وم  ب تحه  ذ  ل ها ك  م 
 
ومن أ

غبون  ن آث ر ها، والم  ن تركها، والشي ُّ فيها م  ، والسعيد  م  ر  قح ا ف  ن اه  ، وغه ا ذ ل  زُّه  عه
ه  من دار آخرته بها. ظ  ن باع ح   فيها م 

، وباده   ة  وط  بحس  ، والر حمح ة  م  قبولة  ر وا بالأعمال فالل  الل  عباد  الل، والوبة  م 
وا  م  ، وت نحد  بحل  أن ي ؤخذ بالكظمه كهي ةه في هذه الأيام الالية ق  فلا ت نالون الن دم، الز 

نحك  المقام.في  وحقف  ض  ف وكآبة وتل هُّف ليس كالأيام، وم  سُّ
 
ة وت أ سِّح   يوم ح 

ةه كتاب  الل؛ يقول الل    ظ  وحعه : إن  أحسن  الحديثه وأبلغ  الم 
: ]الأعراف ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۆ ۆ ﴿

ن  الشيطان الرجيم: [204 ژ ڑ ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ، أعوذ  بالل العظيم مه
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ورة.، إلى [1،2: ]التكاثر ﴾ڑ ک ک ک ک  آخر السُّ
وصيكم 

 
ا نهاكم الل   -عباد  الل -أ نحه اكم عم 

 
، وأ وحصاكم الل  بههه

 
بما أ

 .(1)«عنه، وأرضَ لكم طاعة  الله، وأستغفر  الل  لِ ولكم

 

                                           

 .(189/ 45) ربه عبد لابن «الفريد العقد» انظر (1)
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 خاطْبُة  هُاراونُ الرَّشَيد

ه  على » ت نحصره  ه على نعمه، ونستعينه على طاعتهه، ون سح الحمد  لله، نمد 
و ضين إليه. ف  ا، ونتوكل عليه م   أعدائهه، ونؤمن  بههه حقًّ

ه  ه لا شيك  له، وأشهد  أن  محمدًا عبد  وأشهد  أن لا إله إلا الل وحد 
، بعثه على فتَّ ن العلم، وإدبار  من الدنيا، وإقبال  ورسوله  ة  من الرُّسل، ود ر وس  مه

ن  الآخرة، بشيًرا بالنعيم المقيم، ونذيرًا بين يدي عذاب  أليم؛ فبل غ الرسالة،  مه
 ، ه، حتّ أتاه اليقين  ه ووعيد  ة، وجاهد في الل؛ فأد ى عن الل وعد  م 

 
ح  الأ ون ص 

ة   لا  . فعلّ الن ي،ه  من الله ص   ورحمة  وسلام 
وصيكم 

 
،  -عباد  الل -أ ي ئ اته ير  الس  فه بتقوى الل؛ فإن  في القوى ت كح

ن  الن ار. ، وفوزًا بال ن ة، ونجاة مه  وتضعيف  الحسناته
 ، ؛ يوم  ال عحثه ، وت بحلّ  فيه الأسرار  ص فيه الأبصار  خ  ركم يومًا ت شح حذ 

 
وأ

ابن، ويوم اللاقي،  ت عحت ب من سيئة، ولا ي زداد ويوم  ال غ  ويوم ال ن ادي، يوم لا ي سح
نة،  س  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿في ح 

: ]غافر ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح ﴿، [18،19
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 . [281: ]البقرة ﴾بخ بم
نوا ص  دًى، ح  وا س  ك  ب ثاً، ولم ت تَّح  وا ع  حل ق  إيمانكم  عباد  الل، إن كم لم تَ 

ين كم بالورهع، وصلات كم بالزكاة، فقد جاء في البره أن  الني،  بالأمانة، وده
  :هحد  له، ولا »قال نح لا ع  هم  ان ة  له، ولا دين  ل م 

 
نح لا أ هم  لا إهي مان  ل

ة  له    كا  نح لا ز  هم   .(1)«صلاة  ل
ل ون مه  حت از ون، وأنتم عن قريب  ت نحت قه اء  مج  ر  ف  ن دار ف ناء إلى دار إن كم س 

بقاء؛ فسارعوا إلى المغفرةه بالوبة، وإلى الر حمح ة بالقوى، وإلى الهدى بالأمانة؛ 
ر ه -فإن الل كح اه   -ت عالى ذه د  أوجب رحمت ه للمتقين، ومغفرت ه للت ائبين، وه 

؛ فقال الل  نهيبهين  هلحم  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿: -وقوله  الحقُّ  -ل

گ ﴿، وقال: [156: ]الأعراف ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 .[82: ]طه ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
م   ب تحه  كحذ 

 
ب ق ت كثيًرا حتّ أ وح

 
؛ فقد غ ر ت وأوردت وأ وإي اكم والأمانّ 

ناياهم؛ فتناوشوا يل بينهم وبين ما يشتهون،  م  ، وحه ن مكان  بعيد  ال وبة مه
                                           

 من (194) «صاياه» في حبان وابن ،(12406) (135/ 3) «مسنده» في أحمد أخرجه (1)
 ،(35) «المشكاة» في الألانّ وحسنه الثالث، الشطر بدون ، مالك بن أنس حديث

 «الغافلين تنبيه» في طويل حديث ضمن السمرقنديُّ  أخرجه حديث في الثالث الشطر وورد
 لا»: بلفظ  عمر ابن عن (383/ 2) «الأوسط» في الطبرانّ وأخرجه ،(583 ص)

لاة موضع إن ما له؛ صلاة لا لمن دين   ولا له، طهور لا لمن صلاة   ولا له، أمانة لا لمن إيمان    الص 
ين من  «والتَّهيب التَّغيب ضعيف» في الألانّ وضعفها ،«ال سد من الر أس كموضع الد 

(213) . 
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ته فيهم، وصَ ف  الآيات، وضِب الأمثا ث لا  ل؛ فرغ ب فأخبركم ربُّكم عن الم 
ي لًا فجيلًا،  م بالقرون الوالِ جه ه  ، وقد رأيتم وق ائهع  م إليكم الوعيد  بالوعد، وق د 
وعهدتم الآباء والأبناء والأحبة والشعائر باختطافه الموته إي اهم من بيوتكم 
نيا،  ولون دونهم؛ فزالت عنهم الدُّ ع ون عنهم، ولا ت  ف  ومن بين أظهركم، لا ت دح

ع تح  ط  م إلى أعمالهم عند المواقف والحساب  وانحق  تحه  ل م  سح
 
، ف أ بهم الأسباب 

 ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿والعقاب؛ 

 .[31:]النجم
ۆ ﴿: إن  أحسن  الحديثه وأبلغ  الموعظةه كتاب  الل؛ يقول الل  

: أعوذ [204: ]الأعراف ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ
مه  ، بالل العظيم من الشيطان الرجيم، إن ه هو الس  : ٱ ٻ ٻ ٻيع  العليم 

م  الل به، وأنهاكم  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ ك  ر  م 
 
م بما أ ر ك  إلى آخر السورة، آم 

ا ي نهاكم الل  عنه، وأستغفر الل  لِ ولكم  .(1)«عم 

 

                                           

 .(190/ 4) «الفريد العقد» انظر (1)

o b e i k a n d l . c o m



    

 

 296 
 سببببببببة في الوعببببببببة   ا بببببببب     ا    ببببببببة

 

 خاطْبُة  الَمأْماون في يُوْم الج ماعُة

ه » ه، أحمد  ستوجبهه على خلقه ه، وم  سه الحمد  لل، م ستخلصه الح محد لنه فح
ومن به، وأتوكل  عليه، وأشهد أن لا إله إلا الل وحده لا شيك له، 

 
وأستعينه، وأ

ين كله  ر ه  على الد  هه ؛ ليه ظح ل ه باله دى ودين الح ق  رحس 
 
، أ ه ورسوله  وأشهد أن  محمدًا عبد 

 ولو كره المشكون.
وصيكم 

 
ه، والعمل لما عنده،  -عباد  الل ونفسِ -أ بتقوى الله وحد 

ل  له وا مه اه وع  اه ور ج  ن ات ق  ل م  إلا م  ز لوعده، والوف لوعيده؛ فإنه لا ي سح لنجُّ
 وأرضاه.

م بأعمالهكم، وابتاعوا ما ي بقى  -عباد  الله  -فاتقوا الل ال ك  وبادروا آج 
وا للموت  لوا عن الدنيا فقد جد  بكم، واستعدُّ بما يزول  عنكم وي فنى، وترح 

لهموا أن  الدنيا ليست لهم فقد أظل كم، وكونو يح بهم فانتبهوا، وع  ا كقوم صه
دى، وما بين  بدار  فاستدلُّوا؛ فإن  الل  ب ثاً، ولم يتَّككم س  لم يلقكم ع 

 أحدكم وبين النة والنار إلا الموت أن ينزل به.
ة. -وت هدمها الساعة الواحدةت نقصها اللاظة وإن  غايةً    لديرة  بهقهصر  المد 
يدان و ب ة. -(الليل  والنهار  )إن  غائبًا يدوه ال ده وح

 
 لدير  بسِّعة الأ
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ة؛ فات قى  عبد  رب ه،  قوة لم ستاق لأفضل الع د  وإن  قادمًا يلُّ بالفوز أو الش 
ل ب شهوت ه؛ فإن  أجل ه مستور  عنه، وأمل ه خادع   م ت وبت ه، وغ  ه، وقد  ح نفس  ون ص 

وكل   ف ها، حتّ له، والشيطان م  ن يه الوبة لي سو  ي ن له المعصية  ليركبها، وي م   به؛ ي ز 
سِّة على ك ذي غفلة  أن  ت هجم عليه مني ت ه أغفل ما يكون عنها، فيا لها ح 

قوة. نهي ت ه إلى شه ةً، وت ؤديه مه ج   يكون عمر ه عليه ح 
، ولا ت    قصر به عن طاعة نسأل الل  أن يُعلنا وإي اكم ممن لا ت بطره نعمة 

؛ إن ه سميع  الدعاء، بيده الير، وهو على ك   ع  ، ولا يلُّ به بعد الموت ف ز  ربه غفلة 
ال لما يريد  .(1)«شيء قدير، فع 

طب الأمراء في الوعظ بعد عهد الن ي،  ر إلى خ  ن ن ظ   وم 
ي نة لا تتجاوزها ع  اها تدور على معان واحدة وألفاظ م  . وهي وعهد أصاابه ي ر 

نيا والتَّغيب في الآخرة، وت بشير الم طيع وإنذار العاصِ، ولا  التزهيد في الدُّ
وحن ذلك كافياً في أزمانهم؛ لكثرة أهله  عيب  عليهم في ذلك فإن هم كانوا ي ر 

ن النُّبوة. هم مه ده هح عرفة فيها، وق رب ع   الم 
عاء إلى  ق الدُّ ا في زماننا هذا فلا ي كفي ذلك في تقُّ الير، والأمر أم 

بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحياء الفضيلة، والقضاء على الر ذيل ة، ومحاربة 
باث. ر هذا الم  دح ب ق  في ص  ذمومة، والعادات القبياة، كما س   الدع الم 

وذجًا من الطب العصري ة التي ت لائم  حال الن اس اليوم،   وإليك ن م 
                                           

 العقد» وانظر اللفاء، بعض عن مُتصرة (114 ص) «لأملا قصر» في الدنيا أبي ابن   أخرجها (1)
 .(192/ 4) «الفريد
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ب  الديني ة وت نطبق تمامًا على القانون الط   ون  عليه ال ط  ابي الذي يُب أن ت ك 
: o b e i k a n d l . c o m في الوعظه والإرشاده
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 الخ طَبا العُصْرِيَّة
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 خطبةٌ في التَّحذير مَن تقليدَ الَأجُانَبَ في الَأخْلاقِ والعُاداتَ

عداء لإدراك الفضائل والكمالات، وأوجب على  ق  السُّ ي وف  الحمد  لله الذ 
ر  في جميع ا ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿لكائنات؛ فقال تعالى: الناس الن ظ 

ر ه تعالى ميز   لنا [101: ]يونس ﴾ڑ ک ك  ، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ن شح
عحفه والو هن، ون عوذ به من  ا نزل بنا من الض  م  ن، ون لجأ إليه مه ن  الح س  القبيح  مه

. ئه الأخلاق وقبيح العاداته
ي   ال قليد في س 

اد ة، وأشهد  أن لا إله إلا  ع  انا بدينه الإسلامه إلى خيره وسائله الس  د  الل  ه 
ي اد ة؛ اللهم صل   قِه  والس  ي دنا محمدًا رسول  الل أوضح  لنا سبيل  الرُّ وأشهد  أن  س 
ب ل غوا ذروة   ين ف  لوا بآداب الد  مه بهه الذين ع  اح ي دنا محمد وعلى آله وص  على س 

 الكمال.
ا بعد: فيا أيُّ   ؛ فلماذا لا أم  اد ةه مفتوح  ع  ها المسلمون، أمامنا طريق  الس 

، فلماذا نعدل  عنه ونتَّكه، ونسلك طريق   قِه  واضح  ه؟! أمامنا سبيل  الرُّ ل ك  ن سح
قاء وال سِّان؟!  الش 

يل ة والكمال ق صر   في إرشادهكم إلى سبيل  ضه أرأيتم أن  دين كم دين الف 
لح م عنه و د  كم عن الفلاح حتّ ع  ه ما يصدُّ وه؟ أم قرأتم في تعاليمه ت م  رح ج  ه 

وه؟  ت م  ه ون ب ذح يرح بتم في تقليده الغ  اته وجلائله الأعمال حتّ ر غه ف  ائمه الص  ر   ك 
ث ون، ما من فضيلة   عادة إلى يوم ت بحع  كَل، إن ه دين  الل الذي ي بقى طريقًا للس 
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ث  على الخلُّق بها، وما من رذيلة   وء عاقبتها؛ إلا ح  ا وب ين  س  ه  بحاه ر عن ق  إلا نف 
ة   يرح  ين وتأباه الغ  ل  الغير فيما ي نهى عنه الد  دى، ون ق  ير على غير ه  فلماذا ن سه

 والمروءة ؟
د  كثير  من أبنائنا   ق  دح ف  ق  بهيلًا؛ ف  ا و  لقد جر  علينا تقليد  الأجانبه شًّ

هم للقادر المتع ضوع  رهه؛ فاستهانوا ثقت هم بالل، وخ  ال، والرضا بقضاء الل وق د 
ن حوادث  ل تح به حادثة  مه بثوا بواجباته، وأصبح الكثير  منهم إذا ن ز  ، وع  وقههه بحه ق 
ه  ر  وي قتل نفس  ي نحت اه ، ويستولي عليه اليأس  وال ز ع؛ ف  برح ب  عنه الص  ه  الأيام ي ذح

، ولا هه، وبذلك يتَّك وراءه الزي  والعار  مه بهي ده نحت قه ن  الم   يُد أمامه إلا الغضب  مه
 ال ب ار.
  ، جوره ةه بأنواع الف  ب الا  ، وعدمه الم  ينه هم إلى ال هاونه بالد  ولقد قادنا تقليد 

ور  ن الشُّ  ن ا جريئاً على ك ما لا ي رضَ به الشع والعقل مه وصار الكثير مه
ب ائهح.  والق 

ب المر، ولم ن   ن اهم في ش  ح  باله بهم ضار ها العقلي ة والدني ة.قل 
ار، ولم ن باله بما ي لاقنا من المضار  المالية. م   قلناهم في ل عب القه

ج والهتُّك، وقلنا: حري ة. ناهم في البرُّ  ق ل 
. نهين  د  ت م   أخذنا عنهم أنواع  الل هو واللاعة، وقلنا: إننا بذلك نكون م 

ن الفضائل، جاهلات  بآداب رب ينا بناتهنا على عادا تههم فنشأن  عاريات  مه
زحن  في الشوارع بالأزياء الإفرنجية؛  ، وب ر  ةه والح ي اءه م  ن  ثوب  الحهشح ر حح ين، وط  الد 
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ن اتهها،  ك  كاتها، وس  ر  ي ةً في ملابسها، وح  ه
نجح ره

فإذا رأيت  المسلمة  رأيت  منها امرأةً إهفح
دُّ  ع  ن ي  ه من جماعة الم سلمين وهي ابنة  أو زوجة  م   !(1)نفس 

لم    سح ن ذلك أن يذهب  الم  قص وبيوته  (2)وأقبح  مه إلى أماكن الر 
ي عه في الن قائص  ، وبدل أن ي نفق المال  في الأعماله الن افعة ي ض  الف سوقه والفجوره

ه وفساده  الهه به م 
لح يم تح إلا لهس  قه

 
أخلاقههه والر ذائل، وهو يعلم أن هذه الأماكن ما أ

ين  يل ةه والد  ضه تهه، ويكون لناءه الف  م 
 
هه وعلى أ سه والقضاءه على دينه؛ في جي  على ن فح

 من الهادمين.
ن  وقبائح  ي عرفها الأعمى والصير؛ فمن   ة  مح  اسه م 

 
أيُّها الناس، إن  لكِ  أ

ين، ولا يت فق مع آ نا فيما ي نهى عنه الد  ل   غير   داب المسلمين.العاره أن ن ق 
ي اتهن ا، ون صبح بين  ابهن ا، ونماو معالم  ح  إننا بهذا القليد ن قحضِه على آد 

! فهين  ع  ت ضح سح ء  م  ذهلا 
 
 الأمم أ

. ب ه  فضيلة  الإنسانه لهب  صاحه ا أنه ي سح  كفى بهذا القليد ذمًّ
بحاًا أن ه يقطع الصلة بيننا وبين آبائنا الأولين؛  أولئك كفى بهذا القليد ق 

ين. لم والد  ، وشادوا دعائم العه  الذين سادوا العال م 
عوب هم   ن عاداتههم؛ فنب هوا ش  فوا أضِار  كثير  مه ر  هم ع  إن  الأجانب  أنفس 

م ين ك  قحل ع وا عنها، وإن ده
 
وء عاقبتهها؛ فأ م إلى س  ه  م  م 

 
ما ترك  -والحمد  لل -وأ

                                           

هنا تكفير هذا الرجل بمعصية ت برُّج زوجته أو ابنته، وإن ما يقصد  لا يقصد الشيخ  (1)
 تشديد الن كير عليه، وأن ه لم ي قم بأحكام الإسلام كما يُب أن يكون.

سلمًا، مع أن   (2) اه هنا م  م  نب أقبح  من سابقه.انظر س   ه أشار إلى أن  هذا الذ 
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ر مه  ا، وطالما حذ  رهه  ا؛ فارجعوا إلى دينهكم، وكونوا ال نبيه  على ضِ   رهه  ط  ا وخ  ن ش  ه 
. ين  كه س  ت م  يههه م  دح  بهه 

 . ُّ ولا ينفع  ، واحذروا ذلك ال قليد  الأعمى؛ فإنه ي ضر  وا الل   ات ق 
، وحافظوا على آداب دينهكم، فلا دواء  لكم سواه،  ڳ ﴿ات قوا الل 

 ، قال رسول الل[21: ]الأنفال ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ
 :« حتّ لو ، ر اع  ر اعًا بهذه برح  وذه هشه ا ب ً برح م شه بحل ك  نح ق  نن   م   ت بهع ن  س 

ل 
م و ه  ت م  بٍّ لات ب عح ر  ض  اح ل وا ج   قالوا: يا رسول الل، اليهود والن صارى؟ قال: .«د خ 

م؟!» يرح ه  نح غ  م   .(1)، رواه مسلم«ف 
سعود     عن الني،   وروى الخاريُّ عن ابنه م 

، »قال:   ل يحهه ع  ع  ق  نح ي 
 
ب ل  ي  اف  أ حت  ج  د  ت  ن ه  ق اعه

 
أ ن  ي ر ى ذ ن وب ه  ك  مه ؤح إن  الم 

ا ذ  ك   بههه ه 
ال  ق  ، ف  هه نحفه

 
ر  على أ ب اب  م  ذ   .(2)«وإن  الفاجر  يرى ذ ن وب ه  ك 

 

                                           

 (7320) الخاري أيضًا وأخرجه ، هريرة أبي حديث من (7319) الخاري أخرجه (1)
 .  الدري سعيد أبي حديث من (2669) ومسلم

 . مسعود بن الل عبد حديث من (6308) الخاري أخرجه (2)
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 خطبة في التَّحذير من شُهُادُةَ الزُّور

ن ت   ر  الحمد  لل، أعز  م  مح
 
ل  أ م  هح

 
ن أ ذ ل  م 

 
ك  بدينه فأطاع مولاه واتقاه، وأ س  م 

اه. ص  ب ه  وع   دينهه فخالف  ر 
 ، ب  قول  الحق  وحج 

 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأشهد  أن لا إله إلا الل، أ

دًا رسول  الل، نهى عن الكذبه  ، وأشهد  أن  سيدنا مح  م  وره ة  الزُّ اد  ه  م  ش  وحر 
، وال ةه م 

 
ي دنا محمد  ني،  الر حمةه وهادي الأ ، اللهم صل  وسل م على س  اطله والفجوره

. ين  ائهزه م  الف  ين، فكانوا ه  ب وا بآداب الد   وعلى آلهه وصابه الذين تأد 
ا بعد:   أم 

لهمًا إلا  سح ، ولا يكون العبد  م  انه يم  ث ر  الإه
 
فأيُّها الم سلمون، إن  الاستقامة  أ

ل  إ م  ، وهو لا يعمل ع  ي ان، ولا ينفعه أن يقول: أنا مسلم  ع  لأوامر الد  ض  ذا خ 
؛ لتستعينوا بها على ما  ع  والصر  واللسان  مح الم سلمين، وقد جعل الل  لكم الس 
م  لا مال   وه  بالعينه والأذنه واللسانه ي وح بحت م  س  ، وسيسألكم عما ك  ع  يد  وي نحف  ي فه

لد    ، ولا و  ا فيما ي ؤاخذكم به ينفع  ل وه  ت عحمه لوها في الطاعة، ولا ت سح ؛ فاستعمه ع  ف   ي شح
م  الحاكمين.  ك  حح

 
 أ

ب  الناس  في النار على  ؛ فإنه لا ي ك  وره ن أشد  ما ت ؤاخذون عليه قول  الزُّ ومه
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د  أحوال  الأمم إلا بإضاعة الحق  بينهم  س  ن تههم، ولا ت فح حسه ل
 
وجوههم إلا حصائد  أ

 ، ؛ لنه صرة الحق  ي ن  كم للشهادة فليشهد كما عا  في معاملاتههم، فإذا د عي أحد 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿وإنصافه المظلومين؛ قال الل تعالى: 

 .[135: ]النساء ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ
، له في الدنيا  ر مهين  ، وقائلها محتق  ؛ فإن ها فساد  كبير  وره وإي اكم وشهادة  الزُّ

، وله في ا ن  خزي  ك  مه ه كان لا ش  ن لا ي كرم نفس  عير، وم  لآخرة عذاب  الس 
 الاسرين.

هامة.  روءة، عديم  الش  ور فاقد  الم   شاهد  الزُّ
. ، ساقط  العدالةه اب  فاسق  وره فاجر  كذ   شاهد  الزُّ

قوت  لدى الل والن اس أجمعين. ، مم  يع  ور سافل  و ضه  شاهد  الزُّ
ور إ  ن أساء؟ أي دري شاهد  الزُّ  لى م 

نيا والآخرة، ذلك  سِّه الدُّ ه حيث باع آخرت ه بدنيا غيره؛ ف خ  أساء إلى نفسه
 هو السِّان المبين.

له، وهو في حاجة إلى الناصَين. ه وخذ  ي ع حق  د  عليه؛ ض  هه ن ش   وأساء إلى م 
ه  يوم القيامة بين يد   ف  ق  وح

 
لم، وأ د  له  ؛ أعانه على الظُّ هه ن ش  ي وأساء إلى م 

ب ار  لا ي رحم الظالمين.  ج 
ب ة  لكان  ذه ، ولولا شهادت ه الكا  عالم الح ق  م س م  ه، وط  ير  وأساء إلى القاضِ؛ ح 

ين. ت ده هح ن الم   في القضيةه مه
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تحل ر وح  له بين أفرادها، وق  ةه كلها بتَّويج الكذبه وال اطه م 
 
ساء إلى الأ

 
وأ

دق، وهما أساس  الث قة وال واج في معاملتها. الح ق  والص   ر 
ن الهالكين. ة أصبات مه م 

 
ور  في أ ب  والزُّ ذه ا الك   ومتّ ف ش 

اب  ولا  ق  ور، هل اتَذت  عند الل عهدًا ألا  حساب  ولا عه د  الزُّ اهه في ا ش 
يت حدود  الأدب؟!  وط  الكليف عن المجرمين؛ حتّ تعد  ق  ؟! أم ظننت  س  ب  غ ض 

زو رين؟!أم أباح لك عقل ك أن تتَّك الح داد الم  ، وتكون في عه  ق 
، إن كان لك قوة  على غضب الب ار فابحق  على هذا   لهيف  الاطله ويا ح 

ور  الضلال والطغيان، إن كان لك صبر  على ل ه به النار فاستمر  على هذا الزُّ
والهتان، إن كان لك حيلة  في دفع اللاءه فاستعد  لنزول الذلان، إن كان لك 

و ان المشين.رغب و ان فها أنت ذا ساقط  في اله  قوط واله   ة  في السُّ
، وصونوا   ، وتباعدوا عن هذه المنكراته فيا أيها المسلمون، اتقوا الل 

ور؛ فإنها من أكبر الكبائر، وأشد   ، وشهادةه الزُّ ألسنت كم عن قول الكذبه
تَّئ عليها إلا شي   لا ي بالِ بغضب رب   ئى ی ﴿العالمين،  المارمات، ولا يُ 

 .[31: ]النور ﴾ی ی ی ئج ئح ئم ئى
ة  (الحديث) ر  بيه ب كح

 
نح أ ، ع  قال: قال رسول الل  : روى الخاريُّ

 :« ب ائهر؟ ه الك  بر 
كح
 
م بهأ ن ب ئ ك 

 
لا  أ

 
 .قالها ثلاثاًأ

 قالوا: ب لّ  يا رسول الل. 
وق  الو ا» قال: ق  : الإشاك  بالل، وع  ب ائهره كحبر   الك 

 
يحنه أ  .«لده 
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ئاً، ثم قال: ت كه ن  م  كا  ل س  و  ور» وج  ل  الزُّ ق وح لا  و 
 
ور، أ ل  الزُّ ق وح لا  و 

 
، فما زال «أ

ت   ك  حت ه  س  ا حتّ ق لحن ا: لي  ر ه  ر   .(1)«ي ك 

 

                                           

 .(2654) الخاري أخرجه (1)
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 خاطْبُة في مُضُارِّ الرِّبُا

ق ات. د  بيه الص  با وي رح ق  الر  محا   الحمد  لل الذي ي 
نا وأشهد  أن لا إله وبقات، وأشهد  أن سي د  ن ا عن الم  د   إلا الل شهادةً ت بحعه

ر  من ارتكاب المارمات، اللهم صل  وسل م على سيدنا  ذ  محمدًا رسول  الل، ح 
مات؛ فكانوا هم  موا الح ر  ، وعظ  محمد، وعلى آله وصابه الذين أقاموا شعائر  الدينه

 الم فلاين.
ا بعد:   أم 

ن رحمته بالإنسان بين  في ا أيُّها المس ة ، ومه ال  ذ ر  ثحق  لهم  مه لمون، إن  الل  لا ي ظح
م  ، وحر  ع في كسبه المال من طريقه الحلاله ة، وأباح له الوسُّ له المنفعة  والمضر 
د الوعيد عليه،  مار في الحال والمآل، وشد  با؛ لأن ه من أكبر عوامل الد  عليه الر 

؛ قال تعالى: وجعله من أقبح الكبائر ره و اجه ر الن اس  من تعاطيه بأبلغه الز  ، ونف 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

 .[279، 278: ]البقرة ﴾ې ېې
و ه  وجه  رابي محاربًا لل ورسوله؛ لأن ه ش  ن جعل الم  وأيُّ زاجر  أكبر  مه
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 .الم عروف بأخذه الزيادة  عن رأس ماله
ةً للهلاك،   رحض  ير  ه ع  ن ي ص  ح  الم قتَّض  بمعاملةه م  ر  فح فيا عجبًا كيف ي 

 حيث ي سلب ماله  شيئاً فشيئاً، حتّ ي نتزع منه جميع  الأملاك.
ةه من ياول أن  بحض  ا ت دري أن ك قد وقعت  في ق  م 

 
فيا أيُّها الم قتَّض بالربا، أ

 يقطع عنك  ماد ة الحياة؟! 
د  عقباه. فإن كنت  تظنُّ  حم  ج عنك فقد أوقعك في ضيق  لا ت   أنه فر 

مقوتة، وأبواب  الأرزاق  يادة الم  وأيُّ ضِورة  تدعوك إلى الاقتَّاضه بهذه الز 
 كثيرة ؟ وما دام الإنسان حيًّا لا يعدم قوته.

با، فإن كان السؤال ذلاًّ   عباد الل، إن  ذ ل  السؤاله أهون  من أخذه المال بالر 
طالًا.فذ ين يوم يأتي الدائن  م  با أشنع  عند حلول الد   لُّ الر 

م الل، كفاك في دنياك ما   ن ي رضَ بما ق س  م  با، إن كنت  مه أيها الآخذ بالر 
با  هبُّ المظاهر الكاذبة، فاقتَّاضك بالر  ي دفع عنك ضِورة  الح ي اة، وإن كنت  ت 

، ويُرُّ عليك وخامة  الع   ر  قح اقهب ة، أتتعب في جمع مالك ويفوز به ي ورثك الف 
ر ض  با فتشاركه في الل عنة، وت ع  الأجني،ُّ وهو م ستَّيح  الال؟! وت عينه على الر 

ك لسوء الحال، وضِر المآل؟!   نفس 
ر؛ فإن  كثيًرا من  با لعلمت  أن ه يعود عليك بالضر  رت في الر  يا هذا لو ف ك 

با وع   تح أمثالهك تعاملوا بالر  ق  ، فأصباوا وق ده الح ص  ر  م  ال ط  ا قليل  أحاط بهه  م 
عت بهم  ، بل تقط  ، ولا ي واسيهم بعيد  ، لا يعطف عليهم قريب  أيديهم بالتَّابه
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تقرهم، وهذا يتأف ف منهم،  ، هذا ي  له العباده هه الأسباب، وأصباوا عالةً على كا 
اد، و ده الر ش  قح ع وآخر ي رميهم بسوء الصرُّف وف  م  ما أوقعهم في هذا الهوان إلا الط 

م سوى هذا  هه اضه غحر 
 
ي ن الحديث، فلم يُدوا وسيلةً إلى نيل أ دح وافتتان هم بال م 

ل بت بهم  وم، وت ق  م  يل  اله  ر  عليهم وعلى أولادهم ث قه القرض المشئوم البيث، ف ج 
وم. م   عواصف  الغ 

هه أيُّها المسلمون، إن  المال  خير  عون  ل  مه صاحبهه على بقائه عزيزًا بين ق وح
ن يده، وأصبح كاسف  الال، كئيباً بين  با ذهب  مه ه الر  ال ط  ، فإذا خ  تههه ير  شه وع 

تهه. ام  تههه ون د  سِّح   ح 
ن ت ع ر ض  لحرب الل والرسول الم صطفى، ولو لم يكن في  وهذا جزاء  م 

ه الشيطان   ب ط  ت خ  . الربا إلا تشبيه  آكله بالذي ي  فى  ن الم س  ل ك   مه
با إن كنتم مؤمنين،  -أيُّها المؤمنون -فات قوا الل ۀ ﴿وتباعدوا عن الر 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ﴿، [88: المائدة] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

 .[142: الأنعام] ﴾ئۆ ئۆ ئۈ
ي ة  »: : قال رسول  الل (الحديث) ب ا في ق رح ن ا والر  ر  الز  ه  إذا ظ 

لُّوا بأنفسهم  ح 
 
دح أ ق  اب  الله ف  ذ   .(1)«ع 

 

                                           

: وقال ، عباس ابن عن ،(2261) (43/ 2) «مستدركه» في الحاكم أخرجه (1)
 في الألانّ وصااه ،(5033) «الإيمان شعب» في واليهي  ،«يرجاه ولم الإسناد صايح»
 . (679) «الامع صايح»
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 خطبةٌ في تُبُرُّجِ النِّسُاءَ في الم دان

، وأوعد  الفاجرين   ةه ام  ر  ز  والك  ار  العه د  أهل  الاستقامةه د  الحمد  لله الذي و ع 
ل  يوم القيامة؛  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿الزي  والن كا 

 .[31: ]النجم ﴾ڱ ڱ
ن   مه و اب،  وأشهد  أن لا إله  إلا الل وحده، ض  ل ك  طريق  الص  نح س  هم  الفلاح  ل

ن ة والكتاب، اللهم صل   كه بالسُّ سُّ ن ا بال م  ر  م 
 
دًا رسول  الل، أ نا مح  م  ي د  وأشهد  أن  س 

ين، فكانوا هم  ب وا بآدابه الد  نا محمد وعلى آله وصابه الذين تأد  ي ده وسل م على س 
 الفائزين. 

ا بعد:   أم 
لحت   فيا أيُّها ة والش  ف، مه ام  ه  ك  وما حافظت  على الش  حد  ي عحت  مج  ، ض  المسلم 

ا قليل  ت نحت به من غفلتك،  اره وال ل ف، وعم  فحت  على ال و  شح 
 
إلى النقائصه حتّ أ

 وتكون من النادمين.
ك أمور  الدين فأهملت هم! ر ك  ربُّك بتعليم أولاده م 

 
 أ

مال، وتعر ض وا الك  ك   وا للفساد فما منعتهم!ت ر 
ة للفاسقين! رحض  ة  وب ناتك ونساؤك في الأسواق ع  يرح  عي الغ   ت د 
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تعال!  تركت المرأة  تَرج بصورة  لا ي رضاها الكبير  الم 
روءة  والغيرة  والكمال! كتها تَرج بحالة شنيعة  تأباها الم   ت ر 

رُّ منها جلود  المؤمنين، وتطمئن عه ش  ج  بحالة  ت قح حر   لها نفوس  الفاجرين! تَ 
؛ هذا  ب ان  ةً؛ في فتتِ  بها الكهول  والشُّ ت ك  ت ه  ا م  ن ب يحتهه  تركتها تَرج مه

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿يزاحم ها، وذاك ياطب ها، وآخر ي شير إليها بالنان، 

 .[36: ]الزخرف ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
ت ك  أو ابنت ك هكذا تَ -أيُّها المسلم -فهل يليق بك  رج  عن أن تتَّك ز وحج 

وهي؟!   الصراطه الس 
؟!  ا المسلم  والن صرانُّّ اوهد ه   هل يليق  بك أن ترى المسلمة  ي ر 

؟!  ع  ك   غويٍّ  هل يليق  بك أن ترى المرأة  ت مشي م شيح الغوايةه م 
 أم رضيت  أن ت شيع الفاحشة، وينتش الفساد بين المسلمين؟! 

عي الغيرة وك  مال الإيمان؟ وهل هذا ي رضيك وأنت ت د 
ق بالقرآن؟  د   وهل هذا يُوز وأنت مسلم  ت ص 

رسلين؟ ي د الأنبياء والم  ة س  م 
 
 وكيف ت رضَ بهذا وأنت من أ

ج  ُّ  وكتاب  الل بين أيدينا؟!  (1)يا قوم، ما هذا ال بر 
ين ا؟!  ده نا وت هح د  لال وسنة  الهادي ت رحشه  ما هذا الض 

                                           

ينتها ومحاسنها للأجانب. ]م[. ال برج: (1)  إظهار  المرأة زه
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اد   ع  اء  والس  ق  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿: ة  في ديننا تناديناما هذا الش 

: ]يوسف ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

 ؟![108
ا أصبانا في حال  هي أسوأ الحالات. ين ل م  ن ا عن الد  اض  ر   فلولا إهعح

ت أحوال النين وال نات.  لولا هذه الحرية الكاذبة ما فسد 
ته الن ساء  م   ر ج  ت، حتّ لولا إهمال  الآباءه والأزواجه ما خ  ت كا  ت ه  ات  م  ت بر  ج 

مال وذات الي مين.  م  اللاء  ذات الش   ذهب الحياء، وع 
ب وا بآداب  -أيها المسلمون -فاتقوا الل ، وتأد  وا على الأعراضه افهظ  وح 

ج إن  ين، وامنعوا بناتكم ونساءكم من تقليد الأجنبي ات في هذا البرُّ الد 
 كنتم مؤمنين.

ها دين  المسلمين؛ قال فإن  ذلك من عا   م  ر  لهي ة الأولّ التي ح  د اته ال اهه
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿تعالى: 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڱ ں ں ﴿، وقال تعالى: [33، 32: الأحزاب] الآية ﴾چ چ ڇ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

 .[59: ]الأحزاب ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
يحد   عن أسامة   «الخاري»وفي  قال:  أن  الني،  بحنه ز 
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اءه » ن  الن س  ضِ   على الر جاله مه
 
ي فهتحن ةً أ ت  ب عحده كح ا ت ر   .(1)«م 

؛ ليجدوا »: وقال  تح على قوم  ر ج  ر تح ثم خ  ت عحط  يُّما امرأة  اسح
 
أ

، وكلُّ عين  زانية   ا، فهي زانية   .(2)«ري ه 

 

                                           

 . (2740) ومسلم ،(5096) الخاري أخرجه (1)

 (413/ 4) وأحمد ، الأشعري موسى أبي حديث من ،(5126) النسائي أخرجه (2)
 .(5141) «النسائي سنن صايح»في  الألانّ وحسنه ،(19726)
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 الطرقاتخطبة في تعرُّض الرجال للنساء في 

 ، ن اتههه ك  تههه وس  كا  ر  حفى  عليه حال  العبده في ح  الحمد  لله العليمه الذي لا ي 
 ، اتههه و  ه  اتههه وش  ام  فيه لذ   ن ه  حه م  لا  ن  الف  م  مه ر  له  الحكيمه الذي ح 

ع ون. م  وإليه ت رحج   الح كح
ه الم ه وأشهد  أن لا إله إلا الل القويُّ الغي ُّ الذي لا تضرُّ عصية  ولا تنفع 

، ونهى عن ال فريط  ر  بالاستقامةه م 
 
ن ا محمدًا رسول  الل، أ ي د  ، وأشهد  أن  س  ة  اع  الط 

ع ل   نا بما ف  ي دنا محمد، وعلى آله وصابه، ولا تؤاخذح ل  على س  ة، اللهم ص  اع  والإهض 
. ون  م  ره جح اء  الم  ه  ف   السُّ

ا بعد:   أم 
ل   ة، في أيُّها الم سلم، س  م  لا  لحت  عن طريقه الس  د  ، وع  ةه ام  ت  طريق  الن د  كح

اته  لت حساباً للقيامة، أسرفت  في اللذ   مه ر ك  في المعاصِ، وما ع  مح عحت  ع  ض 
 
أ

و اب ك  إذا ن شه  كتاب ك يوم  ة، فما ج  م  لا  ك  السقوط والم  سه والشهوات فأوجبت  لنه فح
 لا ينفع مال  ولا بنون.

رُّ بك الم ر، ت مشي فتمشي خلفها، ت م  يحن يحك  وتطيل  فيها الن ظ  رأة  فتتبعها ع 
ر.  وما عاقبه ذلك إلا العار  والوقوع في ال ط 
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، لكن أغواك   ر  ، ولا حياء  ولا ن ظ  د ب  ي رحد ع ك 
 
، ولا أ ن ع ك  مح ين  ي  لا ده

ر  إلى ا ين؛ ألم تعلم أن  الن ظ  هه ، ورماك في العذاب الم  ان  يحط  لأجنبية رائد  الش 
ي ون؟!  حل ةه الدُّ ، وأن ه على ذ ريتك من جم  وره ج  ، ورسول  الف  تحن ةه  الفه

ألم تعلم أن  افتتانك بها ي ورثك الفقر  في الدنيا، وفي الآخرة عذاب  
ون؟!   اله 

ون؟!  نتقم ال ب ار لا ت ه  ا هي عند الم  نحت ه  و  ت هح  ألم ت علم أن  هذه القبائح التي اسح
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿ا ب ل غ ك قوله تعالى: أم  

 ؟! [30: ]النور ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک
، ويُرُّك إلى  ة  وال غضاء  او  لب لك الع د  ا تدري أن  العرُّض للن ساء يُ  م 

 
أ

مار؟!  اب والد   ال ر 
ار؟! ه  ب  الإله  العزيز  الق  يطان، وي غحضه ا تدري أن  ذلك ي رضِ الش  م 

 
 أ

ا  م 
 
و ى عيناه يوم القيامة أ امه ت كح يحن يحهه من الح ر  ن ملأ ع  تدري أن  م 

ات  العارفون؟! ادق الأمين الث ق  ن نار؛ كما رواه عن الص   .(1)بمسامير  مه

                                           

الت عينه بكال من نار (1) ام  ق لعت عين ه بمسمار من نار، وك  ر  ر إلى ح  ن ن ظ   -القول: إن  م 
ن ة، ولم ي رو في نكر، ليس له أصل في السُّ  شيء من كتب الحديث المعتمدة، وكذلك ما كَلم م 

ينيه الآنك يوم القيامة»ي روى:  ب  في ع  ر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة ص  ن ن ظ   -«م 
نكر، ليس له أصل؛ قال عنه الزيلِ في  اية»حديث م  : (240، 239/ 4) «نصب الر 

  .«غريب»
طبة طويلة عن ا (309/ 1) «مسنده»في  وأخرج الحارث   قال عنها:  لني، خ 

= 
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هبُّ   هبُّ لنفسك؛ فهل ت  هب  للناس ما ت  ن كمال الإيمان أن ت  يا هذا، إن  مه
ن أحد  أن ي تعرض إلى زوجتك أو ابنتك  م ك؟ مه

 
 أو أ

ت  من جماعة  ةه، أوح ل سح يرح  ةه، عديم  الغ  وء  ر  لا، إلا أن تكون ساقط  الم 
 المسلمين.

؛ فإن ه  ل ب  منه الإيمان  ن يتعر ض للن ساء في الطرقات أن ي سح في خشَ على م 
 ، ی ﴿اتَ  ذ  إلهه هواه، فأضل ه وأعماه، وأنساه هيبة  مولاه، وقاده إلى السِّانه

 .[19: ]المجادلة ﴾ئى ئي بج بح بخ بم بىئج ئح ئم 
! -أيُّها الغافل -فت ن ب ه   فالمرأة  فهتحن ة  للإنسانه

ظ  فالن ساء  حبائل  الشيطان! -أيُّها المفتون   -تيق 
نحب  لا ي نسى، وكما تدين ت دان،  وإي اك والعرُّض  للن ساء؛ فإن  الذ 

: ]التوبة ﴾ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴿

105]. 
                                           

= 

ن امرأة  »، ولكنها واهية، وفيها: «إنها آخر خطبة خطبها بالمدينة قبل وفاته» ن أصاب مه وم 
ر به إلى الن ار م 

 
ينيه نارًا، ث م  أ إتاف اليرة ». قال عنها ال وصيري في «ن ظرة حرامًا ملأ الل  ع 

بها داود بن الم»: (291/ 2) :«المهرة ذ  طبة ك  ، «ابر على رسول الل باب في خ 
 فذكرها مطولة.

تنزيه الشيعة المرفوعة عن »في  ، وابن  عراق(279/ 2) «الموضوعات»في  ابن  الوزي وأوردها
 . (202/ 2) «الأخبار الشنيعة الموضوعة

ايح الث ابت عن الني،  في ال اذير من النظر إلى الن ساء  هذا وفي الص 
نية وكفاية ع -الأجنبيات وايات الاطلة.غ   ن هذه الر 
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و  ون   -ا الل  فات ق  لهم  سح روا  -أيُّها الم  ه  ، وط  ي ةه رحضه وا بالأخلاقه الم  وتَ  ل ق 
ة  والعد   ف  و دوها العه يني ة، وع  هوات، وأد بوها بالآدابه الد  كم من هذه الش  أنفس 

ره إلى الأجنبي ة،  ئى ی ی ی ی ئج ﴿عن ال ع رُّض والن ظ 

 .[31: ]النور ﴾ئح ئم ئى
امه »: سول  الل : قال ر(الحديث) ه  ن سه ة  سهم  م سموم  مه ر  الن ظح

؛ فم ن غ ض  بصر ه عن امرأة  لل و ر ث الل  قلب ه حلاوةً إلى يوم  إهبحلهيس 
 .(1)«القيامة

ن  »أنه قال:  وروى الطبرانُّّ عنه  ظ  ف  ن  أبصار كم، ول  اح ل غ ضُّ
م وه ك  ن  الل  و ج  ف  سه م، أو لي  كح ك  وج   .(2)«ف ر 

 

                                           

، وذكره (173/ 10) «الكبير»، والطبرانّ في (349/ 4) «المستدرك»أخرجه الحاكم في  (1)
رواه الطبرانّ، وفيه عبد الرحمن بن إسااق »، وقال: (63/ 8)مجمع الزوائد »الهيثمي في 

ا»: (1065) «الضعيفة»، وقال الألانّ في «الواسطي ضعيف  .«ضعيف جدًّ

 الألانّ وقال ، أمامة أبي حديث من (208/  8) «الكبير المعجم» في الطبرانّ خرجهأ (2)
ا ضعيف»: (1197) «والتَّهيب التَّغيب ضعيف» في  . «جدًّ
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 نماذجا الَموُاعَظ

ن بين  ز، الذي لا يأتيه الاطل  مه ع 
 
ا كَلم  الل تعالى الأ ظه كل  ه  و اعه أبلغ  الم 
. ن حكيم  حميد  ن خلفه، تنزيل  مه  يديهه ولا مه

 ث م  الأنبياءه صلوات الل وسلامه عليهم أجمعين.
. واعظ الآباءه للأبناءه  ث م  م 
.ثم مواعظ الحكماءه والأد  باءه

. ل فاءه ب اد للخ  واعظ الع   ثم م 
اد. قهين  والزُّه  ق  ت ا   ثم أقوال  الم 
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 مُواعظ القرآن

 ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿: قال الل  

 إلى آخر السورة. [125: ]النحل
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿وقال جل  ثناؤه: 

 .[28: ]البقرة ﴾ې ې ې ى ى ئا ئا
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿وقال تعالى: 

 .[79 -77: ]يس ﴾ھ ھ﴿ قوله: ، إلى﴾گ
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿وقال تعالى: 

 .[3: ]الحجر ﴾ٹ
، [2: ]المائدة ﴾ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴿

 .[46: ]الأنفال ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ﴿
 .[103: ]آل عمران ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿
 .[58: ]النساء ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿
 .[11: ]الرعد ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿
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 .[29: ]الإسراء ﴾ٿ ٿ ٹ ٹٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿

 .[63: ]الفرقان ﴾ۈ ۇٴ ۋ
 .[152: ]الأنعام ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿
 .[10: ]الحجرات ﴾ۈ ۇٴ ۋ﴿
 .[1: ]الأنفال ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ﴿

 .[19: ]النور ﴾ئح ئم
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ﴿

 .[11: ]الحجرات ﴾ی ی ی
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 .[12: ]الحجرات ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ﴿

 .[27: ]النور ﴾ئى ئى ی
 . ظه و اعه مه الم  ك  حح

 
جه وأ ن أبلغه الح ج  ا مه اكل  ه   فهذه الآيات  وما ش 

 
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 مواعظ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم

يحب ة ه  إ -قال أبو بكره بحن  أبي ش  ع  ف  فيه »: لى الني،  ي رح ي كح
اكهبه  ر  ز اده الر  نحي ا ق دح م من الدُّ  .(1)«أحدك 

بحل  »: وقال  ب اب ك  ق  : ش  حس  حسًا قبل خم  ت نهمح خم  ابحن  آدم، اغح
 ، لهك  غح بحل  ش  اغ ك  ق  ، وف ر  رهك 

بحل  ف قح ن اك  ق  ، وغه ك  ت ك  قبل سقمه ، وصا  ك  مه ر  ه 
تهك   وح  .(2)«وحيات ك  قبل م 

م »ل: وقا ه  د  م، ووع  بحه  ذه م ف ل مح ي كح ث ه  م، وحد  ه  لهمح ل  الن اس  ف ل مح ي ظح م  ن عا  م 
ه رت عدال ه، ووجب ت مح  ب ت ه   ، وظ  ت ه  وء  ر  م لت م  م، فقد ك  ه  حلهفح  .(3)«ف ل مح ي 

ا: أوصانّ بالإخلاصه في السِّ   »وقال:  مح بهه  يك  وصه
 
ع  أ انّ ربي  بهتهسح وحص 

 
أ

                                           

، والحاكم (4104) «سننه»، وابن ماجه في (219/ 13) «مصنفه»أخرجه ابن أبي شيبة في  (1)
رواه أبو ي علّ »: (445/ 10) «المجمع»، وقال الهيثمي في (7891) (353/ 4) «المستدرك»في 

ايح غير ييى بن جعدة، وهو ثقة ، وصااه الألانّ في «والطبرانُّّ ورجاله رجال  الص 
اياة»   .(1716) «الص 

 ،(263/ 7) «الإيمان شعب» في واليهي  ،(341/ 4) «المستدرك» في الحاكم أخرجه (2)
 .(3355) «والتَّهيب التَّغيب صايح» في الألانّ وصااه

 ،(322/ 1) «الشهاب مسند» في والقضاعي ،(300/ 2) «أصفهان أخبار» في ن عيم أبو أخرجه (3)
 .«موضوع»: (3228) «الضعيفة» في الألانّ وقال
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و  والع لا   ف  عح
 
، وأن أ ره

قح ده في الغهنى  والف  صح ، والق  ، والعدله في الر ضا والغضبه نهي ةه
رًا،  محتيه فهكح ، وأن يكون ص  ع ي ه ن ق ط  ل  م  صه

 
، وأ م ي ه ر  ن ح  ي  م  عحطه

 
، وأ ل م ي ه ن ظ  م  ع 

بًرا رهي عه رًا، ون ظ   .(1)«ون طحي ه ذهكح
ب  »وقال:  كحذ 

 
؛ فإنه أ ن  مح والظ  ، ولا ت ن افسوا، ولا ت  اسدوا،  إهي اك  الحديثه

باد  الل إخواناً وا، وكونوا عه اب ر  وا، ولا ت د   .(2)«ولا ت ب اغ ض 
ن  »وقال:  ت مه ، وإذا اؤح ل ف  خح

 
د  أ ، وإذا و ع  ب  ذ  ث  ك  : إذا حد  ث  ن افهقه ث لا  آية  الم 

ان    .(3)«خ 

                                           

: وقال ذ كر، مما قريبة بألفاظ   (162/ 3) للت بريزي «المصابيح مشكاة» في نوه جاء (1)
 .«رزين رواه»

لّ  »: قال مجلز أبي عن ،(264/ 4) «أحمد مسند» في جاء ما وي ؤيده ار   بنا ص  م   فأوجز صلاةً  ع 
ل م: فقال ذلك، فأنكروا فيها؛

 
تهم   أ

 
كوع أ ا: قال. بلّ: قالوا والسجود؟ الرُّ م 

 
 فيهما دعوت   قد إنى   أ

لحمهك اللهم» :به يدعو  الل رسول   كان بدعاء    اللقه  على وق درتك الغ يب، بهعه
يي  حح

 
ف ي  لِ، خيًرا الحياة   نتكا ما أ  الغيب في خشيت ك وأسأل ك لِ، خيًرا الوفاة   كانت إذا وت و 

هادة، قر في والق صد والر ضا، الغ ضب في الح ق   وليمة والش  ة والغهنى، الف   و جهك إلى الن ظر ولذ  
وق الكريم، ن بك وأعوذ   لقائك، إلى والش  اء مه ة، ضِ   ن م ضره  ل ة،م   فهتنة ومه ي ن ا اللهم ضه  بزينةه  ز 
اة واجعلنا الإيمان، د  هديين ه   .«م 

ا... »: قال  الني، أن    أنس   عن «الأوسط» في الطبرانُّّ  وروى  وأم 
قر في والقصد والرضا، الغ ضب في فالعدل: الم نجيات  السِّ    في الل وخشية والغهنى، الف 
نه ،«والع لانية س    .(1802) «اياةالص» في الألانّ وح 

 . من حديث أبي هريرة (2563)، ومسلم (6064)أخرجه الخاري  (2)

 . من حديث أبي هريرة (59)، ومسلم (33)أخرجه الخاري  (3)
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 في مواعظ الأنبياء لرسول الله 

ت حه » ئحت   إهذ ا ل مح ت سح ا شه ن عح م   .(1)«ف اصح
انه » تحم  م بالكه هك  و ائِه اءه ح  ين وا على ق ض  ت عه  .(2)«اسح
م» قهك  لا  خح

 
ع وهم بهأ م، ف س  و الهك  مح

 
وا الن اس  بهأ ع  مح ل نح ت س   .(3)«إن ك 

ههه » يرح
نحي ا غ  ت ه  بهد  ر  ن باع  آخه ةً م  ق  فح سِّ   الن اسه ص  خح

 
 .(1)«أ

                                           

 . من حديث أبي مسعود (6120)أخرجه الخاري  (1)

 وفي ،(55/ 3) «الأوسط» وفي ،(94/ 20) «الكبير» في الثلاثة؛ معاجمه في الطبرانّ أخرجه (2)
 . جبل بن معاذ عن (215/ 5) «الأولياء حلية» في ن عيم وأبو ،(292/ 2) «الصغير»

 سلام بن سعيد وفيه الثلاثة، في الطبرانُّّ  رواه»: (8/195) الزوائد مجمع في الهيثمي وقال
به به، بأس   لا: العجلي قال -العطار  بن خالد أن إلا ثقات رجاله وبقية وغير ه، أحمد   وكذ 

  .«معاذ من ي سمع لم دانمع
 عن الرجانّ، الرحمن عبد بن سهل رواية من (439/ 3) «الصاياة» في الألانّ وصااه

بير بن عروة عن الم نكدر، بن محمد عن مطرف، بن محمد رفوعًا، هريرة أبي عن الزُّ : وقال م 
ي د   الإسناده  بهذا فالحديث» ندي ج   .«عه

، ومن طريقه (168) «الأمالِ»، والمااملي في (9651) (99 /17) «مسنده»أخرجه البزار في  (3)
عوا الن اس بأموالكم، ولكن »بلفظ:  )33/ 2) «تاريخ أصبهان»أبو نعيم في  إن كم ل ن ت س 

ن  ال ل ق سح ط  الو جه وح  ع هم منكم ب سح  «والتَّهيب التَّغيب صايح» في الألانّ وقال ،«ي س 
 .«دي  ج   ن  س  أحدها ح   ن طرق  ار مه علّ والبز   رواه أبو ي  »: (2661)
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ين  السُّ » ره
؛ ف إهن ك  بههه ت عحر ف  إياك  وق   .(2)«وءه

م» بحن اؤ ك 
 
م أ ّك  مح ت بر  وا آب اء ك   .(3)«بهرُّ

اته » ه  م 
 
امه الأ قحد 

 
حت  أ  .(4)«ال ن ة  ت 

                                           
= 

مهن ش   »قال:  أن  رسول  الل   عن أبي أمامة (3966)أخرجه ابن ماجه  (1)
ب  آخرت ه بدنيا غيرهه ذحه 

 
بحد  أ ، وضعفه الألانّ في «الناس منزلة عند الل يوم القيامة: ع 

 .(858) «ضعيف ابن ماجه»
؛ فعن من قول عمر بن عبد العزيز  (325/ 5) «حلية الأولياء»ورواه أبو ن عيم في 

قال عمر  بن عبد العزيز للسائه: أخبروني بأحمق الناس؟ قالوا: رجل  »ميمون بن مهران قال: 
نبئكم بأحمق  منه؟ قالوا: بلّ. قال: 

 
لا  أ

 
رجل  باع آخرت ه بدنيا »باع آخرته بدنياه. فقال عمر: أ

 .«غيره

، وقال الألانّ في  عن أنس (46/  14) «خ دمشقتاري»أخرجه ابن عساكر في  (2)
 . «موضوع»: (847) «الضعيفة»

 (4833) «سننه»، وأبو داود في (8398) (334/ 2) «مسنده»وي غي  عنه ما أخرجه أحمد في 
ين خليلهه؛ ف لحينظر »قال:  عن الني،   عن أبي هريرة رحء  على ده الم 

الل ن ي  كم م   .(5019) «المشكاة» وحسنه الألانّ في ،«أحد 

المعجم »، والطبرانّ في  عن جابر (171/ 4) «المستدركه»أخرجه الحاكم في  (3)
 .(2043) «الضعيفة»في  ، وضعفه الألانّ عن ابن عمر (299/ 1) «الأوسط

، من (64/ 8) «الكامل»، وابن عدي في (102/ 1) «مسند الشهاب»أخرجه القضاعي في  (4)
، وقال «موسى بن محمد المقدسي: منكر الحديث»ن عطاء، وقال: طريق موسى بن محمد ب

أنه  معاوية بن جماعة وي غي  عنه حديث»ث م  قال:  ،«موضوع» :(593) «الضعيفة»في  الألانّ
ستشيرك. فقال:  فقال: جاء الني، 

 
يا رسول الل، أردت  أن أغزو، وقد جئت  أ

م ؟»
 
لح ل ك  أ حز  ». قال: نعم. قال: «ه  ل يهافال ها؛ فإن  ال ن ة تت رهجح ، (54/  2)رواه النسائي  .«مح

ن  إن شاء الل، وصااه الحاكم (2/ 225/ 1)وغيره كالطبرانّ  س  ه ح  ، (151/  4)، وسند 
= 
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ه  » يع  ، ث م  ت طه يه
ح
أ اور ذا الر  م : أن ت ش   .(1)«الح زح

م  » ر  بُّ اليوته إلى الله ب يحت  فهيه ي تهيم  ي كح ح 
 
 .(2)«أ
ا » يب ك  د عح م  ا لا  ي ره يب ك  إهلى  م   .(3)«ي ره
ر  له   » جح

 
، ولا أ م  مه اتُّهه هك  الُّه  ال س  ل ك  م  ن س   .(4)«م 

هه » انههه وي ده هس  ن ل ون  مه لهم  سح لهم  الم  ن س  لهم  م  سح  .(5)«الم 
ه  ب عحضًا» دُّ ب عحض  لح نحي انه ي ش  نه كا  مه ؤح هلحم  ن  ل مه ؤح  . (6)«الم 

                                           
= 

نذري  ه الم  ، وأق ر   .(«214/  3)ووافقه الذهي،ُّ

، عن (112/ 10) «السنن الكبرى»، واليهقى في (334/ 1) «المراسيل» أخرجه أبو داود في (1)
لًا. رحس   عبد الل بن عبد الرحمن بن أبي حسين م 

نيا في  (2) ، (137) «الأدب المفرد»، وبناوه الخاري في (809/ 2) «العيال»أخرجه ابن  أبي الدُّ
 .(1636) «الضعيفة»وضعفه الألانّ في 

، عن الني،  عن سهل بن سعد «صاياه»في  (6005)هذا، وأخرج الخاري 
 :كذا» قال فهل  الي تيم في ال ن ة ه  ن ا وكا 

 
بابة والوسطى «أ  .«وقال بإصبعيه الس 

ن بن علي  (3) ، وصااه الألانّ في (5711)، والنسائي (2518)أخرجه التَّمذي عن الح س 
 .(2773) «المشكاة»

ن أقام »موقوفًا بلفظ:   عن عمر (161/ 1) «مكارم الأخلاق»أخرجه الرائطي في  (4) م 
ن أساء به الظننف ه مقام الهمة؛ فلا ي لومن م  النُّخبة الهية في »، وذكر الأمير المالكِ في «س 

ن كَلم عمر (120ص ) «الأحاديث الم كذوبة على خير البرية ، أي: ولا يصحُّ  أن ه مه
 مرفوعًاب:" .

 . عن جابر (41)، ومسلم عن عبد الل بن عمرو  (10)أخرجه الخاري  (5)

 . عن أبي موسى الأشعري (2585)ومسلم  (481)رجه الخاري أخ (6)
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رح  م بَيركم مجالسةً؟ قالوا: »: ي م  وقال عيسى ابحن  م  بره ك  خح
 
ألا أ

و قكم إلى  ، وي ش  ه  ق  نحطه لهكم م  م  ، وي زيد  في ع  ي ت ه  م بالله ر ؤح ك  ر  ك  ن ت ذ  بلّ. قال: م 
ل ه   م   .(1)«ال ن ة ع 

:  وقال   ي ين  و اره هلحا  ق ون  »ل ز  نيا وأنتم ت رح ! ت عملون للُّ مح باً ل ك  ج  ع 
ق ون فيها إلا بعمل  فيها بغيره  ز  ، ولا ت عملون للآخرة، وأنتم لا ت رح ل  م   .(2)«ع 

ة:  ز  ان  »وفي الحديث الق دسي عن رب  العه لحط  ن ذي س  يابحن  آدم، لا تَ  فح مه
د  أبدًا. نحف   ما دام سلطانّ باقياً، وسلطانّ لا ي 

ل بحت ي ه و   ؛ فإن ك إن ط  ن سح بغيري وأنا ل ك 
ح
ت  يابن آدم، لا ت أ هسح ن

 
، وإن أ ت ي ه دح ج 

، وف ات ك الير  كلُّه. تُّك   بغيري ف 
محت  ل ك  رزق ك فلا ت تحع ب، إن  ت ك للعبادة فلا ت لعب، وق س  ل قح يابن آدم خ 

حز ع ثر   فلا ت فحرح، وإن قل  فلا ت   .«ك 
ك وبدن ك، »وفيه أيضًا:  ت  نفس  ر حح

 
ت ه ل ك  أ مح يت  بما ق س  ي إن ر ضه بحده ع 

ك ض  وكن نيا ت رح ت  عليك الدُّ ل طح ت  عندي محمودًا، وإن لم ت رحض  بما قسمت ه ل ك  س 
ي  نحده ، ولا ينال ك منها إلا  ما قسمت ه لك، وكنت  عه ي ةه ه شه في البر  كحض  الو حح فيها ر 

ومًا م  ذح  .«م 
، »وفيه أيضًا:   اءه خ  بُّ أهل  الس  حه

 
: أ دُّ ش 

 
بُّ ثلاثاً، وحي، لثلاث  أ حه

 
وحي،  أ

                                           

اه  ، وبلاغًا  (121ص ) «الزهد»، وابن المبارك في (299ص ) «الزهد»أخرجه أحمد في  (1) بسن د  و 
 . عن عيسى ابن مريم 

 .(485ص ) «الزهد»، وابن أبي الدنيا في (463/ 47) «تاريخ دمشق»أخرجه ابن عساكر في  (2)
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، وأحبُّ  دُّ ش 
 
تواضع أ تواضعين، وحي،  للغ ي  الم  ، وأحبُّ الم  دُّ ش 

 
خه  أ للفقيره الس 

. دُّ ش 
 
اب  الائبه أ ي،  للش   ال ائبين، وح 

 ، دُّ ش 
 
، وب غضِ للغي   أ بغض  الخلاءه

 
: أ دُّ ش 

 
بحغهض  ثلاثاً، وب غحضِه لثلاث  أ

 
وأ

، وب غضِ ين  ه بر  ت ك  ، وب غضِ وأبغض  الم  اق  س  ، وأبغض  الف  دُّ ش 
 
ه أ  للفقير المتكبر 

دُّ  ش 
 
يخ الفاسق أ  .«للش 

نحت  »وفيه:  
 
عحفهك  أ ، لا لعجزي، ولكن لهض  ان  مهي   يحط  ك الش  ذ  خ 

 
ي أ بحده  .«ع 

ت  ب ب  إليك  بالن ع م، وتت ب غ ض  إلِ  بالمعاصِ، خيري »وفيه: 
 
م أ ي ك  بحده ع 

، وشُّ   .«ك إلِ  صاعد  إليك نازل 
، كما لا أطالك بعمله؛ فإنّ لم »وفيه:   د  زحقه غ  حي ه بهره اله يابحن  آدم، لا ت ط 

اع ي ه  ط 
 
نح أ يحف  م  انّه ف ك  ص  ن ع  حس  م  ن

 
 .(1)«أ

، إذا كنت  وحدك فاحفظح »: وأوحى الل  إلى عيسى   يسى  يا عه
 ، ظح ب صر  ك  ف  ، وإذا كنت على الطريق فاحح ان ك  ظح لهس  ف  عامه فاحح وإذا كنت  على الط 

ة   ا  لامة  والص  ، فهذه ت ورثك الس  ن ك   .(2)«ب طح
اللهم إنّ أسألك أربعًا، وأعوذ بك من »: ومن دعاء ن ي، الل داود  
 أربع: 

                                           

ن ة، وإنما أورد بعضه الأبشيهي في لا و (1) نٍّ »جود  له في كتب السُّ الم ستطرف في ك ف 
نسوبًا إلى (78ص ) «م ستظرف د هذه الكلمات مكتوبة في الوراة» كعب الأحبار: م  ، «أنه و ج 

 أيضًا؛ لعدم وروده بالإسناد إليه. كعب   ولا ي قطع بصاة نسبته إلى

 لم أقف عليه. (2)
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أسألك قلباً خاشعًا، ولساناً ذاكرًا، وبدناً على اللايا صابرًا، وامرأةً ت عيني  
 في دنياي وآخرتي.

ي دًا، ومن مال  يكون ن عيمًا لغيري،  وأعوذ لد   يكون علي  س  ن و  بك مه
وء  إن رأى مي   ، ومن جاره س  قحته الم شيبه ن امرأة  ت شيبي  قبل و  ، ومه ووبالا علي 

ا، وإن رأى مهي   سيئةً أشاعها ه  ت م  ن ةً ك  س   .(1)«ح 

 

                                           

 .(445ص ) «تنبيه الغافلين»رقندي في أخرجه السم (1)
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 مواعظ االحكماء

عحت  بكلا» :قال ابن  عباس  م أحد بعد رسول الل ما انحت ف 
  ما انتفعت  بكلام  كتبه إلِ  عليُّ بن أبي طالب كتب ،

 : ه فوات  ما لم »إلِ  ه  إدراك  ما لم يكن ليفوت ه، ويسوء  ُّ ، فإن  المرء  ي سِّ  ا بعد  أم 
ك  على  ف  س 

 
ر آخرتهك، وليكن أ مح

 
ور ك بما نهلحت  من أ ه، فليكن سر  يكن ليدرك 

ا فلا  ما فاتك منها، وما نحه  رهحًا، وما فاتك مه
نهلت من أمر دنياك فلا تكن به ف 

ك  ما بعد الموت س  عليه جزعًا، وليكن همُّ
ح
 .(1)«ت أ

ه:  م الل وجه  ر  بت » قال عليُّ بن أبي طالب ك  وصيكم بَمس  لو ضِ 
 
أ

م إلا رب ه، ولا يافن  إ ك  د  ح 
 
ن  أ و  لا ذ نحب ه، عليها آباط  الإبل لكان قليلًا: لا ي رحج 

ا لا ي علم أن يقول: لا أعلم، وإذا لم يعلم الشيء أن  ئهل  عم  ولا ي ستحِ إذا س 
ع   يتعل مه، واعلموا أن  الصبر  من الإيمان بمنزلة الر أس من السد، فإذا ق طه

 .(2)«الرأس ذهب السد
ن أراد الغهنى بغيره مال  والكثرة  بلا عشيرة ، فليتاو» وقال أيضًا:  ل من م 

                                           

 .(285/ 8) «نهج اللاغة»، و(84/ 3) «العقد الفريد»انظر  (1)

، لابن عبد «العقد الفريد»، وانظر: (385ص ) «ملء العيبة»أخرجه ابن رشيد السبتي في  (2)
 .(90/ 3)ربه 
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ن عصاه ل  م  ، أبى الل  إلا أن ي ذه  .(1)«ذ ل  الم عصيةه إلى عز  الطاعةه
م  على أربع كلمات: »: قال العتي،ُّ   ل ن  على »اجتمع ت العرب  والع ج  حمه لا ت 

قلبك ما لا ت طيق، ولا ت عملن  عملًا ليس لك فيه منفعة، ولا ت ثق بامرأة، ولا 
ثر    .(2)«ت غتَّ بمال  وإن ك 

برمة  ، »: قال ابن ش  يمًا لم ي نجع فيه الطعام  ولا الشاب  قه إذا كان الدن  س 
ح فيه الموعظة نيا لم ت نحج  غرمًا بحب  الدُّ  .(3)«وإذا كان القلب  م 

:  وقال هارون    اكه م  ظي !»لابن الس   عه
فى  بالقرآن واعظًا؛ يقول الل   قال: ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿: ك 

إلى قوله:  [8-6: ]الفجر ﴾ڄ ڄ ڄڦ ڦ ڦ ڄ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
 .(4)«[14 -6: ]الفجر ﴾ک گ﴿

بارك: ، فإن ك » قال ابن  الم  ا ب عحد  رحد اء: أم  بيه الد 
 
ارهسيه إلى أ كتب سلمان  الف 

بر على ما  ل إلا بالص  حكه ما تشتهي، ولن تنال ما ت ؤم  يد  إلا بهتَّ  لن ت ن ال  ما ت ره
رًا، كح ك  ذه ،  ت كره، فليكن كَلم  ل ب  نيا ت ت ق  بًرا؛ فإن  الدُّ ر ك عه رًا، ون ظ  ت ك فهكح مح وص 

لام. د، والس  جه سح تَّ   بها، وليكن بيت ك  الم   وبهجت ها تتغير، فلا ت غح
رداء: وصيك بتقوى الل، وأن  فأجابه أبو الد 

 
، فإنّ أ ا بعد  ، أم  سلام  عليك 

                                           

 .(90/ 3) «العقد الفريد»، وانظر (113/ 2) «أنساب الأشاف»أخرجه اللاذري في  (1)

 .(120/ 2) «العقد الفريد»انظر  (2)

 .(9ص)للطرطوشي  «سراج الملوك»انظر  (3)

 .(93/ 3) «العقد الفريد»انظر  (4)
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هه   بابهك  ل ، ومن ش  ك  مه ق  تهك  لهس  ا  ، ومن تأخذ من صه لهك  غح ك  لش  اغه مهك، ومن ف ر  ر 
فائهك  لمودتهك، واذكر حياةً لا موت فيها في إحدى  حياتك لموتك، ومن ج 

ا في النار؛ فإنك لا تدري إلى أي هما ت صير ا في ال ن ة، وإم   .(1)«الم نزلين؛ إم 
ت ب  عمر  بن عبد  يحو ه: وك  اء بن ح  : فإنه » العزيز إلى ر ج  ا بعد  ن أكثر أم  م 

ه  إلا فيما  لههه ق ل  كَلم  م  نح ع  لهم  أن  الكلام مه ن ع  ، وم  من ذكر الموت اكتفى بالي سيره
ه   ع  نحف   .(2)«ي 

ت ب  عمر  بن عبد  : وك  نه فح لِ » العزيز إلى الح س  نحي ا، و صه اجمح عح لِ أمر  الدُّ
ر  الآخرة! مح

 
 أ

ت ب  إليه:  ، والآخرة»فك  لحم  ط، ونن في  إن ما الدنيا ح  توس  وت م  ، والم  يقظة 
ر إلى  ، ومن ن ظ  سِّه ن غ فل عنها خ  بهح، وم  ه ر  ن حاسب  نفس  أضغاثه أحلام؛ م 
ن  لهم، وم  ن خاف س  نهم، وم  لهم  غ  ، ومن ح  ل  ن أطاع هواه ض  العواقب نجا، وم 

ل،  مه لهم  ع  لهم، ومن ع  م ع  ن ف هه م، وم  بحصر   ف هه
 
ن أ ، وم  بحصر 

 
ت بر  أ ع، اعح فإذا زللت  فارجه

لحت  فاسأل، وإذا غضبت  فأمسك. هه محت  فأقلع، وإذا ج   وإذا ن ده
وس عليه ته النُّف  رهه 

كح
 
َ.(3)«واعلم أن  أفضل  الأعمال ما أ

ف ت النة  بالمكارة، والن ار  »: إلى قول الني،   ي شير  ح 

                                           

 .(94/ 3) «العقد الفريد»انظر  (1)

 .(95/ 3) «العقد الفريد»انظر  (2)

 .(95/ 3) «العقد الفريد» (3)
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و ات ه  ريق إلى  ، أي: أن الطريق إلى النة احتمال المكروه(1)«بالش  في الدنيا، والط 
هوات.  الن ار ركوب الش 

 

                                           

 . من حديث أنس بن مالك (2833)أخرجه مسلم  (1)
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مواعظ  الآباءَ لَلأبْنُاءَ
(1)

 

لام، ثم اجلس، » قال لقمان  لابنه: مه الس  هح هس  مح ب هه إذا أتيت  مجلس  قوم ف ارحمه
م، وإن أفاضوا في غير ذلك  هه امه ه  ك  مع سه م  هح فإن أفاضوا في ذهكر الل فاجعل س 

ل  عنهم، وا ب ك  ف خ   .«نحف ضح ث وح
ر وقال: ذ  يارهم على  ح  ن خه ن مه ار الناس، وك  ن شه ت عحذه بالل مه ، اسح  .«يا ب ي   

ث م بن صيفي:  كح
 
ثحل  هذا قول  أ ن ال ائن؛ فإن »ومه م 

ح
، ولا ت أ احذر الأمين 

هك يرح
 .«القلوب  بهي ده غ 

نيا، ولا تشغل» وقال لقمان  لابنه أيضًا:  قلب ك بها؛ فإنك  لا ت ركن إلى الدُّ
ها ثواباً  لحقًا أهون عليه منها؛ فإنه لم يُعل نعيم  ل ق  الل  خ  ا، وما خ  حل قح ل ه  لم تَ 

 للم طيعين، ولا بلاءها عقوبةً للعاصين.
ر ب

 
، ولا تمش في غير أ ب  ، ولا تسأل (2)يا ب ي ، لا ت ضاك من غير ع ج 

ا لا ي عنيك.  عم 
ال ك، و ي ع م  مت، ومال يا بي ، لا ت ض  لهح مال  غيرك؛ فإن  مال ك ما ق د  ت صح
                                           

 .(101 -96/ 3) «العقد الفريد»نقل المؤلف هذه المواعظ من  (1)

 حاجة. (2)
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. ت  كح  غيرك ما ت ر 
ن م،  غح ل ال يرح  ي  ل م، ومن ي ق  م ت ي سح م، ومن ي صح م ي رحح  نح ي رحح  يا ب ي ، إنه م 

م. نحد  ان ه  ي  ن لا ي ملك لهس  ث م، وم 
ح
ن يقل الاطل  ي أ  وم 

 
 
، وأ ب ت يحك  كح اء  بهر  ل م  مه الع  لحب  ييا يا بي ، ز احه ؛ فإن  الق  تح إليهم بأذنيك  نحصه

! ماءه  .«بنور العلماء كما تيا الأرض  الميتة  بمطر الس 
ين   يا ب ي ، إن  الل لم ي رضك لِ »لابنه:  وقال عليُّ بن الح س 

. نحك  ر نيه مه ذ  يي  لك فا  اك بي، ور ضه وحص 
 
 ف أ

ع   ن ل مح ت دح ه  المودة  إلى الفريطه فيه، وخير واعلم أن  خير  الآباء للأبناء: م 
ه  ال قصير  إلى العقوق لهه  ع   .«الأبناء للآباء من لم ي دح

، إي اكم وال ز ع عند المصائب؛ فإنه مجلبة  » وقال حكيم  ل نيه:  يا ب ي   
، وشماتة  للعدو. ، وسوء  ظنٍّ بالر ب  م  هلحه   ل

بهين   ه
تَّ  غح نين   وإي اكم أن تكونوا بالأحداث م  ما  -والل -؛ فإنّ(1)ولها آمه

ق عوها، فإنما الإنسان في الدنيا  ؛ فاحذروها وت و  ثحل ه  رحت  من شيء  إلا نزل بي مه خه س 
هام ، فم جاوز  له، ومقصر  عنه، وواقع  عن يمينه وشماله حتّ  غ ر ض  ت تعاوره الس 

، وقد قالوا: كما ي صيبه بعضها، واعلموا أن  لكِ شيء  جزاءً، ولكِ عمل ثواباً
 .«ت دين ت دان، ومن ب ر  يومًا ب ر  به

وصيك  بوصية  فإن لم تفظ وصيتي عي  يا ب  »: هلابنه  وقال حكيم   ي ، إنّ م 
                                           

 ، أي: قاصدين.«آم ين»: «العقد الفريد»هكذا، وفي بعض طبعات  (1)

o b e i k a n d l . c o m



    

 

 336 
 سببببببببة في الوعببببببببة   ا بببببببب     ا    ببببببببة

 

، وإن ق درت  أن تكون  اليوم خيًرا  ا عن غيري: ات قه الل  ما استطعت  ه  ظح حف  ل مح ت 
ع ل. محس، وغدًا خيًرا منك اليوم فافح

 
 منك أ

.وإي   ؛ فإنه فقر  حاضِ  ع  م   اك  والط 
؛ فإنك لم ت يأس من شيء قط إلا أغناك الل  عنه.  وعليك باليأسه

ز  منه؛ فإن ك لن تعتذر من خير  أبدًا، وإذا عثر عاثر فاحمد  ت د  عح وإي اك  وما ي 
 الل  ألا تكون هو.

، وإذا   لههه هح
 
ذه الير  عن أهله، ود ع الش   لأه ، خ  قمت إلى صلاتك يا بي  

لي  بعدها لا  ت ص 
 
ود ع، وأنت ترى أ  .«فصل  صلاة  م 

ن: وكتب الإمام  علي   هه الح س  ه لد   إلى و 
ل » ؤم  دبر الع مر، الم  مان، الم  ر  للز  قه ، الم  انّه ن عليٍّ أميره المؤمنين، الوالده الف  مه

، غ ر ض الأسقا ل ك  ن قد ه  الك سبيل  م  م، ورهينة الأي ام، وعبر ما لا ي درك، الس 
وات، وخليفة  ه  اي ا، وصَيع الش  و  ين  الز  ره

ن اي ا، وق  ير  الم  سه
 
نيا، وتاجر الغرور، وأ الدُّ

ا بعد: ، أم   الأمواته
 ، نيا عي ، وإقبال الآخرةه علي  رت فيه من إهدحب اره الدُّ ك  ، فإن  فيما تف  يا ب ي   

هر علي  ما ن زعي  عن ذهكر سوائي، والاهتمام بما ورائي، غير أنه حيث  وحنو  الد 
دقي  هواي، وصَح بي محض  رأيي،  م  الناس، وص  تفر د بي همُّ نفسِ دون ه 

دق  لا ي شويه كذب   ، وصه دٍّ لا ي زري به لعب  وجدت ك يا بي   -فأفضِ بي إلى جه
، حتّ كأن  شيئاً لو أصابك أصابي ، وحتّ كأن   الموت  لو  ب عضِ، بل وجدت ك كلي  
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أتاك أتأنّ؛ فعند ذلك عنانّ من أمرك ما عنانّ من أمر نفسِ، كتبت إليك 
مارة قلبك  بذكرهه،  وصيك  بتقوى الل، وعه ، فإنّ: م  يت  أو فنيت  كتابي هذا، إن ب قه

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿والاعتصام بحبله؛ فإن الل تعالى يقول: 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

أوثق  من سبب  بينك وبين الل  -يا ب ي  -وأيُّ سبب   ،[103: ]آل عمران ﴾ڌ
 تعالى.

له بالموت، وقو ه  ره بالحكمة، وقو ه بالزُّهد، وذل ـ ه قلب ك بالموعظة، ونو 
حيح
 
أ

هر، وتقلُّب الأيام والليالِ، واعرض عليه  ره صولة  الد  ذ  بالغهنى عن الن اس، وح 
ح في ديارهم وآثا رهم؛ فانظر ما فعلوا، وأين حلُّوا؟ فإنك أخبار  الم اضين، وسره

، وكأن ك عن قليل   ربةه رور، ونزلوا دار الغ   -يا بي    -تدهم قد انتقلوا من دار الغ 
نياك، ود ع القول   هم؛ ف بهعح د نياك بآخرتك، ولا ت بهع آخرت ك بد  قد صَت  كأحده

عروف، وا ر بالم  ل ف، وأم  ك فيما لا تعرف، والأمر فيما لا ت ك  نكر بيده نحه  عن الم 
، ولا ي أخذك في الل لومة   مرات إلى الح ق  ض الغ  ، وخ  ل ه  ع  ن ف  ولسانك، وب ايهنح م 

 لائم.
لحم  لا ي نفع،   اًا؛ فلا خير  في عه فح ، ولا ت ذهب عنك ص  ي تيه واحفظح و صه

اد، فإن أص نه الارتياد مع بلاغك مهي   الز  سح نى بك عن ح  ن واعلم أن ه لا غه بت  مه
ك   ام  م 

 
مل عنك زادك، في وافيك به في معادك فاغتنمه؛ فإن  أ ن ي  أهل الفاقة م 

ؤ ودًا ب ةً ك  ق  ن  (1)ع  سه حح
 
، وأ به

ل  لح في الط  ه جمح
 
حلًا؛ ف أ فُّ الناس حمه خ 

 
اوزها إلا أ لا يُ 

                                           

رتقى. (1)  صعب الم 
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م دي ره ، وإن ما الم اروم  من ح  ر  إلى حرب  ب  قد ج 
ل  ، ف ر ب  ط  ب  ت س  كح ن ه، الم 

 ، ، ولا ف قر يعدل النار  ل ال ن ة  ده عح نى ي  ين ه، واعلم أنه لا غه لهب  ي قه ن س  والمسلوب  م 
لام عليك ورحمة الل  .«والس 

 

o b e i k a n d l . c o m



   

 

 339 
 سببببببببة في الوعببببببببة   ا بببببببب     ا    ببببببببة

 

مقامات العابَّاد عند الخلفاء
(1)

 

بحده  ل  علينا »ال لهيله بين يدي الم هدي، فقال له:  قام صالح  بحن  ع  ه  إن ه لما س 
ر على ن الوصول إليك  ما ت و ع  ق منا مقام  الأداءه عنهم، وعن رسول الل  - غيرنا مه
  ره

ذح ، بانقطاع ع  ره والن هيح مح
 
ن فريضةه الأ بإظهار ما في أعناقنا مه

، وحم  لحت  كتاب ه  بدت  الل  ي ما حين ات سمت  بميسم ال و اضع، وع  ، ولا سه انه تحم  الكه
يصه  -وإي اك -اإيثارًا للاق  على ما سواه، فجمعن ن مشاهده ال محاه  .مشهد  مه

ب ه على ال هحل»وقد جاء في الأثر:  ب  الل  عنه العلم  عذ  ج  ن ح  ، (2)«م 
ن أقبل إليه العلم  فأدبر عنه.  وأشدُّ منه عذاباً م 

ب لح   ،  -يا أمير  المؤمنين -فاقح ن تهن ا قبول  تقيق  وعمل  حسه ل
 
ن أ هدي إليك  مه

 
ما أ

ن  الل   لا قبول   ن سهو، وقد وط  ، فإن ما هو ت نبيه  من غفلة، وتذكير  مه ة  ورياء  ع  مح س 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿نبي ه على نزولهما؛ فقال تعالى: 

 .«[200: ]الأعراف ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ

                                           

 .(110 -103/ 3) «العقد الفريد»نقل المؤلف هذه المقامات من  (1)

. نش دار (1214)برقم  «يان أخذ العلمجامع ب»ذكره ابن عبد البر عن بعض الحكماء في  (2)
 قطر.  -الإمام الخاري
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بحده  ليمان  بحنه ع   :الم لك كَلم أبي حازم لس 
م  المدينة  للز   حج  سليمان  بن عبد ا ق ده لهك، فلم  يارة ب ع ث  إلى أبي حازم  الم 

ل م يا أبا حازم! هاب، فلما دخل قال: ت ك  ج، وعنده ابن شه ر  عح
 
 الأ

ؤمنين؟  قال: ل م  يا أمير  الم  ت ك 
 
 فهيم  أ

. قال: ره مح
 
ن هذا الأ  في الم خرج مه

لحت ه. قال: ع   يسير  إن أنت  ف 
 وما ذاك؟  قال:
ل ها، و قال: ن حه ي اء  إلا مه شح

 
ا إلا في أهلهها.لا تأخذ الأ ه  عح  لا ت ض 

و ى على ذلك؟  قال: قح ن ي   وم 
ك. قال: ن أمر الرعية ما قل   ه  الل  مه ن ق ل    م 
م! قال: ظي  أبا حازه  عه
، وهو  قال: ن كان قبلك  ح إليك  إلا بموته م  اعلم أن  هذا الأمر ل مح ي صره

. ن يديك بمثله ما صار إليك   خارج  مه
  قال:

 
!يا أبا حازم، أ لي  ح ع   شه

، فاختَّ  قال: ٍّ ل  إليك من خير  أو ش  ه ، فما ن فق عندك حم  إن ما أنت سوق 
! ئحت  ا شه م  ه  ي 

 
 أ

 ما ل ك  لا تأتينا؟ قال:
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يحت ي ه  قال: قحص 
 
، وإن أ ت نحت ي ه وما أصنع بإتيانك يا أمير  المؤمنين؟ إن أدنيت ي  ف 

، وليس عندك ما أرجوك له، ولا ع يحت ي ه ز  خح
 
 ندي ما أخافك عليه.أ

ت ك. قال: اج   فارفع إلينا ح 
، وما  قال: ر  منك عليها، فما أعطانّ منها قبلت  قحد 

 
ن هو أ قد رفعت ها إلى م 

يت   نعي  منها ر ضه  .«م 
اك عند الر شيد م  قام ابنه الس   :م 

ل  عليه، فلما وقف بين يديه قال له:  ز!»د خ  اك، وأوجه م  ظحي ه يابن  الس   عه
فى  بالقرآنه واعظًا يا أمير المؤمنين؛ قال الل تعالى:  قال: ڭ ۇ ﴿ك 

 ﴾ئۆ ئۆ ئۈ﴿إلى قوله:  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

نُّك  -يا أمير المؤمنين -، هذا[6 -1: ]المطففين ف ف  في الكيل، فما ظ  نح ط  هم  وعيد  ل
ه كل  ه؟! ن أخذ   .«بهم 

ة:  ر  تي بماء لي شبه! وقال له م 
 
، وأ ظحي ه  عه

يها »فقال:  ده بة أكنت  ت فح ت عنك هذه الش  بهس  يا أمير المؤمنين، لو ح 
 بم لكك؟ 

؟ قال: ك  لحكه ا أكنت ت فديها بهم  ه  وج  ر  بهس  عنك خ   نعم، قال: فلو ح 
. قال: ل ة  لك  لا يساوي شبةً ولا ب وح ير في م   نعم، قال فما خ 
اك، ما أحسن ما بلغي  عنك!  قال: م   يابن الس 
لع الناس  منها على عيب  واحد ما يا أمير  قال: المؤمنين، إن  لِ عيوبًا لو اط 
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ة، وإنّ  ر  ةً، وإنّ لائف في الكلام الفتنة، وفي السِّ   الغه و د  ث ب ت تح لِ في قلبه أحد  م 
ن قلةه خوفي عليها  .«لائف على نفسِ مه

ب يحد عند الم نصور رو بن ع  مح  :(1)كَلم ع 
بيد على مرو بن ع  نصور دخل ع  فقال له أبو  -وعنده ابنه الم هدي -الم 

ده المسلمين، ورجائي أن تدعو له، فقال:  هح جعفر: هذا ابن  أمير المؤمنين، ووليُّ ع 
«.  أمير  المؤمنين! أراك  قد رضيت  له أمورًا ي صير  إليها، وأنت عنه مشغول 

ظي  أبا عثمان!  فاستعبر أبو جعفر، وقال له: عه
                                           

ري، »: (260، 259/ 6) «سير أعلام النبلاء»جاء في  (1) د  اهد، العابد، الق  بيد: الز  عمرو بن ع 
م؛ أبو عثمان ال صري. له   كبير الم عتزلة وأو 

كوه.  قال ابن المبارك: دعا إلى القدر؛ ف تَّ  
ل   عجب  قال ابن علية: أو 

 
بيد فأ مرو بن ع  ال؛ فدخل معه ع  ز  ن تكلم في الاعتزال واصل  الغ  م 

 به، وز و جه أخته.
بيد، ويقول: م ابن  ع  ظ  ع   وقد كان الم نصور ي 

ل كحححححححححححححححححححححم يَمشححححححححححححححححححححح  رويحححححححححححححححححححححاا  م 

ل كحححححححححححححححححححححم يَ لححححححححححححححححححححح  صحححححححححححححححححححححكاا  م 

بكححححححححححححححححا  غكححححححححححححححححر عَمححححححححححححححححرو بححححححححححححححححن ع 

 

ل بهدعته. ف  غح
 
 اغتَّ بزهده وإخلاصه، وأ

 سنة ثلاث. وقيل: سنة أربع وأربعين ومائة.قال الطيب: مات بطريق مكة 
عين يقول: كان عمرو بن عبيد من »: «تاريه»قال أحمد بن أبي خيثمة في  سمعت ابن  م 

هرية  .«الد 
م بن أبي مطيع:  لا  بيد»وقال س  رحجى  مهي   لعمرو بن ع 

 
اج أ ج   .«أنا للا 
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ك منه يا أمير المؤ قال: ه ن فحس  تَّ  ا، فاشح هه  سرح
 
نيا بهأ منين، إن  الل أعطاك  الدُّ

بحل ك  ل مح يصل إليك. ن كان ق  ها، هذا الذي أصبح في يديك لو بي  في ي ده م   بهب عحضه
عهي   بأصاابك! قال:

 
 أبا عثمان، أ

ل م  الح ق  ي تبعك أهل ه. قال:  ارفع ع 
ة ، ف  .«لم ي قبلهاثم خرج، فأتبعه أبو جعفر بهصر  

عفر فيان الث وري مع أبي ج   خبر  س 
واف ي ان  الث وحرهي  في الط  فح عفر س  فضرب  -وسفيان  لا يعرفه -لي  أبو ج 

ه، وقال: أتعرفي ؟  ه على عاتهقه  بيده
. قال: ب ار   لا، ولكنك ق بضت  علي  قبضة  ج 
ظي  أبا عبد قال:  الل. عه
؛ فأعظك   قال: لت؟! وما عملت  فيما علمت  هه  فيما ج 
 فما يمنع ك أن تأتينا؟  قال:
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿إن  الل  نهى عنكم؛ فقال تعالى:  قال:

 .[113: ]هود ﴾ڱ ڱ
يحنا الح ب  إلى  لحق 

 
ه  به، ثم الفت  إلى أصاابه، فقال: أ ح أبو جعفر ي د  س  فم 

ارًا ي انا فهر  عح
 
ن سفيان؛ فإن ه أ وا، إلا ما كان مه  .«العلماءه فلقط 

يا أمير  المؤمنين، إنّ »فقال:  الم لك دخل أعرابي  على سليمان بن عبد
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. هبُّ إن ق بهلحت ه  لحه  إن كرهت ه؛ فإن وراءه ما ت  ت مه م  فاحح لا  كل  م ك  بهك   م 
 هاته يا أعرابي. قال:
؛ تأدية لحق   قال: تهك  ظ  ن عه تح عنه الألسن  مه ر س  لهق  لسانّ بما خ  طح

 
أ إنى س 

ك  رجال  أساءوا الاختيار  لأنفسهم؛ الل تعا ت ن ف  تهك: إن ه قد اكح ق  إهمام  لى، وح 
طه رب هم؛ خافوك في الل، ولم يافوا الل   خ  هس  فابتاعوا د نياك بدينههم، ورضاك  ب
ن ك  الل  عليه؛  م على ما ائحت م  نحه  م 

ح
لحم  للنيا؛ فلا ت أ رحب  للآخرة، سه ، فهم ح  فيك 

ة  عسفًا وخسفًا، وأنت مسؤول  فإن هم لا يأ م 
 
بالًا، والأمانة  تضييعًا، والأ لونك خ 

لهحح دنياهم بفساده  ، فلا ت صح سئولين عما اجتَّحت  عما اجتَّحوا، وليس م 
ن باع آخرته  بناً م  هم غ  آخرتك؛ فإن  أخسِّ الناس صفقةً يوم القيامة وأعظم 

 بدنيا غيره.
ا أنت يا أعرابي فقد .  قال سليمان: أم  د  سيفيك  ح 

 
ل لحت  لسانك وهو أ  س 

ل يحك   قال: ، لا  ع  ؤمنين، ل ك  ل يا أمير  الم  ج 
 
 .(1)«أ

 

ع   لحمه م  نا للعه ق  ، ووف  ن ه  س  حح
 
ي ت بهع ون  أ ل  ف  وح ون  الق  ع  ت مه نح ي سح م  لنا الل  مه ع  ج 

. بدأ والهتامه له في الم  م   الع 
، ي دنا محمد  لّ  الل  على س  . وص  امه ر  ةه الكه ر  بههه البر   اح  وعلى آلهه وص 

يبههه في نهايةه ربيع  الأول،   ذه هه وت هح ياه تهيبههه وت نحقه ه وت رح ن تأليفه وكان الفراغ  مه
                                           

 .(110/ 3) «العقد الفريد»انظر  (1)

o b e i k a n d l . c o m



   

 

 345 
 سببببببببة في الوعببببببببة   ا بببببببب     ا    ببببببببة

 

ل   فحض 
 
سنة اثنتين وأربعين بعد ثلاثمائة وألف من الهجرة النبوي ة، على صاحبهها أ

 . ي ةه زحكَ  ال اه
 
ةه وأ لا   الص 

 

  س ا علع ةا فه ر
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